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موسوعة: 
تعظيم علام الغيوب بتوضيح أعمال القلوب 
الكتاب رقم 0م 


التعلف بالتّه عاك 


5 
إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين 


علاقة التعلق بالتوكل 00 
فضل التعلق بالنّه تعالى وأهميّته ووجوبه وضرورة العبد إليه 2000 
علامات المتعلق باللّه تعالى ش95 
١-الخضوع‏ والخشوع لربه 000 
؟- الاستعداد للرحيل ا اا مامه الاج عه و مااع ا مع ل الل 01 الدج 
3- تجديد التوبة النصوح ”153 
5 - الرضا بالله ربًا ومعبودًا 00000000008 200 
5 - الزهد فيا يشغل عن الآخرة 022 


5- إحسان الظن بالمولى الكريم. 101011100000«( 
/- الفرح بالله تعالى وبشاراته ا ا ”9293 


/- حراسة الوقت من الضياع 91000 


4 - توحيد التعلق باللّه تعالى دون من سواه. ا د دب1ب 010121212121‏ 1 00 


55 شدة الحرص على موارد حياة القلب» ودفع أسباب ضعفه وموته.‎ -١ 
0 0 ---------7 رعاية أحوال القلب‎ - 
.... توطين النفس دائً) لأحسن الأخلاق مع اللّه تعالى مع اختلاف الأحوال.‎ - ٠ 
0 تعليق القلب ببيوت النّه تعالى‎ - 5 
000 التواضع والإزراء بالنفئس‎ - 


5 


لاه 


66... 


1 


5 : 250 التعلق بالله تعالى 


البراءة من التعلق بالخلق 00001 
التعلق باللّه في زمن الابتلاء . ا 0 
من مصالح الابتلاء ا 000001 
-١‏ التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل مقا مج حم محو اقلم لواف وو ا 11 
- استخراج الدعاء ااا اذ[ 00000111 
8- كشف المنافقين وفضحهم 0 
ثمرات التعلق باللّه تعالى 11 1[ اا 
١‏ - الثبات عند التقلبات» والرسوخ عند الملمات 1 1 [1[1[1[ز1[ [ [ [ ا 0000111 
١‏ - أنه خير مين على الدعوة إلى اللّه تعالى 0 
*- السعادة والحناء في الدنيا والآخرة 111111 100 0 10000( 
5 - إحسان التعلق بالنّه تعالى 0 1 0 0 00 
4 - العزة باللّه تعالى» والأنفة من الذل لمخلوق 00 
5- التوفيق الملازم للمتعلق بربه تعالى اا 
/- انشراح الصدر وانفساحه بالأنس بالله تعالى 09 0000 
نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 000000 
طرق تحصيل التعلق باللّه تعالى وتثبيته وزيادته لذ[ [ [ 000000 
١‏ - العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 10000001 
- التفكر والتدبر وإمعان النظر في أحوال الأمم وتصريف الله لحا 000000000000 
“- دراسة سير المتعلقين باللّه رب العالمين 2222 
- تدبر القرآن العظيم 8 
ه- الدعاء ااه الا وه سام روا الا ل أعة ورم فده ماله عه د لوف اك مال زر و اع و اوقلع اد قط ل ب ا 3111 


فهرس المحتويات 0ه >> 
/ا- دوام العبادة لح لو الولو لق اج لق طعا حم لق لو ل ا اع ل واي و لق 114 
4- الحرص على عبادة الس ترا اسموط اونا ووس الحاو ام لس م 1 ١‏ 
تأيه عاق انث نان ا 1000000 
٠‏ - الإخللاص 000 
١١ح‏ مداومة الذكر دد0000001 ااا 
١7‏ - دوام إحسان الظن بالله تعالى وحسن الرجاء به ين 
- طلب العلم م 
عوائق التعلق باللّه تعالى ذخخأ6أاااا 2200 
-١‏ قلة العلم بصفات تعالى وربوبيته وأفعاله وما ينبغي له ا ا 00 
١‏ - الإخلاد إلى الأرض.ء والتكاثر والتهالك على حطام الفانية زز 00 00000 
- اتباع الحوى ااا 
- المعاصي والذنوب مجسمعة سا قئة افده اندوع اه طقلا مطل لج فلا شف مار اسل درو 11/31 
ه - ضعف الإييان» وضعف أعمال القلوب. وده قا لو له ةلات لق ا 
5- الانقطاع عن العبادات؛ أو عدم ديمومتها 0 
/ا- هجر القرآن العظيم و5200 
8- ضعف التفكر وقلة المحاسبة 1 0 ااا 
9 - صحبة ضعيفي التعلق باللّه تعالى 2-0 
٠‏ -الخوفٌ من المخلوق ورجاؤه ومحيّته 1[ ا 
-١‏ الشرك والكفر بالله عز وجل 101000000000 111#71#1[01 0 
هل ينافي التعلق باللّه تعالى اتخاذ الأسباب والتداوي؟ 0 
(إبف دَلِلكَ لآبات لَحكُنْ صَبَار شَكور» 0000 


22 


ا سه شر مو 
مم رمم 


الحمد دلّه رب العالمين» يسمعٌ دعاءً الخلائق وتُجيب» يُوْنسٌ الوحيد. 
ويهدي الشريد» ويُذهب الوحشة عن الغريب. يغفر لمن استغفره» ويرحَم مّن 
ابوك جين ويصلح المعيب. يستر العصاة» ويمهل البغاة» ويقيم حَجّته على 
الغُواة» ومن تاب منهم قبل وأثيب. من أطاعه تولاه» ومن غفل عنه لا ينساه. 
وله من رزقه نصيب. 

أحمده تبارك وتعالى» وأرجوه الآمن والأمان والرضا والرضوان في يوم 
يُسقط الجننُ فيه والصغيرٌ من هوله يشيب. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المهيمن والرقيب. من تبع شرعه 
والاه» ومن آوى إليه آواه» ومن توكل عليه كفاه» ومن اعتصم به فهو مولاه. 
ومع ارثاه خلضًا لاغببي: 

والبية انتمتاا عي كيذه سول لكيهو اطبييي 2 ١‏ لماه 
ومبعثه رحمة» وشمس سُنته لا تغيب. هو تاج أولي العزائم» وقدوةٌ لكل عابد 
وصائم وقائم» وباتباعه تحلو الحياة وتطيب. التهع صل :وس وبارك عليه 
وعلى الصحب والآل ومن تبعهم بإحسانٍ يا قريب يا مجيب. 

أما بعد؛ إن التعلّق بالله تعالى هو لُبابُ تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا 
اللهء فمن صَدَق التعلّق به استقام دينه» وصحّت عبادته» وكَمّر بها سواه 
وصدقت دعواه؛ فصار من السابقين المقَرّبين. وهذه ‏ أحسن الله إل وإليك ‏ 
حروفٌ يسّرها الله تعالى في بيان ذلك وما يتعلّق به» سائلًا ربي التوفيق 


500 : 250 التعلق بالله تعالى 
والقبول» وآخر دعوانا أن الحمد دنّه رب العالمين. 


إبراهيم بن عبد ال رحمن الدميجي 
اه 


حه.1211 )21110211 


التعريف 20122 
التعريف 

التعلّق انجذاب وافتقار واحتياج ولزوم؛ كتعلق الجنين بحبل أمّه السّرّيء 
فهو لا ينفك عنه لحظة» فغذاؤه ودواؤه وحاجات جسده عن طريقه بإذن الله 
تعالى» فالقلب إذا تعلق بربه فخضع وخشع واعترف وتوكل وافتقر واغتنى 
وتألّه؛ فقد قام بعبودية التعلق بربه تبارك وتعالى» وعلى قدر تعلقه بالمخلوقين 
وانجذابه نحوهم واحتياجه إليهم؛ يكون نقص تعلقه بربه سبحانه» ومن ثم 
استحقاقه الخذلان بقدر التعلق بغير الكريم المنان سبحانه وتعالى. 

وحد التعلق هو ملازمة التَسْبّث بالشيء الأعلى» مادَّيًا كان أو معنوياء 

8 ءِ‎ 00 5 . 9 5 ٠ ٠. 
ابن فارس في مادة (علق): «العين واللام والقاف اصل كبير صحيح يرجع إلى‎ 
معنىَّ واحد» وهو أن يناط الشَّء بالشيء العالي. ثم يتسع الكلام فيه والمرجع‎ 
كله إلى الأصل الذي ذكرناه. تقول: عَلَفَتٌ الثىء أعلّقه تعليقًا. وقد عَلِق به.‎ 
إذا الاق .والقياض واحف والعكق: ما تعلق يه التكرة هخ القامة.ويقال العلق:‎ 
آلة البَكْرّة. ويقولون: البئر محتاجة إلى العَلّق. وأعلقت بالعّرب بعيرين؛ إذا‎ 
قرنته| بطرّف رشائه.‎ 

قال اخليل؟ العلق أة كب الكو ديالقي». #السري: 
إذا عَلفََتُ مخالّه بقَرْنٍ أصاب القلبَ أو هتك الحجابا 

والعّلق: الموى. وفي المثل: «نظرة من ذي عَلّق)؛ أي ذي هوىّ قد علق 
قلبّه يمن عهواء. وقال الأعشى: 


د ىف : <6 212 التعلق بالله تعالى 

ولادو كي و اه - 1 وك ع 00 و 

علقتهاعرّضاوعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرّجل 
والعلاقة: الحبٌ اللازم للقلب227. 


5 5 2 0 35 9 الى ع ع 
ويقولون: إن العلوق من التساء: المحبّة لزوجها. ويقولون: عَلقِتِ المرأة: 
حَبلت. وقد عَلِقت القّسيلة إذا ثبتت في الغراس)0©. 


4: 0 2 5 / عه عو 5 
وفي المختار: «العلق بالكيم : النقيين من كل حو وجمعه اعللاق ولي 
الحديث: «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تَعْلُقٌ من ثمر الجنة»17) بضم 


3 عو 8 ان 0 0 5 وم 
و المعْلاقٌ والمعْلُوقٌ ما علق به من لحم أو عنب ونحوه. وكل شيء علق علق 
به شيء فيو نا 03) والعلاقة بالفتح علاقة الخصومة. وأعلّق أظفاره فى ذ 


قي 


ار 


الشيء أنشبهاء والإعْلاقٌ أيضًا إرسال العَلَتِ على الموضع ليمص الدم. وعَلَقَ 


13 وانشد الاين الدميتة 
ولقد أردْتٌ الصَّبْرَ عنك فعاقّنى علق بِقَلْبِي من مَواك قَديمُ 

[69 روى أحمد (١55/1؟)‏ (769) وأبو داود (٠؟ه؟)‏ من حديث كعب بن 
مالك وََزيدعَنَُ أن رسول الله كَل قال: «إنَّ أزواحَ الشّهَدَاءِ في حواصل طير حضْرء 
كذاق من قمر القن أو شجر الجنة) ومعنى تعلق: أي تأكل» وذلك في الإبل» إذا 
أكلت العضاه. فنقل إلى الطير. 

(4) ولا زال عند العامة بالتذكير: (مغلاق) أي: ما علق عليه من غيره. 


التعريف 


2 وع 


الشيء تكله واشتلقة الحتور وتقافة و فاق به مض 1١‏ وتملقه أيشا سعد 
علق 00 
وقال ابن منظور: «عَلِقَ بالثيء عَلَقَا وعَلِقَهُ نَشِبٍ فيه. وفي الحديث: 
«تعلقت الأعراب:ي 7" أى تشبوا وتعلقواء ؤقيل: طَنْقواء وقال أبوازييد؛ 
إذا عَلِقَتُ قَرْنَا خَطَاطِيفُ كفو رأى الموتَ رَأَيَ العين أسوة أحمرًا 
وهو عالق به أى تيت فيه» ويقال للصائد: أَعْلَقَتَ فرك أي علق 
فيلا جاناك. 
وعَلِقَ الشيء عَلَمَا وعَلِقَ به عَلاقَةَ وعلوقًا لزمه. وعَلِقَتْ نفسه الشيء 
فهي عَلِقَةٌ وعَلاقِيةَ وعَلِقَئَ: كَجَتْ به. قال: 
فقلتلما والنَّفْسٌ مني عَلِقَنَةٌ عَلافَِة م: مَْوّى هواها الْصَلَلٌ 
والعّلاقة الهوى وَالحُبٌ اللازم للة القليه وقد غاتيا بالك هلنا وكلافة 
وغل جا غلوكًا وتعلقها وتقلق يها وكلقها وغاتبيها تملينا: المبهاة وهو معلل 
التليديها قال كدى: 
ولقدأَرَدْتٌ الصبرّعدك فعاقني ععَلَيَ بتي من هَواك قديمٌ 
ولق حا بقب: هيه قال ذو الرمة 


(0) أى كفس الع 

(0) مختار الصحاح /١(‏ 5517). 

(9) صحيح البخاري (5 / 45) )7١54/8(‏ بلفظ: «علقت رسولٌ الله يَكهِ الأعرابٌ 
يسألونه..» وفي البخاري 717/5 (5871) بلفظ: «فعلقه الأعراب يسألونه». 


ىف : 2506 التعلق بالله تعالى 
سن رةه 5ع #8 ًِ 24 : 000 
لقدعَلِقَتْ مي بقلبي عَلاقة بَطِينَاعلى مر الليالي الحلانما 
وَل الثيء بالثيء ومنه وغليه تثليقا ناطا وفي الحديث: «من تَعَلّقَ 
شيئًا وكِلّ إليه»(21 أي من عَلَقَ على نفسه شيئًا من التعاويذ والتمائم وأشباهها 
معتقدًا أنها غَهْلّبِ إليه نفعًا أو تدفع عنه ضرًا . 
2 وسركو 00 وه بي 6ع ابي 1 0 
وكل ما يِتَبَلَعْ به من العيش فهو علقة2"7. والعلقة والعّلاق ما فيه بُلغة من 
الطعام إلى وقت الغذاءء وفي حديث الإفك: «وإنا يأكلنَ العُلّقةَ من 
وفي المحكم: «والمعلقة: بعض أداة الراعي227. وقال أبو حنيفة: العليق 
شجر من شجر الشوك لا يعظمء وإذا نشب فيه شيء لم يكد يتخلص من كثرة 
شوكه» وشوكه حجن حداد. ولذلك سمي عليقًا. قال: وزعموا أنها الشجرة 
التي آنس موسى كِلَِاٌ فيها النار. وأكثر منابتها الغياض والأشب. والعلقة 
شجر يبقى في الشتاء تبلغ به الإبل» حتى تدرك الربيع»20. «وقالوا: ما في 


)000 رواه أحمد )"١١/54(‏ بسند صحيح. 

)١(‏ قال الأزهري: «والعُلَقَة من الطعام والمركب مايْتبَلمْ به وإن لم يكن تامًا». 

(9) البخاري 7519/90 و5*/5عءوه/١٠1ءو5/5ةءوخ/.7 ١58.1١‏ و75/9١)‏ 
ومسلم )١١17/(‏ وانظر: (حديث الإفك, عِبَدٌ وعبّرات) للمؤلف. 

(5) لسان العرب(١05/‏ 7717 )١15-‏ باقتصار. 

(5) يظن بعضهم أن العامة تقلبها فتقول: ملعقة» وهذا خطأ فهي لغة صحيحة مشتقة 
من اللّعق» واللعق مغاير للتعليق. 

(5) المحكم والمحيط الأعظم /1١(‏ 208). 


التعريف 


الأرض عَلاق ولا لماق» أي: ما فيها ما يِتَبَلَعْ به من عيّش. ويقال: ما فيها 
مَرْتَعْ . قال الأعشى: 

* بي اسن لابن 1 ني ام 2 , ع 2 و 
وفلاةٍكاهاظهر ترس ليسّإلاالرّجيع فيهاعلاق 

يقول: لا تجِد الإبلٌ فيها عَلاقًا إلا ما تُردّدهِ من جرّتها. 

ويراد به الثبوت» وفي المكلى: علِقّثُ معالقها وصَبّ الجُنْدَتُ» واضله أن 
رجلا انْتهى الى بِثْرِء فأَعْلّق رشاءه برشائها ثم سار الى صاحب البثْره فادَعَى 
جوارى كال لدة يما تبث :ذلك ؟ قال»علققف رقنا ورشانافه فا هباعيت 
لبر وأمّره أن ير تل فقال: عِلِقَتْ معالقها وصَرّ الجُنْدبُء أي جاء الحرٌ ولا 


و 
56 
7 


يُمْكِئْني الرّحيل.. وقال ابن سِيدّه: يُضربُ للَّىءِ تأده فلا تُرِيدُ أن 
قلت: فعاد التعلّق إلى ملازمة التَسْبّث بالشيء الأعلى ماديا كان أو معنويًا. 
كما أن التعلق من مفردات المحبة ومراتبهاء فإذا أطلق التعلق في بابها فهو 
المحبة والميل الشديد والاحتياج. 
وبعد؛ فالتعلق دائر بين هذه المعاني» واشتقاقاته كلها راجعة إلى اللزوم 
والتشبّث. وبالله التوفيق. 
2 


207 التعلق بالله تعالى 
علاقة التعلق بالتوكل 


كأنّ التعلّق أخصّ من التوكل لكنه أدوم بحيث لا يغيب الممتَعلّقٌ به عن 
قلب الممُعلّقَ فالمتعلق بالله تعالى لا ينفك لحظة عن إحساسه بضرورته وقربه 
من ربه تعالى. ففي التوكل تعلّق لأنه لا تفويض على التمام إلا لمن تعلق القلب 
به» ولا يقوم التوكل إلا بالتعلق» وفي التعلق توكّل من جهة ثمرته. 

فجامعهم التعلق» لذلك فسر جمع من العلماء أحدهما بالآخر ‏ وهو اختيار 
ابن القيم ‏ لملاحظتهم هذه ال حيثية» والتحقيق أن بينههما عموم وخصوص كا 
قدمناء واللّه أعلم. 

قال أبو تراب النخشبي: «التوكل: طرح البدن في العبودية» وتعلّق القلب 
بالربوبية» والطمأنينة إلى الكفاية» فإن أعطى شكر وإن منع صبر)21(7. 

وسئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل فقال: «التعلق بالله تعالى في كل 
حال. فقال السائل: زدني» فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سبب» حتى يكون 
الحق هو المتولي)7'؟ أي ترك التعلق بالسبب وتوحيد التعلق بِالمْسَبّبء وهذا 
من ذخائر التوحيد للمؤمنين» أما ترك الأسباب بالكلية فليس بشيء لأنه 
مخالف للشرعء فالله أمر باتخاذ الأسباب ومباشرتها مع أمره بالاعتماد 
والتفويض والتوكل عليه دون سواه وهذا ملحظ يجب أن لا يغيب عن قلب 


(9) إحياء علوم الديى 4 00# 


علاقة التعلق بالتوكل > ع 7 


كل موفقء بل والمتوكل حين) يباشر الأسباب يوقن أن وكيله سبحانه هو الذي 
سخرها له. ولولاه وحده لما تيسرت له. ولما تيسرت لوازمها وارتفعت 
موانعهاء فكل توكل يجره لتوكل على الله آخرء وكل تعلق يهديه لتعلق بالله 
جديد» فهو ينهل من معين العبودية لربه ما تقرٌ به عينه» وتسعد به نفسه. 
ويفلح منقلبه لربه ومولاه. 

وتأمّل توكل إبراهيم كَلِِدِه إذ قال له جبريل عليه السلام: «ألك حاجة؟» 
فقال: «أما إليك فلا)(2» وهذا مع كون إبراهيم يعلم قوة سيّد الملائكة 
جبرائيل التي أودعها إياه رب العالمين» لكن المقام مقام توحيدٍ تعلق وتجريدٍ 
ثقة وإفراد تألّهِ بمن هو على كل شيء قديرء فلا يأتي الخير إلا من قِبلهء ولا 
يدف الشرٌّ إلا من جهته تبارك وتعالى. 

وليس في هذا ترك لدعاء ربه كما روى بعضهم بإيراد زيادة: «قال جيريل: 
فسل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي» وهي رواية لا تصح 
بحال(21: وهي مخالفة لمنهج الأنبياء في دعاء ربهم تبارك وتعالى» ومن ضمنهم 
الخليل عليه السلام» وفي القرآن أدعية إبراهيمية كثيرة» كا في سورته عليه 
السلام كى! في الآيات (70 ١‏ 5) وغيرها. 


والمقصود؛ أن قطع الناس عن ضرورتهم لدعاء رهم بحجة تفويضهم 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (5: .)١ ٠‏ وقال ابن تيمية: «أول هذا الحديث معروف. وأما 
قوله: حسبي من سؤال علمه بحالي فكلام باطل». الفتاوى (//079). 
(؟) قال الألبانيٍ في الضعيفة :)7١(‏ «لا أصل له). 


205069 التعلق بالله تعالى 
لعلمه مخالف لسبيل الأنبياء» مجانبٌ لجحادّة المرسلين» وهم سادة العبّاد بلا 
ريب» وهم أعلم الخلق برمهم وما يحبه ويرضاه من سبل الزلفى لديه والقربى 
بين يليه. 

وتأمل حال نبينا صلوات اللّه وسلامه وبركاته عليه مع الدعاء والإلحاح 
على ربه لعلمه بمحبة الله تعالى لذلك» وأنه من شواهد تحقيق العبودية له 
سبحانه» وقد أمر الله تعالى في كتابه بدعائه وتوحيده بدعائه فقال: #وَمَحَلُوَأ 
لله من ماد # [النساء: 7] وقال: #أوَقَالَ رَبُحَكُم ميق اكيت 4 
لعاف ]] واقال سيحائه؟ #8 الك وكاو عق فإن ويك ليف ضر 
ألذَّاعَ إِدَا مَعَانٍ4 [البقرة: 187] وكما قال رسول الله ككلِ: «من لم يسأل الله 
يغضب عليه)(١2‏ وغير ذلك كثير في القرآن والسنة. 

قال الغزالي معلقًا على قصة إبراهيم عليه السلام: «فترك ذلك ثقة بأن الله 
فال إك أزاد سخر خريل لذلك7/ فكروهر العو لذلاكه وهنا حال 
مبهوتٍ غائب عن نفسه بالله تعالى» فلم يرّ معه غيره» وهو حال عزيز في نفسه. 


ودوامه.إن وعدن أبعيك منه وأعز)0"©. 


2020 الترمذي (5 / 5557) من حديث أبي هريرة» وحسنه الألباني. 

)١(‏ وقد سخّر الله له النار التي أرادوا بها عذابه حتى صارت بردًا وسلامًا عليه» فمنع 
لمُسبّبُ السببّ عن ما مخلق له من الإحراق» كرامة لوليه وخليله عليه الصلاة والسلام. 

(9) الإحياء (5/ 7/7). 


علاقة التعلق بالتوكل 2 > 

فالتوكل هو التعلق بالله مخلصًا في كل حالء مع بذل الأسباب» ثم 
التفويض لله وحده. وهذا النعيم القلبي هو الذي يثمر الرضا بقضاء اللّه 
وقدره. قال ابن القيم رَمَهُآنَهُ: «ولا يصح التوكل إلا بالقيام بالأسباب, وإلا 
فهو بطالة وتوكل فاسد. والراحة هي إلقاء حمل الكل» فيظن صاحبه أنه 
متوكل من دون بذل أدنى الأسبات)2307, 

«قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «التوكل عمل القلب» فعمل 
القلب هو التوكل» ولا شك أنه من أعظم أعمال القلوب» وبعض العلماء فسر 
التوكل على الله بالرضاء أن يرضى الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى ويسلم لله 
تبارك وتعالى أموره كلهاء وإذا سلم أموره كلها اعتمد على الله سبحانه وتعالى 
سواء جاءت الأسباب با يحبه أو ب| لا يحبه» فيرضى بط قدر الله سبحانه وتعالى 
لهء ولذلك سكل يحيى بن معاذ فقيل له: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: «إذا 

وبعضهم قال: «إن التوكل هو التعلق باللّه في كل حال». 

وهذه مسألة مهمة» فيتعلق بربه تبارك وتعاللى في كل أحواله؛ فإن جاءه 
المال والشرف لا يقطعه ذلك عن التوكل على الله تعالى» وإن ابتلي بالفقر 
والمرض لا يقطعه ذلك عن التوكل على النّهء وهكذا في أحواله وأموره كلهاء 
حتى إن بعضهم قال: «إن التوكل معناه: أن يستوي عندك الإقلال والإكثار». 

ويستويان حين! تعلم أن الله هو المدبر الرازق» وحين) تعلم أن الله 


.)١57/57( مدارج السالكين‎ )١( 


نف : <6 212 التعلق بالله تعالى 


سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله» وهو الله سبحانه وتعالى المتصرف 
بعباده كا يشاءء» فإذا ما صرت غنيًا أو فقيرًا لا تتغير أحوالك ومعاملتك لربك 


تبارك وتعالى)217. 


220 


200 حقيقة التوكل ومعناه عند السلف. عبد الرحمن المحمود(١7/‏ ”7) بتصرف يسير. 


فضل التعلق باللّه تعالى وأهميّته ووجوبه وضرورة العبد إليه 


فضل التعلق بالله تعالى وأهميته ووجوبه 
وضرورة العبد إ ليه 


لا إيهان إلا بتعلق» ولا عبودية إلا بتعلق» ولا إحسان إلا بتعلق» فمدار 
الدين على تعلّق القلب برب العالمين من جهة ربوبيته له وإحاطته به وحفظه 
وإمداده ورزقه» ومن جهة إلاهيته وحبه وعبادته وتوجهه وإسلامه. 

فقلب المؤمن معلّق بريّه مهما باشرت يده تقليب الأسبابء قال الشيخ 
عبد الله بن أبي حمزة رَمَهَآانَهُ: «وقد أشتمل القرآن على أحكام عديدة؛ فمنها 
عمل الأسباب في الظاهر وخلو الباطن من التعلق بهاء وهو أجلّها وأزكاهاء 
لآن ذلك جمع بين الحكمة و حقيقة التوحيد»ء وذلك لا يكون إلا للأفذاذ الذين 
منّ الله عليهم بالتوفيق. 

ولذلك مدح الله تعالى يعقوب عليه الصلاة والسلام في كتابه فقال: 
ونه 4 لدو عِلَمِ لما عَلَمنْهُ ولب حشر الذين لاتتلئرت # لوضف لأنه 
عمل الأسباب واجتهد في توفيتها وهو مقتضى الحكمة, ثم ردّ الأمر كله لله 
تعالى واستسلم إليه وهو حقيقة التوحيد فقال: #وما أَعْن عَسَكُم ير أله من 

ان كم إلا َه * [يوسف: 1] فأثنى الله تعالى عليه من أجل جمعه بين 

عاتن اللنالقين الع 317 


)١(‏ تفسير الثعالبي (؟ / 1517) بتصرف. 


78 9 التعلّق باللّه تعالى 

والمؤمن يعلم أن الملك ملك الله والخلق خلقه. والعبيد عبيده» فهو لا 
ينفك عن تعلقه بمن هذا شأنه سبحانه وبحمده. «وذكر اللّه تعالى انفراده 
بالتدبير والعطاء والمنع فقال: #آ ما يميم ألَه نايس مِنْيَحمَة دا مُمَِكَ لهسا 4 من 
رحمته عنهم الإفلا م مربيل له د مِن بو وهذا يوجب التعلق بالنّه تعالى» والافتقار 
إليه مر: من جميع الوجوه. وأن لا يدعى إلا هوء ولا يخاف ويرجى إلا هو #وهو 
لير الذي قهر الأشياء كلها لالَكَكِمْ 4 [فاطر: ؛] الذي يضع الأشياء 
مواضعها وينزها منازنها»217. 

والمؤمن الموفق يعلم أن الله خلقه لعبادته» وأن زبدة رسالة المرسلين هي 
تحقيق التوحيد وتجريد العبودية لله وحده لا شريك له «ولما بعث صلوات اللّه 
وسلامه عليه صار يقول للناس: «قولوا: لا إله إلا الله2"70 فكان هذا هو أول ما 
أمرهم بهء ومعنى لا إله إلا الله: أن يكون التألّه ‏ الذي هو حب القلب وخوفه 
ورجاؤه ‏ لله وحده. فلا يكون القلب متعلقًا بغير الله جل وعلاء وكل شيء 
تتعلق به القلوب من غير الله يجب أن يُبطل وأن يُنصرف عنه. فليس لأحد من 
الخلق من الألوهية شيء»؛ وإنا هي مجرد أوضاع تواضع عليها الآباء واتبعهم 
عليها الأبناء» ىم قال الله جل وعلا: إن هل تنما ممََشْمُوها أت وءابَاوفر مآ 
َل[ سُلْطنَ * [النجم:77]» يعني: مجرد أساء سموها الآة» وليس لما 


أنول أله يها فخ 


() تفسير السعدي /1١(‏ 585). 
هم «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» رواه أحمد )١171(‏ بسند صحيح. 


فضل التعلق باللّه تعالى وأهميّته ووجوبه وضرورة العبد إليه 


من معنى الإلهية ثبىء» فالإلهية يجب أن تكون لله والتأله هو حب القلب 
وخوفه ورجاؤه. ثم كانوا مختلفين» منهم من يعبد شجرّاء ومنهم من يعبد 
حجارة» ومنهم من يعبد الجن» ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد عبادًا 
صالحين دفنوا كاللاث ‏ على قراءة التشديد ‏ فقد جاء عن ابن عباس وغيره من 
السلف: أنه كان رجلا يلت السويق بالسمنء ثم يقدمه لمن يأتي إليه من الحجاج 
وغيرهم» فللا مات دفن تحت صخرة في الطائف فعبد» وصاروا يعكفون عنده 
للتبرك» ويطوفون بقبره» ويآتونه سائلين أن يشفع لهم عند الله» فكانت هذه هي 
عبادتهم» وما كان أحد منهم يأتٍ إليه ويقول: أنزل المطرء أنبت النبات» ادفع 
عنى العدوء أعطنى الصحة؛ وأزل المرض منىء ما كان أحد يقول هذا ولا 
يعتقده» وإن| كانوا يجعلونهم وسطاءء ويقولون: اسأآل لنا الله أن يفعل لنا كذا 
وكذا؛ لآنهم يزعمون أنه أقرب إلى الله منهم» ولم يفرق الرسول كَلِلِ بين هؤلاء. 
ومعلوم في التواريخ وكتب السيرة أن الشيطان كان يأتي أحيانًا في هذا البناء 
الذي يبنونه أو تحت الشجرة التي يعظمونها ‏ مثل العزى ‏ فيكلمهم ليضلهم؛ 


ع 


انهم حين يسمعون الكلام يعتقدون أنه يستجيب لهم)(1). 


والمتعلق بالله لا يُخذل في أشد الأهوال ولا يُنسى مع تتابع الكروبء بل 
تتابع عليه ألطاف الملك الوهابء وتتوالى عليه أمداد اللطيف الخبير» وهو 


ذاكرٌ لربه في كل حال» حتى مع التحام الأقران بتوالي الطعان 9 يَتأَْه اديت 


سس س8 سرع 


02 ء .سا بع رطء و دصرم 200 0 م م 5 
امنود لقَِمَم فِصَة انوأ وأذحكرو ا أنه كزيا لْعلَكم نفليخوت 4 [الأنفال: 0؛] 


.)4 / ١78( شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنييان‎ )١( 


<27 © التعلق بالله تعالى 
قال أبو حيان الأندلسي: «أمرهم الله تعالى بذكره كثيرًا في هذا الموطن العظيم 
من مصابرة العدو والتلاحم بالرماح وبالسيوفء. وهي حالة يقع فيها الذهول 
عن كل شيء؛ ناوا بذكر اللّه» إذ هو تعالى الذي يفزع إليه عند الشدائد. 
ويستأنس بذكره» ويُستنصر بدعائه» ومن كان كثير التعلق بالله ذَكَرَهُ في كل 
موطن حتى في المواضع التي يذهل فيها عن كل شيء ويغيب فيها الحسء 
#ألا ,نكر أنه طمن القُُوبُ 4 [الرعد: 18]. 

وحكى لي بعض الشجعان: أنه حالة التحام القتال تأخذ الشجاع هرة 
وتعتريه مثل السكر لول الملتقى» فأمر المؤمنين بذكر الله في هذه الحالة 
العظيمة. وقد نظم الشعراء هذا المعنى فذكروا أنهم في أشقٌ الأوقات عليهم 
وأشذهالم ينسوا تحبوبَّهم» وأكثروا في ذلك فقال بعضهم: 
ذكرت سليمى وحرٌ الوغى 2 كقلبي سات فارقتها 
وأبصرت بين القناقدها ‏ وقدملن نحوي فعانقته(١)‏ 

قال قتادة: «افترض الله ذكره أشغل ما يكون العبد عند الضراب 
والسيوف»). والظاهر أن الذكر المأمور به هو باللسان» فأمر بالثبات بالحئان 
وبالذكر باللسان» والظاهر أن لا يعيّن ذكر”"؟» وقيل: هو قول المجاهدين: الله 


)١(‏ ومثله قول عنترة: 
ولقد ذكرتكِ والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوددتٌ تقبيل السيوف لأنها المع تكبارق ثغرك المتبسم 
(؟) وهو الراجح, لإطلاق الآية الكريمة. 


فضل التعلق باللّه تعالى وأهميّته ووجوبه وضرورة العبد إليه 


أكبر الله أكبر عند لقاء الكفار» وقيل: الدعاء عليهم: اللّهم اخذهم اللّهم 
دمرهم وشبهه. وقيل: دعاء المؤمنين لأنفسهم بالنصر والظفر والتثبيت كا 
7 قوم طالوت فقالوا: #ربّ1 أبْرغْ عَلِعَنَا صَبَرا وَكَيّتٌ أقَدَامَحا 
نصَرَيًا عل الْمَوَمِ الحككتفريت * [البقرة: ]١5١‏ 00 حم لا ينصرونء 

عد ا 

وقال محمد بن كعب: لو رخص ترك الذكر لرخص في الحرب)2170. 

والمتعلق بالله لا تضيق عليه المخارج عند ادلهام الخطوب وتكائف 
الغموم وتراكٌم الرزاياء قال واعظ الإسلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ضاق 
يي لازمًا دائا» وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه 
الحموم بكل حيلة وبكل وجه. فا رأيت طريقًا للخلاص. فعرّضت لي هذه 
الآية: ومن تق كك ل 1ه ميا # [الطلاق: ؟] فعلمت أن التقوى سبب 
للمخرج من كل غم. فا كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. 

فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا في طاعة الله تعالىء 
وامتثال أمره. فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج. 

ثم أعجَبّهُ أن يكون من حيث لم يقدّره المتفكر المحتال المدبّر. كما قال عز 


سورج وا م روعي 


وجل: #وَبرقهمن حَيثُ ليمحتب 7 [الطلاق: 7]. 
ثم ينبغي للمتقي أن يعلم أن الله عز وجل كافيه فلا يعلق قلبه بالأسباب» 


)سير البمدر اليحطظ © رنة 1 ): 


57 : 250 التعلق بالله تعالى 
فقد قال عز وجل: #ومن بسكل عل الله فَهوحَسَبه: 4 [الطلاق: *]. 

والمتعلق بالله بصير بحاله» عليم بعاقبة أفعاله» يعلم من أين يؤتى لذلك 
أن لمولاه حِكّمٌ في تأخير إجابة دعواته أحيانًاء يحدّث نفسه وغيره فيقول: من 
العجب إلحاحك في طلب أغرااضك وكل) زاد تعويقها زاد إإلحاحك! وتنسى 
أنها قد تمتنع لأحد أمرين» إما لمصلحتك فربا مُعجّل أذىء وإما لذنوبك فإن 
صاحب الذنوب بعيد من الإجابة. 

فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي. 

فإن كان للهوى المجرد. فاعلم أن من اللطف بك وال رحمة لك تعويقه. 

وأنت في إإلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيُمنع رفقا به. 

وإن كان لصلاح دينك فربما كانت المصلحة تأخيره؛ أو كان صلاح الدين 
بعلمه. 
توق ارتلا ليبلو ضيرك: غآرة الضن اميل ترعن قري مايسر. 


ومتى نظلّفت طرق الإجابة من أدران الذنوب» وصيرت عل ما يقضيه 


فضل التعلق باللّه تعالى وأهميّته ووجوبه وضرورة العبد إليه 


لك؛ فكل ما يجري أصلح لكء عطاءً كان أو منعًا170). 

ومن فضائل التعلق بالله دون سواه أن من تعلق بربه ومولاه رب كل 
شيء ومليكه؛ كفاه ووقاه.» وحفظه وتولاه؛ فهو نعم المول» ونعم الرازق» 
ونعم ال حاديء ونعم المجيب» ونعم الظهير ونعم النصير. 

ومّن تعلق بغيره وَكَلّه الله إلى مَن تعلق به؛ والتعلق يكون بالقلب 
وبالفعل» ويكون بها جميعًا. 

فالمتعلقون بربهم, المنزلون به حوائجهم, المفوّضون إليه أمورهمء 
يكفيهم ويحميهم؛ يقرّب لهم البعيد» وييسر لهم العسير. 

ومّن تعلق بغير ربه» وسَكن إلى رأيه وعقله. وركن إلى الأسباب الظاهرة» 
واعتمد على الخلق دون الخالق» وأشرك العبيد الفقراء الفانين مع الربٌ الحي 
القيوم؛ وَكَلّه ربه إلى ما تعلق به. وسََدَّلّه أحوج ما يكون إليه. 

قال عطاء الخراساني: «لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت» فقلت: 
حدثني حديثًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجزء قال: نعم؛ أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى نبيه داود عليه السلام: يا داود! أما وعزْت وعظمتي لا يعتصم بي 
عبدٌ من عبادي دون خلقي. أعرف ذلك من نيته» فتكيده السهاوات السبع 
ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن؛ إلا جعلت له من بينهن مخرجّاء أما 
وعزّقٍ وعظمتي لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوقٍ دوني» أعرف ذلك من 
نيته؛ إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمه. ثم لا 


0 ارا 


«تكى : <6 212 التعلق بالله تعالى 


أبالي بأي أوديتها هلك70١2.‏ 


إن المتعلق بالثه لا نحشى غيره الله ولا مخاف سواه: لعلمه أن المخلوقين 
ديا أوثوا 'مى قر وضيرة وسلطان ويطي: كله مرحون عد تذرة و قدرت 
طرفة عين» ولو اجتمعوا على أن ينفعوا أو يضروا أحدًا فلا يكون لمرادهم 
وقوع إلا إن شاء الله فم| شاء الله كان ومالم يشأ لا يكون. 

وإن جما ينافي حقيقة التعلق بالله: الخوف من المخلوق خوقًا يدفع إلى ترك 
ما يجب أو فعل ما يحرم مداهنة في الدين رَعَبّا ورمبّاء محاباةً لمخلوق أو خوقًا 
من شره؛ أو طمعًا في لعاعةٍ حطام زائل» فالطمع في نفع المخلوق أو الخوف 
من شرٌه إذا أدَى إلى ضعف التعلق بالله عز وجل؛ وَوَهَنِ التوكّل عليه تبارك 
وتعالى» وزلزلة الثقة به سبحانه» وزعزعة جبل اليقين به في صدره. والغفلة 
عن حقائق الأشياء؛ فإن هذا يقدح في أَسٌّ التعلق» ويضعفه إن لم يذهبه. 
فيضعف في القلب حتى يتلاشى إن لم يتداركه ربه بعنايته» ويغمره بلطفه. 
ويأخذ بيده لتوفيقه وهداه ونوره» ومن تعلق بشيء وَكِلَ إليه» ومن وكل إلى 
غير الله عز وجل ضاع وهلك». وخاب وعطبء. وكان من الخاسرين. «ومما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند وأسنده بقوله: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا أبو سعيد 
المؤدب». حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: «لقيت وهب بن منبه..) فذكره. 
وانظر أيضًا: حلية الأولياء (751/5). ونقله ابن القيم في إغاثة اللهفان )”5/١(‏ 
ومعناه حسن عظيم» وقد روي عن كعب بن مالك مرفوعا ولا يثبت» بل قد حكم 
عليه الألباني بالوضعء كما في ضعيف الجامع (59577). 


فضل التعلق باللّه تعالى وأهميّته ووجوبه وضرورة العبد إليه 


يصلح التمثيل به في عصرنا اليوم على هذا الضعف: ما يعتري بعض الدعاة 
وهو في دعوته إلى الله عز وجل من خوف على نفسه أو رزقه أو منصبهء الأمر 
الذي يؤدي ببعضهم إلى ترك ما هم عليه من تعليم للعلم أو دعوة إلى الله عز 
وجلء والإحجام عن مجالات الخير ونفع الناس» بحجة الحذر والبعد عن 
الفتن. والله سبحانه أعلم با في قلوب العالمين. ثم إنه لو كان يغلب على الظن 
حصول الأذى والابتلاء؛ لكان لذلك بعض الوجه في الأخذ بالرخصة وترك 
العزيمة» أما وأن الأمر على العكس من ذلك؛ حيث يغلب على الظن عدم 
التعرض للأذىء فإنه لا تفسير لهذه المواقف إلا ضعف التوكل على الله عز 
وجلء والوسوسة الشديدة» والمبالغة في الخوف. والحذر الزائد من المخلوق 
الضعيفء. وتهويل أمره» وهذا من كيد الشيطان ووسوسته. وكأننا ل نسمع ولم 
نع قوله تعالى: تاك الشيطنُ جوت ولاه كلا حَحَامهُم وحَامُونِ نكم 
موّمِينَ #* [آل عمران: ١15‏ ]. 

وكا قال أحد الصالحين: الشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل 
وأن يتضخم الشرء وأن يتبدّى قويًا قادرًا قاهرًا بطَاشًّا جبارّاء لا تقف في وجهه 
معارضة» ولا يصمد له مُدافِع» ولا يغلبه غالب. 

الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذاء فَتَحْت ستار الخوف 
والرهبة» وفي ظل الإرهاب والبطش: يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه 
يقلبون المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء وينشرون الفساد والباطل والضلال؛ 
وتخفتون صوت الحق والرشد والعدل. والشيطان ماكر خادع غادر يختفي وراء 


و متف : 250 التعلق بالله تعالى 
يكشفه اللّه ويوقفه عاريّاء لا يستره ثوب من كيده ومكره. ويعرّف المؤمنين 
ال حقيقة: حقيقة مكره ووسوسته؛ ليكونوا على حذرء فلا يَرهبوا أولياء الشيطان» 
ولا يخافوهم؛ فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه ويستند إلى 
فوته 2103. 

ومن عرف الله ل يبتغ غيره» ولم يرجح سواه ولم يخف إلاهو. ومن عرف 
الناس استراح, واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
العظيم» والحمد لنّه رب العالمين. 
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)١(‏ المفهوم الصحيح للتوكل ومظاهر الانحراف فيه. عبد العزيز بن ناصر الجليل. محلة 
البيان )١5١ /5٠5١(‏ بتصرف. 


علامات المتعلق باللّه تعالى ”40 
علامات المتعلق بالله تعالى 


١-الخضوع‏ والخشوع لربه. 

إذا تعلّق المؤمن بربّه فإنه يذل لأمره ويخضع ويخشعء ويعلم أن الأمرّ كله 
لله تبارك وتعالى» وأن الدينَ ديثه» والشرع شرعه والعبد مُلْكّه والخليقة كلّها 
مفتقرةٌ إليه بإطلاق» فإذا عقل المُوفق هذا المعنى العظيم؛ استقرّ علمُه على 
حقيقة الأمرء ورسم قلبّه في جَذْرِ اليقين» وتفرّعت شجرة إيانه على شعب 
الإيهان الجميلة» وأثمرت . بفضل الكريم ‏ صلاح القلب وسلامة الحال وبركة 
الحياة» فمهما جرت به رياح الأحكام فهو جار معهاء رخيّة كانت عليه أو 
شديدة» فالله تعالى قد خلقه ليبتليه ويبتلي به» وليظهر رسوخ قدمه في التصديق 
والتسليم لخبره وأمره وشرعه. 

فمن ابتلاء التصديق بالخبر؛ خبر الإسراء للمسجد الأقصى والرجوع في 
ليله فلقد كان ولوا لشديدًا لأهل الآبيان» ومكرًا ربانيًا بأهل الكفران» ركان 
فتنةً للناس وابتلاءً وامتحانًا ليميز الله الخبيث من الطيب» وليجعل الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعًاء ولبُخلَص صف المؤمنين من كل شائبةٍ ترد 
أو هنة رَيْبء أو مائلة بيقين» فتْبّتَ الله تعالى على جادّة الإييان من شاء من 
تلص اللبابقيةة وله الأمر من قبل ومن بعد» وتبارك الله كيف يفك الناس 
عن آياتٍ تنزيله وشرعه وخلقه وتدبيره؟! 

أما من جهة الابتلاء بالأمرء فمن ذلك؛ تحويل القبلة للصلاة» ففيها ابتلاء 
للمؤمنين» وتخلٌ لصفوفهم من دَغَلٍ المُخلّطين والمنافقين» فتمايزت حينها 


د فى : <6 212 التعلق بالله تعالى 
أقدام المتعلقين به ممن تردذدت قلوبهم عن القبول والإذعان. قال 
الحرالي رَجمَدَآنَهُ: «في جملته إنباء بأن القبلة مجعولة ‏ أي مصيّرة . عن حقيقةٍ 
وراءها ابتلاءٌ بتقليب الأحكام, ليكون تعلّق القلب بالله الحكيم لا بالعمل 
المحكم, فالوجهة الظاهرة ليكون ذلك عل على المتبع عن صدقء فيثبت عند 
تقلّب الأحكام با في قلبه من صدق التعلق بالله والتوجه له أيان ما وجّهه. 
وعلى المعجيب عن غرض ظاهر ليس يسنده صدق باطنء فيتعلق من الظاهر با 
لايثبت عند تغيره)(1). 

وقال البقاعي رَمَهُنَهُ: اثم بين شدتها على من أخلد إلى العادة لغلبة القوة 
الحيوانية البهيمية» ولم يتمرن في الانقياد للأوامر الإلهية على خلع الإلف وذل 
النفس فقال: 8وَإِنَكَانَتْ لكيرَةَ * أي ثقيلة شاقة جدَاء لأن مفارقة الإلف بعد 
طمأنينة النفس إليه أمر شاق جد ثم استثنى نى من أيّده سبحانه بروح منه 
وسكينة فقال: #إإِلّا عَلَ أَلَّذِنَ هَدَى أنه 3 [البقرة: ]١4‏ أي خلق الذي له الأمر 
كله الحداية في قلوبهم فانقادوا لما هداهم إليه)("). 


١-الاستعداد‏ للرحيل. 


المتعلق بالله مستعدٌ للرحيل» حازم أمره قبل الموت» حاملٌ زاده قبل 
الفوت» حبل أمله في الدنيا أقصر من كراع نملة» وفي الآخرة أوسع من شعاع 


.)7575 / ١( عن: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي‎ )١( 
.)55/ ١( ههه نظم الدرر‎ 


الشمسء هو في واد ببيج كريمء وأكثر الناس في أودية الدنيا صرعىء له حال 
ولهم أحوال» يرى الآخرة بعين بصيرته» إذ طمست الغفلة أعينَ أناس 
وأعشَّتْ آخرين؛ يرحمهم وينصح لهمء ويجتهد صادقا في الخير لهم والهدى 
والى والتجاة وتحسخ الغاقية وطيب المتقلب» محمد الله فرحا به كتاكرًا معظ) 
مُنيبّاك مستعدًا للرحيل لربه على الدوام» حتى إذا جاءه هتفت روحُه مُشتاقة 
ءء مرحبًا بحبيب جاء على فاق وحَيْهَلَا بفتح الباب للقاء ربي وسيدي 
ومولايء غدًا ألقى الأحبة حمدًا يكل وحزبه؛ قد أعدّ للأمر أهبته من صالح 
العلم والعمل والحب والمخوف والرجاء وحُسْنٍ الظن بمن لا يأتي الخير إلا من 
قِبَلهء ولا يُدفع الشرّ إلا من جهته تبارك وتعالى وتقدسء «ويجب على من لا 
يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدًا. 
كي خل اموق وكا شم ريوع اند عيا هذا 
ولو كان ذارأي وعقل وَفِطْنَةٍ لكان عَليِهٍ لا عَليهم بِكَارَُهُ 
ولا يغتر بالشباب والصحة؛ فإن أقل من يموت الأشياخ» وأكثر من 
يموت الشبان .:وهذا يندى مخ يك وقد انشدوا: 


َك 
عم أن 


يعتّرواح د فيُهْرٌ قومّا وينسى من يموت من الشباب 

ومن الاغترار طول الأمل» وما من آفة أعظم منه. فإنه لولا طول الأمل 

ما وقع إهمال أصلاء وإنما يقدم على المعاصي ويؤخر التوبة لطول الأمل وتبادر 
الشووات» ويس الآنابة لطول الما ., 

وإن لم تستطع قصر الأمل؛ فاعمل عمل قصير الأمل. ولا تس حتى تنظر 


د فى : <6 212 التعلق بالله تعالى 
فيا مضى من يومكء فإن رأيت زلة فامحها بتوبة» أو خرقا فارقعه باستغفار. 
وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلك. وإياك والتسويف فإنه أكبر جنود 
وخذلكَمنكَعل مُهلة ومقبل عيش كلم يببر 
وحف هجمة لا تقي ل العثَارٌَ وتطوي الورودً على المصدر 
ومشل لنفسك أيّ الرعيل2 يض مَك في حَابِةٍ المحشر 

ثم صور لنفسك قصر العمرء وكثرة الآشغالء وقوة الندم على التفريط 
عند الموت؛ وطول الحسرة على البدار بعد الفوت. وصور ثواب الكاملين 
وأنت ناقصء والمجتهدين وأنت متكاسل. 

ولا تل نه نفسك من موعظة تسمعهاء وفكرة تحادثها مهاء فإِنّ النفس 
كالفرس المتشيطن,ء إن أهملت لَِامَهِ لم تأمن أن يرمي بكء وقد والله دنَّسَتْكَ 
أهواؤّك» وضيّعت عمرك. 

فالبدار البدار في الصيانة» قبل تلف الباقي بالصبابة» فكم تعرقل في ف 
الهحوى جناخ حازم» وكم وقع في بئر بوار مخمورء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله)237. 

-'٠‏ تجديد التوبة النصوح. 

المتعلق بالله تعالى محسرٌ لَتَابهء فهو يعلم أنّه محل نظر ربه تعالى الذي لا 


.)56 / ١( صيد الخاطر‎ )١( 


علامات المتعلق باللّه تعالى مرا و 


تخفى عليه خافية» ويعلم السرّ وأخفى, ولا يخرج شيء عن علمه وقدرته 
وحكمه وحكمته وتصريفه وتدبيره» فينبغي للعبد أن يتعاهد توبته على الدوام» 
فهو عطاتع للقرية يكل حال عطاقو 1 ياهو كك أمر أزد متهي ررقم كيد أ 
غفلة أبعدته عن أسباب حياة قلبه» «والحذر الحذر من المعاصي. فإن عواقبها 


3 


وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدًا مع تعثير أقدامه» وشدة 
فقره وحسراته على ما يفوته من الدنياء وحسرة لمن نالها. فلو قارب زمان 
جزاته على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه يعيد 
العذاب جديدًا. 

فوا أسمًا لْحَاقَبٍ لا يحسٌ بعقوبته» وآو من عقاب يتأخر حتى يُنسى سببه. 
أو ليس ابن 000 ١عيّرتٌ‏ رجلا بالفقر فافتقرت بعد أربعين سنة)». 
وابن الخلال يقول: «نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد أربعين 
سنة)» فوا حسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. 

فالله الله في تجويد التوبة عساها تكف كنف الجزاءء والحذر الحذر من 
الذنوب خصوصًا ذنوب الخلوات: فإن المبارزة لله تعالى تُسقط العبد من عيئه» 
وأصلح ما بينك وبينه في السر؛ وقد أصلح لك أحوال العلانية70١).‏ 

5 - الرضا باللّه ربا ومعبودًا. 


المتعلق باللّه تام الرضى بربه وبدينه وبنبيه كلد معترف بالنعمة السابغة 


5 ضيه اط 5/1 


2057 التعلق بالله تعالى 
عليه أن خصه بأن خلقه أولا وم يك شيئّاء ثم اختار له الجنس الإنساني الذي 
كرّمه بعبودية الاختيار» ثم اختصه بأن أخر وجوده حتى يولد في هذه الأمة 
المصطفاة المرحومة الحّادة» ثم أسبل عليه أعظم نِعَمهِ بأن هداه للإسلام 
وشرّفه بالقرآن» ووفقه لاتباع سيّد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام؛ فهو 
متقلب بفكره بين الحمد والشكر وحفظ المة ورجاء مزيدها والثبات عليها 
والعصمة من مخالفتهاء فكيف لا يتعلق بالله من هذا شأنه وشرفه وعبوديته؟! 
فالحمد لنّه رب العالمين. 

وتأمل البشارة العظيمة لهذه الأمة المحمدية التي اختصها الله تعالى بين 
الأمم بخصائص كثيرة منها: 

أمهم يؤجرون على عملهم القليل أكثر ما يؤجر به من سبقهم بالعمل 
الكثير فضلًا من الله وإحسانًا. فقد أخرج أبو عبد الله البخاري في 
صحيحه7١2‏ بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر وَعََدعَنهَا عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله يَةِ وهو قائم على المنبر يقول: «إنْا بقاؤكم فيها سلف 
قبلكم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أعطي أهلٌ التوراة 
التوراة» فعملوا بها حتى انتصف النهاره ثم عجزواء فأعطوا قيراطًا قيراطاء ثم 
أعطي أهل الإنجيل الإنجيل؛ فعملوا به حتى صلاة العصرء ثم عجزواء 
فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حتى غروب الشمس» 
فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال أهل التوراة: ربنا؛ هؤلاء أقل عملاء وأكثر 


)١١(‏ (/ا5ة/7). 
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أجرّاء قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي 
أوتيه من أشاء» وتحت هذا الحديث المبشر فوائد وعبر مسلكية وقلبية تملأ 
القلب بشرًا وسرورّاء الهم وفقنا لما وفقت به عبادك الصالحين. 

وهذا الحديث العظيم «فيه مثلّ ضربه النبي كَكةٍ لهذه الأمة» وللأمم 
السابقة. وفيه أن نسبة زمان هذه الأمة إلى ما سبق كنسبة ما بعد العصر إلى 
غروب الشمس.ء بالنسبة إلى أول النهار» فإذا نسبت ما بعد العصر إلى غروب 
الشمسء إلى أول النهار إلى العصرء تجد أن هذه الأمة سبقها أمم كثيرة» وهي 
في آخر الناس» ونبينا كِةِ هو نبي الساعة» فنسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا إلى ما 
مضى كنسبة ما بعد العصر إلى غروب الشمسء إذا نسبته إلى ما مضى من 
النهار. 

وبين النبي يَلِ أن هذه الأمة أقل عملا وأعظم أجورًاء وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء. وفيه أن النبي يَكلةِ ضرب مثلًا لليهود والنصارى وهذه الأمة» 
فاليهود أعطوا التوراة» وقيل: لهم اعملوا بهاء فعملوا من أول النهار إلى الظهر 
على قيراط قيراط» وفي اللفظ الآخر: «مثلهم كمثل من استأجر أجيرًا فقال له: 
اعمل من أول النهار إلى الظهر على قيراط قيراط» فعمل وأخذ قيراطًا». وفي 
هذا الحديث أنهم عملوا فعجزواء فأخذوا قيراطًا قيراطًاء واستأجر آخرين من 
الظهر إلى العصر فعملواء فأعطاهم قيراطًا قيراطًاء ثم استأجر آخرين من بعد 
العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين» فغضب الأولون. وقالوا: 
كيف تعطيهم قيراطين قيراطين» ونحن أطول زمنًا وأقل أجرّاء فقال: هل 


205 التعلق بالله تعالى 
ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لاء قال: ذلك فضلِي أوتيه من أشاءء وفي 
اللفظ الآخر: «فغضبت اليهود والنصارى لما أعطى هذه الأمة». فهذا من 
فضل النّه على هذه الأمة, أنهم أقل عملا وأكثر أجورًا7١).‏ 

وتأمل قول الله تعالى: «ذَلِكٌ قَضل أوتيه مَنْ أَشَاءُ» «فهذا الفضل هو من 
الله جل وعلاء وإذا كان من الله جل وعلا؛ فإِنْ فضل الإسلام على أهله إن 
هو من الله جل وعلاء وهذا يجعل المسلم دائم التعلق بالله جل وعلا معرفة 
منه بفضل ربه عليه في دينه هداية» وفي أجره عليه» فمن الذي هدى عباده 
للإسلام؟ هو الله جل وعلاء من الذي هداك للاستقامة على السنة؟ هو اللّه 
جل وعلاء من الذي تفضل عليك بالنور بعد ذلك؟ هو الله جل وعلاء من 
الذي تفضل بالحظّين من الرحمة والكفلين من الأجر(')؟ هو الله جل وعلاء 
فحينئذٍ يكون الأمر من الله جل وعلا وإليه ابتداء وانتهاء» وهذا يجعل قلب 
الومن موعن عل تحية انثه سكل وضلا واللاك له و الاقر اف الاسم بوطاة 
بالفضل والإحسان دائها وأبدًا7"). 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه الراجحي 
1 /لاة). 

(0) إشارة لقول الله تعالى: ««يَتن اريت 2 ١‏ يعوا أ هومنو يرسود َك كفن من 
د كا اكف دكي َه عَفودكَِرٌ4. 

(*) شرح رسالة فضل الإسلام. ضمن مجموعة كتب الشيخ صالح آل الشيخ (75 / /71). 
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-الزهد في يشغل عن الآخرة. 

المتعلق بربه سبحانه زاهدٌ في حطام يشغله عن الآخرة والمنافسة فيهاء لأن 
التعلق فرع عن العلم. والعلم الصحيح مفض للنظر الصحيح للدنيا 
والآخرة؛ فهو مشغول بالمسابقة للجنة والمسارعة إليهاء «ولما ذكر سبحانه في 
سورة الحديد حال الفريقين يوم القيامة الأشقياء والسعداء قال مبيئًا لحقيقة ما 
يرغب فيه المكلف المركب على الشهوة من العاجلة» مصدرًا له با يوجب غاية 
اليقظة والحضور: # أَعَلْمَوَأ * أي أيها العباد المبتلون» وأكّد المعنى بزيادة (ما) 
لما للناس من الغفلة عنه فقال قاصرًا قصر قلب: لأأنََا كليَوهُ لديا 4 أي 
الحاضرة التي نبّهتكم للزهد فيها والخروج عنها بالصدقة والقرض الحسن 
لَهِبٌ * أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب الصبيان #وٌََ 4 أي شيء 
يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه» ثم ينقضي كلهو الفتيان» ثم أتبع 
ذلك عظم ما يلهي في الدنيا فقال: #وَزِيئَةٌ4 أي شيء يبهج العين ويسر 
النفس كزينة النسوان, وأتبعها ثمرتها فقال: #وَيَمَاخْر* أي كتفاخر الأقران 

ولما كان ذلك مخصوصًا بأهل الشهوات قال: لبَيسَكم 4 أي يجر إلى الترفع 
الجارٌ إلى الحسد والبغضاءء ثم أتبع ذلك ما يحصل به الفخر فقال: #وَتَكَامث# أي 
من الجانبين #فى الْأَمَوَلِك أي التي لا يفتخر بها إلا أحمق لكونها زائلة 
لوَالَْوَلرٍ 4 الذين لا يختر بهم إلا سفيهء وأن جميع ما ذكر زائل» وأن الدنيا آفاتها 
هائلة» وإنما هي فتنة وابتلاء يظهر بها الشاكر من غيره؛ ثم إلى ذلك كله قد يكون 


متف : 2506 التعلق بالله تعالى 
ذهابه عن قرب» فتكون على أضداد ما كان عليه» فيكون أشد في الحسرة. 

ومطابقة ذلك لما بعده أن الإنسان ينشأ في حجر وليه فيشبٌ ويقوى 
ويكسب المال والولد» ثم تغشاه الناس فيكون بينهم أمور معجبة وأحوال 
ملهية مطرية» فإذا تم شبابه وأطفأه مجيئه وذهابه وأشكاله وأترابه؛ أخذ في 
والقوارع والمصائب ف ماله وجسمه وأولاده وأصحابه» ثم في آخر ذلك 
يموت» فإذا هو قد اضحمل أمرهء وى هنا قليل ذكذىه وهنان ماله لخيرة: 
فيفك يا سؤاء! 

فالدنيا حقيرة» وأحقر منها طالبهاء وأقل منها حَطرًا المزاحمٌ فيهاء فما هي 
إلا جيفة(21, وَطْلَابُ الجيفة ليس لهم خطرء وأخسهم من بخل بهاء قال 
القشيري: «وهذه الدنيا المذمومة هى ما يشغل العبد عن الآخرة» فكل ما 
يشغله عن الآخرة فهو الدنيا». 


ولما قرر سبحانه أنها ظل زائل» وكان بعض الناس يتنبّه فيشكر» وبعضهم 


)١(‏ المتطرٌ هنا: هو القَدْرُ والعَظَمَة والأهمّية» وأنشدوا للإمام الشافعي يمَدَآَه: 
ومن يذقٍ الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذثها وعَذاتما 
فلم أرها إلا غرورًا وباطلا كا لاح في ظهر الفلاة سراما 
وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همّهْنَ أجتذاتما 
فإن تجتنبها عشت سل لأهلها وأن تجتلبها ناهشتك كلاتها 
فطوبي لنفس أوطأت قعر بيتها مغلقة الأبواب مرخىّ حجاتها 
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يعمى فيكفر؛ كان القسم الثاني أكثرء لأن وجودها وإقبالها يعمي أكثر القلوب 
عن حقارتها؛ ضرب لذلك مثلا مُقرّرَا لما مضى من وصفهاء لأن للأمثال في 
تقرير الأشياء وتصويرها ما ليس لغيرهاء فقال تعالى: #كَمَكَلٍ* أي هذا الذي 
ذكرته من أمرها يشبه مثل لأعَيثِ # أي مطر حصل بعد جدب وسوء حال. 

ولما كان المثل في سياق التحقير للدنيا والتنفير عنها؛ عبّر عن الزارع بم 
يُفْر فقال: لأَححَبَ الْكُفَارَبَانُهُ 4 أي الزراع الذين حصل منهم الحرث والبذر 
الذي يستره الحارث بحرثه» ى) ستر الكافر حقيقة أنوار الإيمان لما يحصل من 
الجحد والطغيان0١2.‏ ولا يتناهى إعجاب الزْرّاع إلى حد يلهي مطلقا عن الله 
إلا مع الكفر به سبحانه» فإن المؤمن وإن أعجبه ذلك فإنه يتذكر به قدرة الله 
سبحانه وتعالى وعظمته؛ وما أعد لأهل طاعته في الآخرة» فيحمله ذلك على 
الشكر. 

ولما كان الزرع يشيخ بعد مُدَيدة فيضمحلء ك) هو شأن الدنيا كلها قال: 
ليج 4 أي يسرع تحركه فيتم جفافه؛ فيحين حصاده لَررهُ مُصْمَرًا 4 أي 
عقب ذلك بالقرب منه على حالة لا ثمر معها بل ولا نبات» ولذلك قال معبرًا 
بالكون لأن السياق للتزهيد في الدنيا وأنها ظل زائل لا حقيقة لها: لام # أي 


3 


امن 


)١(‏ والكفر في اللغة هو الستر والتغطية» كها قال لبيد: 
يعدو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامُها 
وقصد البقاعي أن الله اختار لقبًا مُتفْرًا لمسمّى الزّرَاعَ إزراءً بالدنيا حتى بمسيّاها 
ومسمى تشبيهاتها. 


20506 التعلق بالله تعالى 
بعد تناهي جفافه وابيضاضه #يَكُون» أي كونًا كأنه مطبوع عليه» وأبلغ 
سبحانه في تقرير اضمحلاله بالإتيان مع فعل الكون هنا للمبالغة» لآن السياق 
لتقرير أن الدنيا عَدَمٌّ وإن كانت في غاية الكثرة والإقبال والمؤاتاة. 

ولما ذكر الظل الزائل ذكر أثره الثابت الدائم مقس له على قسمين» فقال 
عاطمًا على ما تقديره هذا حال الدنيا في سرعة زوالها وتحقق فنائها 
واضمحلالها: #وفي الْآرَةَ عَدَابُُ سَّدِيدٌ 4 أي لمن أخذها بغير حقهاء معرضًا 
عن ذكر الله لأن الاغترار مها سببه» فكان كأنه هو. 

ولما قدم ما هو السبب الأغلب لأن أكثر الخلق هالكء أتبعه الصنف 
الناجي فقال: #وَمَعْفِرَةٌ» أي لأهل الدرجة الأولى في الإيمان مين أله * أي 
الإله الملك الأعظمء وهذا الجزاء الحسن لمن يذكر با صنعه له في الدنيا عظمته 
سبحانه وجلاله فتاب من ذنوبه» ورجع إليه في التطهير من عيوبه لوَرِضُون* 
لأهل الدرجة العلياء وهم من أقبل عليه سبحانه فشكره حق شكره ببذل 
وسعه فيم| يرضيه. 

فآخر الآية تقسيم للدنيا على الحقيقة» لئلا يظن من حصرها فبه| ذكر أول 
الآية أنها لا تكون إلا كذلكء فالمعنى أن الذي ذكره أولًا هو الأغلب لأحوالهها 
وعاقبته النار» وما كان منها من إيمان وطاعة وتوحيد الله وتعظيمه ومعرفته 
تؤدي إلى أخذها تزودّاء ونظرها اعتبارًا وتعبدًا؛ فهو آخرة لا دنيا. 

وقد تحرّر أن مثل الغيث المذكور الحطامء وتارة يعقبه نكد لازم وأخرى 
سرور دائم» فمن عمل في ذلك عمل الحَرّمَةٍ فحرس الزرع عن ما يؤذيه 
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وحصده في وقته» وعمل فيه ما ينبغي» ولم ينس حت الله فيه؛ سرّه أثره وحمدت 
عاقبته» ومن أهمل ذلك أعقبه الأسف. وذلك هو مثل الدنيا فمن عمل فيها 
بأمر الله أعقبته حطاميتها سرورًا داشًا» ومن أهمل ذلك أورتثه حزنًا لازمّاء 
وكما كان التقدير: ف| الآخرة لمن سعى لها سعيها وهو مؤمن إلا حق مشهور 
وسعي مشكور؛ عطف عليه قوله: #وما لَلْيَوهُ الي 
بزينتها مع أنها زائلة # ِلَامَتَعْ آلْدُرُورٍ 4 أي هو في نفسه. وغرور لا حقيقة قفيقة 

ماي امسو ا 


ثم قال سبحانه: ايا إل عرو ويك اكت المآ 
ل ار 0 5 تيد من يقَآه وأ 
َلْمَضْ ل الْمَظِي و * فإنه سبحانه لا بِّن أن 00 
العباد عنها لسفولا وحقارتهاء وأن الآخرة بقاء وكال ليرغبوا غاية الرغبة 
فيهاء وليشتاقوا كل الاشتياق لكالا وشرفها وجلالماء أتبع ذلك بقوله تعالى: 
#سَابِعُوَاً * أي افعلوا في السعي لما بالأعمال الصالحة حق السعيء فِعْلَ من 
يسابق شخصًا فهو يسعى ويجتهد غاية الاجتهاد في سبقه» ولكن ربم| كان قرينه 
بطيئًا فسار هويئاء وأما المسارعة فلا تكون إلا بجهد النفس من الجانيين مع 
السرعة» فآية آل عمران الآمرة بالمسارعة الأخص من المسابقة أبلغ 2١7‏ لأنها 


0 


)١(‏ و ل اده تعالى: #وسارعوًا ِل مَعْفْرَةَْ ين رَيّحكُحْ وَجَنَّةِ 2 ده ع سا ضْها ألسَمَوَتُ 


مرو 2م 


_ 
0 


| 0 


2 ىف : <6 212 التعلق بالله تعالى 
للحث على التجرد عن النفس والمال وجميع الحظوظ أصلًا ورأسّاء ولذلك 
كانت جنتها للمتقين الموصوفين. وأما هذه ففي سياق التصديق الذي هو تجرد 
عن فضول الأموال ولذلك كانت جتته للذين آمنوا. 
ولما كان المقام عظيء والإنسان ‏ وإن بذلك الجهد . ضعيمًاء لا يسعه إلا 
العفو سواء كان سابقًا أو لاحقًا من الأبرار والمقربين؛ نبّه على ذلك بقوله في 
ا 15 مح إلى ع 5 5 > 20 0 2 ع 
السابقين إل مَعْفْرَوٍَ © أي ستر لذنوبكم عيئًا وأثرًا #مّن ريك #4 أي المحسن 
إليكم بأن رباكم بعد الإيجاد بأنواع الأسباب بأن تفعلوا أسباب ذلك بامتثال 
أوامره سبحانه واجتناب زواجره. 


ولما كان المقصود من المغفرة ما يترتب عليها من نتيجتها قال: #وَجَنَةٍ # 
ومن عظم أشجارها واطراد أنهارها سترت داخلها. ولما كان ذلك لا يكمل 
إلا بالسعة قال: 9 عَرَسَُا 4 أي فا ظنك بطوها؟! لأْهدّتٌ #4 أي هيئت هذه 
الجنة الموعود بها وفرغ من أمرها بأيسر أمر لذت عَامَنْاْ 4 أي أوقعوا هذه 
الحقيقة وهم من هذه الأمة إيقاعًا لا ريب معه لبآسَّهِ# أي الذي له جميع 
العظمة لأجل ذاته مخلصين له بالإيهان ##وَرَسْلِهِ * فلم يفرقوا بين أحد منهم. 

ولما كان ماذكر من الوعد بالمغفرة والجنة عظي)ً لا سيا لمن آمن ولو كان 
إيوانة عل أعل الدرجات؟ عظمه بقوله ردًا عل من يوجب غليه سبحاته شيعا 
من ثواب أو عقاب: #دَّلِكَ * أي الأمر العظيم جدًا #عَصّلاسهِ 4 أي الملك 
الذي لا كفء له فلا اعتراض عليه '#يُوتَهِ يه ميق 4 ولعل التعبير بالمضارع 


علامات المتعلق باللّه تعالى 26 2 1 
للإشارة إلى خصوصية هذه الأمة بأنها أقل عملا وأكثر أجرّاء فإذا حسدهم 
أهل الكتاب قال تعالى: «هل ظلمتكم من أمركم شيئًا» فإذا قالوا: لاء قال: 
«ذلك فضلي أوتيه من أشاء)(2 ##وَآنّهُ* أي والحال أن الملك المختص 
بجميع صفات الكمال فله الأمر كله #ذْو الْمَضْ ِاَلْمَظِي وك أي الذي جل عن أن 
تحميط بوصف عظمة فضله العقول)(2). 

5-إحسان الظن بالمولى الكريم. 

المتعلق بربه كلّه أمل في فضله وكرمه وسعة رحمته» وتهش نفسه وتطرب 
لسماع البشارات للمؤمنين سائلًا ربه أن يسلكه سبيلهم» وفي صحيح الإمام 
البخاريء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله كَل رأى امرأة من 
السبي قد أخذت صبيًا لا فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال: «أترون هذه 
تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» قالوا: لا. قال: «فوالله» لله أرحم 
بعباده من هلاه يولدط7) فرحة الله فاق لا تخيطها العقول» ولا تتخيّل 
الآفئدة سعتها وعظمتهاء ولا تتصوّر الأفهام قدرهاء فأعظم رحمة في الدنيا على 
الإطلاق هي رحمة الوالدة» ومع ذلك فالله أرحم بعبده منهاء بل وكل رحمات 
الدنيا ‏ با فيها رحمة الوالدات هي جزء من مئة جزء من الرحمة التي يرحم اللّه 
بها عباده» قال كَلَِِ: «إن لله عز وجل مئة رحمة» فجعل منها رحمة في الدنيا 
() البخاري (/7/551). 


(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (1/ 40١‏ -407) بتصرف واختصار. 
(9) البخاري (091949). 


2087 التعلق بالله تعالى 
تترا مون بهاء وعنده تسعةٌ وتسعون رحمة» فإذا كان يوم القيامة ضِمٌ هذه الرحمة 
إلى التسعة والتسعين رحمة» ثم عاد بن على خلقه)(١2‏ ف رحمة الله وسعت كل 
شيء» وهذه الرحمة التي جعلها في عباده مخلوقة» أما الرحمة التي هي صفة من 
صفاته سبحانه القائمة بذاته فليست مخلوقة» بل هي رحمة لائقة ثقة بجلال اللّه 
وعظمته. فلا بلك على النّه إلا هالكء أما المؤمن فمتعلق برحمة أرحم الراحمين» 
فهو منتظر لرحمة ربه في الآخرة» راغبًا راهبًا محبّاء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» 
منتظر بحسن ظنه بربه تي الخليل الجميل سبحانه يهم لقو س4 
[الأحزاب: 44] فيسلم عليهم بأحسن تحية كما قال سبحانه: #سَلمْ قوَامَن رت 


تَحِيو # [يس:58]. 


تر 


/ا- الفرح بالله وبشاراته. 


المتعلق باللّه فرح مسرور باللّه تعالى» مستبشرٌ بحسن ظنه في العاقبة لديهء 
فرح بالزلفى بين يديه؛ حتف بالخير الحائل في قلبه والكرم الكبير في يديه» جَذِلُ 
مدرو مكازاف وسولهوضبييه كلق مجيدلة رما كا ولك السعانا االسمدة 
الحميدة والأخلاق. الأحدية الحسلة» ملو قلبة بنصيعةه والتمسلة .سقة 
الل لو ول « يناما التَنُ إِنَآ متك سهد 
مشا وَتَذِيرًا 2 وَدَاعيإ امن وَسِرَاجَامُيِيرا (85) وس رالْمُؤْمِينَ بهم 


من آله مضلا يرا # [الأحزاب: هغ- 40]. 


)21 أحمل )١ م١ ٠(‏ بسند صحيح.» وبنحوه عند البخاري (15719) ومسلم (77/51). 


علامات المتعلق باللّه تعالى 2 2 عر 2ه 


قال وهب بن منبه رحمه اللّه تعالى: «إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني 
إسرائيل يقال له: شعياء(2: أن قُم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك 
وح وابهف انكاس الآننوه أبع قب3 واه لبس يق بولا عايظ بولا سكاب 
في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمثشي على 
القصب لم يسمع من تحت قدميه. أبعثه مبشرًا ونذيرّاء لا يقول الخنا. أفتح به 
أعينا عميًا كَمْهًا("2» وأذانًا صم وقلوبًا غلمًا. 


أسَدّده لكل أمر جميل؛ وَأَهَبُ له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه» 
والبر شعاره» والتقوى ضميره؛ والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته؛ 
والعفو والمعروف خلقه. والحق شريعته. والعدل سيرته. والحدى إمامه. 
والإسلام ملته» وأحمد اسمهء أهدي به بعد الضلالة» وأعلّم به بعد الجهالة» 
وأرفع معد لاهو عزفي يبد لخن وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد 
العَيْلّةَه وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» 
وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فتامًا من الناس عظيمة من الملكة» وأجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء موحدين 
مؤمنين مخلصين» مصدقين لما جاءت به رسليء ألهمهم التسبيح والتحميد 


)غ2 ويقال: أشعياء» وإشعياء» وهو من مشاهير أنبياء بنى إسرائيل» وباسمه سفر من 
5 + 5 5000 5 صا 6 5 4ه س 26ل 
أسفار كتابهم» وقد حوى بشارت كثيرة بنبوة محمد يد وانظر سلسلة: #إقلٌ يتآهْلَ 
هه م مه 21 لد" ع ح .موسرم 5 
لْكنبٍ تَمَالوَاإِلَ كلم سول © للمؤلف. 

(؟) الأكمه: الذي ولد أعمى. 


20506 التعلق بالله تعالى 
والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم 
ومثواهمء يصلّون لي قيامًا وقعودّاء ويقاتلون في سبيل الله صفوًا ورُحوفاء 
ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوقاء يُطهّرون الوجوه والأطراف. 
ويشدّون الثياب في الأنصاف. قربائهم دماؤّهم, وأناجيلهم في صدورهمء 
رهبان بالليل ليُوث بالنهار» وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين 
والعيداءوالفياظة. 


ِ 2 


أمته من بعده يدون بالحق وبه يعدلون. أَعِرْ مَنْ نصرهم.ء وأؤيّد مَنْ دعا 
همء وأجعل دائرة السّوء على مَنْ خالفهم أو بغى عليهم, أو أراد أن ينتزع شيئا 
مما في أيديهم. 


أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم, أختم بهم الخير 
الذي بدأته بأولهمء ذلك فضليٍ ألالية من أشاع» وأنا ذو الفضل العظبي)7١)2.‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5 / 578) وقال: هكذا رواه ابن أبي حاتم» عن وهب بن منبه 
اليماني» رم دَالنَُ. ورواه أبو نعيم في الدلائل (77). وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)١51/١(‏ وانظر: تفسير الطبري ١7(‏ / 757). وقال الزرقاني في شرح 
المواهب اللدنية (5717/1): «قربائهم دماؤهم»: أي: أضاحيهم وهداياهم. أو المراد 
أنهم متهيئون للجهاد في سبيل الله» فكأهم يتقرّبون إلى الله بدماء أنفسهم, أو بدماء 
من قتلوه من الكفار؛ كا قال كعب بن زهير في مدح الأنصار: 

يتقرّبون يرونه نسكًا لهم بدماء من عَلِقُوا من الكفَارٍ 


علامات المتعلق باللّه تعالى مرا 20 


/-حراسة الوقت من الضياع. 

فالمتعلق باللّه يعلم أن عمره قصيرء وأن سنينه مهما امتدت وبسطت فمناه 
وآماله أكبر وأبعد من أن تحتويباء لذلك فهو يعمر الباقية ولو بخراب الفانية» 
يرفع الآخرة حيث رفعها الله ويضع الدنيا حيث وضعها اللّه» فيجعل الدنيا 
مُعينة على تحصيل فوز الآخرة وفلاح الباقية» محتهدٌ في عمارة وقته بذكر الله وما 
والاه» عاقلٌ يُقدّمُ الأهمَّ على المهم» متكاملٌ في توزيع جهده. منظمٌ في ترتيب 
وقته» يقطع بحسن نيته وحسن توكله وقوّة عزيمته وثباتٍ إرادته ما لا يقطعه 
الأفذاذ من أقرانه» متعلق بكلّيته بالله تعالى» واثقٌ به» متوكلٌ عليه مفوّض 
أموره إليه» تحب لريّه بكليّته. 

يحزن للساعة التي يغفل فيها عن ربهء فإن اختلستها نفسه الأمارة» 
واستلبها القرين الرجيم؛ حمل عليهم| بنفس لوامة لهماء فاستعاض عما سلف 
من غفلته بتدارك ما استقبله» والاجتهاد في تعويض ما فاته» والعَوَدٌ الحسن 
للعمل الصالح» فاطمأنت نفسه للخير الذي ترجوه. والأمل الذي ترقبه» فهو 
بين اذكار واعتبار وفرح واستبشار» متقلّب على مراضي ربه» راتِع في رياض 
ذكره» مراوح بين الفرض والنفل» قد جهز راحلتي صبره وشكره؛ وزاملة زاد 
التقوى, بنور بصيرة اليقين. 

ولما تولى عمر بن عبد العزيز» دعا زوجه فاطمة» فخيّرها بين أن تقيم معه 
على أنه لا فراغ له إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء فبكت. وبكت جواريها من 
بكائهاء فسسّمعت ضجة البكاء من دارهمء ثم اختارت مقامها معه على كل 


20 التعلق بالله تعالى 
حال رحمهم اللّه. وقال له رجل: تقرب إلينا يا أمير المؤمنين» فأنشأ يقول: 
قبن عجان قن تافل وضوات سوط ]ل الجاادة 
ذهب الفراعٌ فلا فراع لناللى يو مالقيامة 

وبالخملة؟.قإن من لمات المتعلق. بائله حنا أن يكون نينا برقده 
النفيس» مقبلا على شأنه العظيم» منشغلًا با يَعنيه ويُغنيه عم| لا يعنيه ولا 
يُغنيه وأن يجتنب كل مجلس يكون على حساب خيره وصلاح نفسه وحسن 
منقلبه وطيب معاده» فيجتنب مجالسة الناس فيا لا ينفع على حساب الطاعة 
والعلم والبر والذكر والتلاوة وقيام الليل» اغتنامًا للعمر وأوقاته» وأن يقتصر 
في مجالس الناس التي يُضِطرٌ إليها على الحد القليل؛ مع نيّته الطيبة نفع الناس 
ونصحهم. رحمة بهم وحبًا للخير لهم بقوله وعمله وخلقه» ولا يطيل مجالسة 
الناس فيما دون ذلك ما استطاع. 


لع 


0 


ومن لم يغتنم وقته وأضاع عمره بزيارة غير نافعة هنا وهناك؛ لم يجد وقنًا 
لطلب علم ولا لقيام ليل ولا لذكرء خاصة مع قلة بركة الوقت في زمانناء 
فكيف الحال والمصيبة الجائمة بانصباب وسائل التواصل الإلكتروني عليناء 
وابيال أسباب الغفلة عبر الشاشات صغيرها وكبيرها لدينا! 


أو مهد لنا أن نتفطّن لحالنا معهاء أمَا هذه سارقة نفيسٍ الأوقات» وذابحة 
جمعيات القلب على رب البريات» بل فيها ذْحُول ذنوب الخلوات» وتراكم 
رجوم الغفلات» ومن أوضارها يبوسة القلب وقسوته؛ بل والخوف عليه من 
الرّين والطبع» وقحط العين بعد أن جف نبعٌ رُوح الخشية من معدن العمرء 


علامات المتعلق بالله تعالى 6 ©26 ع 
وانسلّ بساط المراقبة من تحت قدم المحاسبة» فأمست في الصدر ظُلَّمٌّ وبلاقع 
بعدما كان بالوحي بصيرًا مستنيراء وبغيث الإيمان مخصبًا ربيعَاء ولله الأمر من 
قبل ومن بعد. 

ألا إِنْ الرزيّة في ذلك يا إخوتاه كبيرة» والشرّ فيها شديدء والخذلان فيها 
عظيم» والحسرة بها واقعة» إلا من رحم الله تبارك وتعالى من أوليائه» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وإنا للّه 
وإنا إليه راجعونء والحمد لله رب العالمين» فاللهم أجرنا في مصيبتناء واخلف 
لنا خيرًا منهاء وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء وأيقظنا اللّهم من 
رقدات الغفلات إلى روضات العبادات» إله الحق. 

ولقد بِئّن النبي كله منهجًا لمن خثي أن فتن في دينه بمخالطة الناس ‏ 
بالبدن أو الكتاب أو غيرةما كوسائل التواصل الحديثة . أنْ عليه أن يعتزل أسباب 
الفتنة» ولو أن يتخذ البادية بدل المدينة مسكنًا وموطنًا ‏ وهذا حالٌ يحتاج إلى فقهٍ 
متين» وعقلٍ قويم» وقلب عزْام» وروح بالله راضية» حبّى لا تزل به عند المعترك 
القدمٌ 5 مِنْ حيث رام الثبات» ويسقط حين أراد القيام ‏ فقال كَكِلدِ: 
اليوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَففَ الجبال ومواطن القطرء يفرٌ 
بدينه من الفتت)217. 


قال ابن القيم رَمَهأنَهُ: «وحقيقة الحياة هي حياة القلب,. ولهذا جعل الله 


.)١19( البخاري‎ )١( 


2050 التعلق بالله تعالى 
سبحانه الكافر مينًا غير حيّ» كما قال ال ات قا 4« الفا ١ك]ء‏ 
فالحياة في الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته» فليس عمره إلا 
أوقات حياته باللّه» فتلك ساعات عمره. فالبرٌ والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره. ولا عمر له سواها. 

وبالجملة» فالعبد إذا أعرض عن اللّهء واشتغل بالمعاصي» ضاعت عليه 
أيام حياته الحقيقية التي يجد غبّ إضاعتها يوم يقول: ليَُولْيَْتَنَدَملِياقٍ #4 
[الفجر: 4؟]. فلا يخلو إِمّا أن يكون له مع ذلك تطلّع إلى مصالحه الدنيوية 
والأخروية» أو لا. فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك؛ فقد ضاع عليه عمره كلّه 
وذهبت حياته باطلًا. وإن كان له تطلع إلى ذلك؛ طالت عليه الطريق بسبب 
العوائق» وتعسّرت عليه أسباب الخير» بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك 
نقصان حقيقي من عمره. 

ونث المسألة أن غعمر الأنسان ند حياته. ولاحياة له إل بإقباله عل ريده 
والتنعم بحبه وذكره؛ وإيثار مرضاته)(١).‏ 

9-توحيد التعلق بالنه تعالى دون من سواه. 

فتوحيد التعلق بالله هو أخص سات المتعلق الحقيقي» ومن مقتضيات 
تحقيق العبودية لله تعالى إفراده سبحانه بالتعلق» فمع بذل الأسباب الظاهرة لا 
بد أن يكون القلب متعلقًا بمسببها سبحانه؛ فالخير كله بيديه» وهو على كل 


.)178 / ١( الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 


علامات المتعلق بالنّه تعالى 222 
شيء قدير. 

وَمَن وطّن نفسه على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده؛ بحيث لا 
يسأل إلا الله» ولا يطمع إلا في فضله. ولا يخشى من غيره» ووطن نفسه على 
اليأس مما في أيدي الناس» فإن اليأس عصمة:؛ ومن أيس من شىء استغنى عنه. 
فى أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلا بالله. فيبقى عبدًا لله حقيقة» 
سالمًا من عبودية الخلق قد تحرّر من رقهمء. واكتسب بذلك العزّ والشرف. 
فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم» واللّه المستعان. 

وتفكر في قصة خطبة الصديق عند وفاة رسول الله يليه وكيف علق 
الناس برب الناس لا بغيره من مخلوقاته» فعن ابن عباس وَدَيَتْعَنْعًا: «أن أبا 
بكر وَوَإْنهَعَنَهُ خرج وعم وَوَزَنةَعَدَهُ يكلم الناس» وقال: اجلس يا عمر. قال 
أبو بكر رَوَاَنَدعَنْهُ: أما بعد: ارس و 0 


ا عر >< 0 


سول قد 


سس ب سسب روح سا سا 6 رع موعن لخ كبو كه سس مس 5 
0 


فِلَانقََتَمَ عل مه م وَمَن يقب عَلّ عقِبَيُه 
فحن )ناكرأ كر 59 ذن 

م ككبًا 2 جلا ومن يرد تَوَاب الدَنيَا نويه ها وَمَن يُرِد واب الْأبِفْرَوَ مُوَتَهِ 

ا سوق َلشَّكرنَ * [آل عمران: ]١50 -١44‏ قال: فوالله لكأن الادس 


و 


يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر ويِدََنَعَنْكُ فتلاها منه 


و قال الله تعالى: # وما 
ون كنزو شل انين ما 


لايرو به م 


0 


قيَل 
- 
2 
8 


< 5:95 التعلق باللّه تعالى 
الناس كلهم, فا أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها»(١؟‏ وعن سعيد بن المسيب 
أن عمر لَه آتَدُعَنْهُ قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعْقَرْتَ حتى 
ما تقلني رجلاي؛ وحتى هويت إلى الأرض1(0). 

فأبو بكر وَدَليَهْعَنَهُ قد احتمل هذ الخطب الجسيم لآن قلبه كان شديد 
التعلق بالخالق عليم بشرعه فوفقه في ساعة الشدة» وتأمل فقهه بقوله: «فإن 
الله حي لا يموت»». فيا للّه! كم فيها للمؤمنين من ذخر ورضا. 

وح دانع اخزين ماده الالساع إلى تييح لكك «أن رجلا من 
المهاجرين مرّ على رجلٍ من الأنصار يتشحّط في دمه فقال له: يا فلان» هل 
شعرت أن عمدًا يَكلِلةٍ قن قتل؟ وكان ذلك في أحلء فقال الأتصاري: إن كان 
محمد قد قتل فقد بلّْ. فقاتلوا عن دينكم»7). 

وفي غزاة أَحدٍ لما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر رَيَِِتَهْعَنَهُ واستقبل 
رجالا من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: 
قتل رسول الله كك فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما 
مات عليه رسول الله يَكنةِ. ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ ينه 
فقال: يا سعدء وامًا لريح الجنة» إني أجدها من دون أحدء فقاتل حتى قتل» 


.)55557( البخاري‎ )١( 
.)4557( (؟) البخاري‎ 


(9) دلائل النبوة للبيهقي ورم ؟7). 
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ووجد به بضع وسبعون ضربة» ول تعرفه إلا أخته ببنانه217. 


-٠‏ حفظ اللسان. 

إن التعلق متقتكرل يعفظ لساته ور اده معذكر قول أله تان 1 +61 
ل لَدَيْهِ رَقيبُ عَتَيدٌ # [ق: 18] فإن حفظ اللسان عليه المدار» وإليه 
جرات الاشارات للنظرة» فهو ملك آمر العيد, فى ملك العيد لسائة ملك 
جميع أعضائه» ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار؛ فإن أمره يختل في 
دينه ودنياه. فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه. وكل كلام 
يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه. فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام 
وصار أسيرًا له» وربها أحدث عليه ضررًا لا يتمكن من تلافيه» ومصارع 
الرجال قنك الستعها: 

ومن التنبيه المهم أن يحذر المرء من قلمه. فالقلم أحد اللسانين» وكل ما 
قيل ويقال في اللسان فهو منسحب على القلم فخطرهما واحد» وكم من عيي 
اللسان سليط القلم» ولوعيّ قلمه لسلمت نفسه وسلم الناس من وَضَره! 

ويكفي في خطر اللسان وضرورة حراسته وحبسه وصية رسول الله كلل 
لمعاذ رَيََلَبَُعَنهُ: «أمسك عليك هذا» فقال معاذ: أوَ نحن مؤاخذون بط نتكلم 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 


)١(‏ زادالمعاد (148/7و9١05)‏ وأصل القصة في الصحيحين. 


حصائد المعي 0 وقال َِلّ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؛ 
أضمن له الحنة»2"7. وقال يَك: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو 
ليصمت206. 


قال النووي رَيِمَدَأَهُ: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن 
جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة» ومتى استوى الكلام وتركه في 
المصلحة» فالسنة الإمساك عنه. لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو 
مكروه» وذلك كثير في العادة» والسلامة لا يعدلما 2 


وقال يك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)220. 
وعن أبي موسى وََوَلَنَدَعَنَهُ قال: قلت: يا رسول النّهء أي المسلمين أفضل؟ قال: 
من سلم المسلمون من لسانه و1 . 


)١(‏ أخرجه أحمد )5070١7(‏ والترمذي )78١5(‏ وصححه والنسائي في الكبرى 
)١1**5(‏ وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (559/5) والشوكاني في الفتح 
الرباني (*/ 5 178). 

(؟) البخاري ١50/48‏ (511/5). 

.)7855( 51١/65 البخاري‎ )"( 

(4) رياض الصا حين. تحقيق د. الفحل (؟ /1717) وقد استفدت منه في تخريج بعض 
الأحاديث». جزاه الله خيرًا . 

.07/5( )51( 54/١ ومسلم‎ )141/05( ١١5/8 البخاري‎ )5( 

.)55()147( 58/١ ومسلم‎ »)١١( ٠١/١ البخاري‎ )5( 
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وقال يَلِةِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها إلى النار أبعد 
مما بين المشرق والمغرب)»7١2‏ ومعنى يتبيّن: أي لا يتفكر في مآلا خيرًا كانت أم 
شرّاء ولا يبالي بمنتهاها فتهوي به في النار عيادًا بالله. 

وقال كَل «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لما 
بالاء يرفعه اللّه بها درجاتء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا 
يلقي ها بالّاء يبوي بها في جهنم»7). وعن سفيان بن عبد الله رَيَتَدعَنَُ قال: 
قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال: «قل: ربي الله» ثم استقم» 
قلت: يا رسول اللّه» ما أخوف ما تخاف علّ؟ فأخذ بلسان نفسه. ثم قال: 
«هذا)9"©. وصلاح اللسان من صلاح القلبء. فإن صلح القلب وقويت 
الإرادة؛ طاب اللسان بأمر ربه. 

-١‏ شدة الحرص على موارد حياة القلب» ودفع أسباب ضعفه 
وفونة: 

فلا كان القلب هو قطب رحى الإرادة» وصندوق ذخائر الإيان» 
وبصلاحه صلاح النفس وفلاح المصير؛ كان له المحل الأرفع في استصلاحه. 
وثدمية فوارة انين يذه والعمل غل حرا مه من غوافل الشيطاناء.ومج كان 


() البخاري ١755/8‏ (541/10) ومسلم 5١7/48‏ (5988). 
(؟) البخاري ١١0//‏ (551/8). 
زفرة رواه ابن ماجه 9 والترمذي ”)2 وقال: حديث حسن صحيح. 


وصححه الألباني. 


جتعحج 0 التق بالل تا 
هذا حالة قهو البقير مناه والعاقل م 4 وعل قدر صلاح القلب تكون 
نسبة تحسّسه من دغل الذنوبء وتفرّسه في مآلاتها في حاله ومآله. 


ولابن القيم رَيِمَُأََهُ تأمل رائع في حال الثلاثة الأخيار الذين خُلّفُواء 
فكان ذنبهم هذا سبب لفتوح الخير بصدق توبتهم» وجدٌّ أوبّتهم» ومحو 
حوبتههم217: وذلك لأنهم كانوا من المتعلقين بربهمء الراجين رحمته. الخائفين 
من عذابه» في حين كان المنافقون لا يحسون بموات أفتتهم» وما لجرح بميِّت 
إيلامُ. قال وَمَدالَه: #وف بى النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر 
مَن تخلّف عنه؛ دليلٌ على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين 
وتأديبّهم على هذا الذنب» وأما المنافقون» فجرمهم أعظمُ من أن يقابل با هجر 
فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق» ولا فائدةً فيه» وهكذا يفعلٌ الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم؛ فيؤدّبٌ عبده المؤمن الذى يحبه وهو 
كريم عنده بأدنى رَّلَّه وهفوة» فلا يزال مستيقظًا حَذِر وأما مَن سقط من عينه 
وهان خلس'قإنة كل ينه ووق تعاطيية وكل] أحدات :ذنا اعدف له نمه 
والمغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته عليه. ولا يعلم أن ذلك عينْ الإهانة» وأنه 
يُريد به العذابَ الشديد, والعقوبة التي لا عاقبة معهاء ى) في الحديث المشهور: 
«إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»(2). 


)١(‏ انظر رسالة: (لنّه درك يا كعب) للمؤلف. 
(0) الترمذي (745) وقال حديث حسن غريب وصححه السيوطي في الجامع 
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وقول كعب: ١حتى‏ تنكّرثٌ لي الأرضء فا هي بالتي أعرفٌ» هذا التدكرٌ 
يجده الخائف والحزينٌ والمهمومٌ في الأرض» وف الشجر والنبات» حتى يِجدّه 
فيمن لا يعلم حاله من الناسء ويجده أيضًا المذنبٌ العاصي بحسب جرمه 
حتى في لق زوجته وولدهء وخادمه ودابته وجهِدُه في نفسه أيضًاء فتتدكر له 
نفشّه حتى ما كأنّه هوء ولا كن أهله وأصحابه» ومن يُشْفِقٌ عليه بِالّذِينَ 
يعرِفهم» وهذا سرّ من الله لا يخفى إلا على من هو ميثُ القلب» وعلى حسب 
حياة القلب»ه بكرن إدراك هذ الكر والوحقة. 

ومن المعلوم» أن هذا التنكرٌ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظمء ولكن 
لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به» وهكذا القلبٌ إذا استحكم مرضه؛ واشتد 
أله بالذنوب والإجرام؛ لم يجد هذه الوحشة والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه 
غلاف الققاودوانه قد أي هي غاقة هذا امرض ودواعيا الكطاء شفادة: 
والخوف والهمٌ مع الريبة» والأمنُ والسرورٌ مع البراءة مِن الذنب. 
قفي الأزض أَشْجَمٌ مِنْبَرِيءٍ ولافي الأزض أحْوَّفٌمِنْ مُرِيبِ 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمنٌ البَصيرٌ إذا ابتِلَ به ثم راجعء فإنه ينتفع به 
نفعًا عظيًا من وجوه عديدة تفوت الحصرّ» ولو لم يكن منها إلا استثاره من 
ذلك أعلام النبوة» وذوقه نفس ما أخبر به الرسولٌ فيصير تصديقه ضروريًا 
عنده» ويصيرٌ ما ناله من الشر بمعاصيه؛» ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق 


الصغير (7”85) والألبانٍ في صحيح الترمذي. 


9 التعلق بالله تعالى 
النبوة الذوقية التي لا تتطرقٌ إليها الاحتمالات» وهذا كمن أخبرك أن في هذه 
الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيتٌ على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء 
فرأيتَ عَيْنَ ما أخيرَك به» فإنك تَشْهَدَ صِدقَه في نفس خلافك له وأما إذا 
سلكت طريقٌ الآأمن وحدهاء ولم تجد من تلك المخاوف شيئَاء فإنه وإن شهد 
صدق المخبر با ناله من الخير والظفر مفصلاء فإِنَ علمه بتلك يكون 
مك200 

5- رعاية أحوال القلب. 

المتعلق بالله تعالى عن علم يخشى سقوطه من عين ربه لأدنى زلة» ويخاف 
إبعاده عن حضرة قدس محبة ريّهِ لأدنى غائلة خطيئة» فخوفه من الله وخشيته 
وهيبته على قدر علمه به» فهو ممسكٌ بميزان العلم في قلبه» تكشف له بصيرةٌ 
المحاسبة حالَهُ مع دينه» لا يركن إلى الغافلين» ولا يطير مع الطامعين» ولا ييأس 
مع القانطينء بل يَنعَمْ مع المسبّحين القانتين الأوَابين» يتلمّسهم وحدانًا في سَيره 
لربه» إن رآهم ببصره وخالطهم بحسّهء إلا اكتفى بمعيّة الرعيل الأول؛ الذين 
فح لأعمالهم أبواب السماء» وتفرحٌ برفع أرواجهم الخضراءٌ» ولا تستوحش لهم 
القراهيل سهد نطو بالقبر عند ربا ين درك الخناقماء الساقين الستافين 
الأوَاهِين المسارعين في مراضي رب العالمين» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء يتلمّح آثارهم على الطريق» وطاهم على المنهاج؛ وتراتيلهم عبر 
الزمان» ويتسمّع أخبارهم عبر طروس العلم الأصيل» من آثار السلف 


.)08٠١ - زادالمعاد في هدي خير العباد (” / لالاه‎ )١( 
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الصالحين, فهو بين رجاء عظيم لربه» وحسن ظن جميل به. وبين خوف شديد من 
يثمر في قلبه التقوى والورع والزهد والجد والاستعانة وقصر الأمل وقوة الإيهان 
باللقاء. 

وتلك الموراد القلبية الصافية النقيّة تثمر أينع الثمر وأطيبّه وأزكاه قال ابن 
القيم رَحمَدَاللَه: «المعرفة تثمر المحبة» والمخوف والرجاء والقناعة 2 تثمر الرضاء 
والذكر يثمر حياة القلبء. والإيان بالقدر يثمر التوكل» ودوام تأمل الأسماء 
والصفات يثمر المعرفة» والورع يثمر الزهد أيضًاء والتوبة تثمر المحبة أيضًاء 
ودوام الذكر يثمرهاء والرضا يثمر الشكر. والعزيمة والصبر يثمران جميع 
الآحوال والمقامات» والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه. 
والمعرفة تثمر حسن الخلق. والفكر يثمر العزيمة» والمراقبة تثمر عمارة الوقت 
وحفظ الأيام» والحياء والمخشية والإنابة وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب 
حياة القلب وعزره وجيره» ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياءً من الله عز وجل» 
واستكثارٌ ما مِنْهٌ» واستقلالٌ ما مِنْكَ من الطاعات. ومحوّ أثر الدعوى من القلب 
واللسان» وصحة البصيرة تثمر اليقِينَ» وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات 
المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كلّه أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكِته 
في وطن الآخرة. ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم 
ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته تنزها 
على داء قلبك» فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة 


2056009 التعلق بالله تعالى 
لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطشء ولا فيها آفة من آفات 
سائر الطريق البتة. وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين فيها 
ويحميهم ويدفع عنهم. 

ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها 
وقطاغهاء وائله المستعان)(23, 

فيا من علّمك الله وعرّفك وهداك: عرفت فالزم» واشكر تُشكرء وأقبل 
يُقبل عليك؛ وجاهد تَعَنْ وأخلص تتخلّصء وما خاب مَن صَدَقّ الله تعالى! 

-١‏ توطين النفس دائ) لأحسن الأخلاق مع الله تعالى مع اختلاف 
الأحوال. 

المتعلق بالله قد وطّن نفسه على إحسان العبادة على كل حال قدر طاقته 
ووسعه؛ وحسن المعتقد والعمل هو جوهو حسن الُلّق مع الله تبارك وتعالى» 
فالموقق من أولياء الله تعالى هو من أَطَرٌ نفسه على الخير حتى سكنت» ثم 
انقادت» ثم اطمأنت» فوصلت وحصّلتء «فهو قد وطن النفس على التعلق 
بالله وحده. في أمور معاشه ومعاده؛ فلا يسأل إلا الله» ولا يطمع إلا في فضله. 
ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة. ومن أيس من 
شيء استغنى عنه. فك أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلا بالله. 
فييقى عبدًا لله حقيقة» سالمًا من عبودية الخلق. قد تحرر من رقّهم» واكتسب 


)١(‏ مدارج السالكين (؟ / 78 )7”١-‏ باختصار يسيرء ولم يذكر الإمام الأمر الثاني في 
هذا الموضعء فلعله شل عنه. 
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بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب 
تعلقه بهم. والله أعلم70١2.‏ 

ات تعلق القلبببيوت الله تغال: 

ا تعلق قلب المؤمن بربه هفت نفسه لبيوت الله التي رُفعت لذكره. 
# ف يبوت لذن أله تْرْهَمَ ومرْكرَ فيا سمه شبح لَه فا يالْخدُوٍ وَالآصَالٍ (5) 
لمهي تولاج عونو أصَلووَإسةاركوة ينا افر روما اق فد 
قورت وَالْأَبْصدَ > [النور: 5-/7] فالمسجد هو قطب رحى راحة المؤمن» 
فإذا خرج منه أحس يِبَضْعَةٍ منه بقيت خلفه تجذبه إليهاء فلا يطمئن حتى 
يعاودها ويرتاضها ويعيش بروحه فيهاء فيستريح وَيْسَدٌ وتفرٌ عين عيته بها. 
فهو ينتقل مُهترًا بِحَْرَةِ السرور بين جِنَانِ لذائذ الأرواح» ومغاني هناءات 
الأفراح» من صلاةٍ لقراءةٍ لذكر لتفكّر لدعاءٍ حتى اختلط حب المسجد بروحه 
وفؤاده ولحمه ودمه وعصبه. وعَدَا بيت الله تعالى (أوكسيجينًا) لرئة روحه. 
برحابه تنعم وتسعد, بل تحيا وتصح. وكذلك المؤمنة في مصلاها في قعر بيتهاء 
فسلوتها وراحتها في صلاتها وذكرها ودعائها. 

ويكفي المؤمن الذي أمسى بهذا الحنين لموطن السجود بشارة رسول الله 
كل بأنَ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل قلبه 
فعلق بالمساجد7".. قأمسى قلبه كاد قتاديل المسجد المعلقة من يه والكلف 


2000 مجموع مؤلفات السعدي (/ .)5١7‏ 
[هة البخاري )1١١5(‏ ومسلم .)1١71(‏ 


7 التعلق بالله تعالى 
به» كيف لا والمساجد أحبٌ البقاع إلى الكريم تبارك وتعالى» ولا يعني هذا دوام 
العكوف بهاء فلا رهبانية في الإسلام؛ إنها الأمر حب لها وَصّل الشَّعَافَه واستولى 
على ما سواة تنا وى مَرَاضِيٍ مولاه» وثبت عبر المدى» وصَدَقٌ بحسن التعبّدٍ 
وسرعة الإجابة ورسوخ القنوت؛ وهؤلاء في الأمة كثيرون بفضل الرحمن جل 
جلاله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فالمؤمن من عبار بيوت الله بقلبه وقالبه» «وليس المقصود بتلك العمارة أداء 
الصلوات فيها فقطء ولكن لا بد كذلك من تعلّق قلبه بهاء قال النووي في شرح 
حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى ومنهم: «رجل قلبه معلّق بالمساجد): 
معناه شديد الحبّ لماء والملازمة للججاعة فيهاء وليس معناه دوام القعود في 
المسجد7١؟2.‏ وقال ابن حجر في الفتح: «ظاهره أنه من التعليق» كأنه شْبّه بالثيء 
المعلّق في المسجدء كالقنديل مثلًا؛ إشارة إلى طول الملازمة بقلبه» وإن كان جسده 
خارجًا عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: «كأن| قلبه في المسجد). 

ويحتمّل أن يكون من العّلاقة» وهي شدة الحبء ويدل عليه رواية أحمد: 
تعلق بالمساجد» وكذا رواية سلان: «مِنْ خبّها». وزاد مالك: «إذا خرج منه 
حتى يعود إليه»؛ وهذه التصلة هي المقصودة من هذا الحديث)7). 

وجاء في فيض القدير للمناوي: «قلبه معلق بالمساجد من شدة حبه إياهاء 
له آثر طاعة الله وغلب عليه حبّه؛ٍ صار قلبه ملتفنًا إلى المسجد. لا تب البرّاح 


.)1١8/5( المنهاج‎ )١( 
.)١50/5( فتح الباري‎ )5( 
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عنه؛ يا وجد فيه من رَوْح القربة» وحلاوة الخدمة» فآوى إلى الله مؤثرًا 
فأظله)20, 

وقال المباركفوري في التحفة("©: «لأن المؤمن في المسجد كالسمك في 
الماء» والمنافق في المسجد كالطير في القفصء فإن القلوب كثيرة التقلبات 
والتحولات: فلِلْقَلبٍ من اسِمْه حظ ونصيب, ونستطيع أن نُشَبّهها بالإناء» 
فيمكن أن يغرّف به ماءٌ عذبٌء ويمكن أن يغرّف به ماءٌ أْجَاحٌ. وهكذا القلب. 
يمكن أن قل الكير» وسكن أن تقل الشر» ويمكن أن ينقيا لكين والشرء 
الخيرة ‏ نسأل الله أن يجعلنا منهم -). 

وقال ابن رجب رانك في وصف الرجل المعلّق قلبّه بالمساجد: «فهو 
يحب المسجد ويألفه لعبادة الله فيه» فإذا خرج منه تعلّق قلبه به حتى يرجع 
إليه» وهذا إن يحصل لمن ملك نفسه. وقادها إلى طاعة اللّه» فانقادت له؛ فإن 
الموى إنما يدعو إلى محبّة مَواضِع الحوى واللعب المباح أو المحظور» ومواضع 
التجارة واكتساب الأموال» فلا يَقَضُر نفسه على محبة بقاع العبادة إلا من 
خالف هواه.» وقدّم عليه محبة مولاه» فهو من قال اللّه تعالى فيهم: «رِجَالٌ ل 
م الس لخي د لح عضن 2 صمي دي ما هسه عست صر سس لا سس ل ب جز آذآ هه 
للّْهيهم يجحارة ولا بيع عن دك أله وإِقَاِ الصَلَوةِ وإينكِ الَكَوةَ يحاون يومَا نتَقَلْبَ فيه 
() فيضن القدير (4--84) ولو أنه خّر بخلاوة العبادة بدلا غن التعيين بانقدمة لكان 

حسنًا من جهة أصل اللفظ الشرعي وبركته وسلامته. 
(؟) تحفة الأحوذي (//58). 


د تكى : 2506 التعلق بالله تعالى 


صدوو 


القاومكتف وَالْأَيصد > [النور: /الا]ء وقد جاء في حديث أبي هريرة واتَدْعَنْهُ: 2 رلا 
يوط الرجل المناجة للصلاة والذكر إلا تيَسبسن الله به مِنْ حِينٍ يحرج مِنْ 
تنه كا يتبشيش 3 أَهُلٌ الغائب بغائبهم إذا قَدِم عَكبْهِة)(2001, 

وقد روي عن سعيد بن المسيب رَدُآنَكَ قال: من جلس في المسجد؛ 


"7/8 :7701/( الحديث أخرجه ابن ماجه واللفظ له (5657)» وأحمد في المسند‎ )١( 
ورواه الدارمي في رده على‎ »)850١( وصحح إسناده أحمد شاكر‎ .)407 
وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه (507) وصحيح‎ »)7١7( بشر المريسي ص‎ 
الترغيب والترهيب (7705). وني الحديث إثبات صفة البَسْبَكََةٍ لله تعالى على ما يليق‎ 
بجلاله وعظمته» وهي بمعنى الفرح.‎ 
قال ابن الأثير: «البَشُ: فرح الصديق بالصديق, واللطف في المسألة» والإقبال عليه.‎ 
وقد بششت به أبشٌّ). فمعنى البشّ: الفرح. ويُضرب إذا تلقى الصديق صديقه‎ 
وقال أبو يعلى الفراء بعد‎ .)١1170( باليرّء وقرّبه» وأكرمه. النهاية في غريب الحديث‎ 
الكلام على صفة الفرح لله تعالى: «وكذلك القول في البشبشة؛ لأنْ معناه يُقارب‎ 
معنى الفرح. والعرب تقول: رأيت لفلان بشاشة» وهشاشة. وفرّحًا. ويقولون:‎ 
فلانٌ هش بش قَرِحٌ؛ إذا كان منطلقًا؛ فيجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح».‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ البشبشة جاء أيضًا أنه يتبشبش للداخل إلى المسجد‎ 
كا عفه تبشبش أهل الغائب بغاتبهم إذا قدم وجاء في الكتاب والسنة ماثلائم ذلك ويناسيه‎ 
شيةٌ كثر» يقال لمن نفى ذلك: ل نفيته؟ ول نفيتٌ هذا المعنى؛ وهو وصف كمال لا نقص‎ 
فيه؟ ومن يتصف به أكمل من لا يتصف به؟ وإنَّا النققص فيه أن يحتاج فيه إلى غيره؛ والله‎ 
.)177( تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء» بل هو فعّال لما يُريد». النبوات‎ 

(0) فتح الباري لابن رجب الحنبلي (79/0). 
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فإنا جايس ربّه عز وجل». فهو رجل تعلق قلبه بالمساجد, كلما نودي للصلاة 
فيها سارع إليها وإليه بشوقٍ وهف وشديدٍ رغبة؛ لينال القلب ارتياحه الذي لا 
يغبا ياع. الدنيا يوإن. عطيه فيل ق,'ذلك شيل :مرق كان يأمر 
بلالا وََدْعَنهُ: «أرِحنا بها يا بلال2170 صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وبارك» وإذا قُضِيّت الصلاة ظلّ القلب معلََّا بالمسجد حتى وإن خرج منه 
الجسدء حتى يعود إليه مرة أخرىء فتسكن لوعته بطيب اللقاء. 

وما كان هذا التعلّق أن يأ من فراغ» ولا أن يُزْهِر بلا ابتداء نَصَبِء 
ولكنه ثمرة التعلق بالله سبحانه وتعالى» محبة وإنابة ورغبة ورهبة يخود 
وجا وإغخلاضًا وتوكل وذلا وتعبّدا فالتعلق بالله عز وجل وحده هو الغاية 
العقلسى .و النجاة الحقة 

يي ا ل ل 
#مَثَلالَدِ عدوأ من دوين ألو أوييسَآه كَمَكَل الْمَنحكوو نادت ينا 
كَإن انكرت لوت اك و ا 
والمستجيرٌ بعمروعندكربته كالٌُستجير من الرمُضًاء بالنارٍ 

وإن المتأمل لأحاديث رسول الله يَكِةِ عن فضل الارتباط بالمسجد. يجد 
الثواب العظيم في فضل المشي إليهاء وأداء الصلوات فيهاء وطول الُكث بهاء 


)١(‏ «يا بلال! أَقِم الصلاق» أَرِحْنا بها» أخرجه أبو داود في سننه (49/5) وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (078457. 


<24» ”© التعلق بالله تعالى 
وهذا مما يدل على أن المسجد ينبغي أن يتل مساحة معتيرة في الحمياة اليومية 
للمسلمء وأن يُرَنّب أموره عليه. وهذه بعض الفضائل المتعلقة به: 

فيها الاتصاف بعيفة من يطل الله في ظله وكذلاف شيش الله فعا 
به. ومنها: زيادة الحسنات ومحو السيئات فعن عبد الله بن عمرو وَلتَدْعَنْعَا 
قال: قال رسول الله يَكِْ: «من راح إلى مسجد المماعة فخطوةٌ تمحو سيئة 
وخطوة تكتب له حسنة؛ ذاهبًا وراجعًا»(2. 

ومنها: الحياة الطيبة وحسن الخاتئمة ففي حديث اختصام الملا الأعلى: 
«قال لي: يا محمدء أتدري فيمّ يختصم الملا الأعلى؟ قلتُ: نعم» في الدرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السّيرَاتء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ومن حافظ عليهن عاش بخيرء ومات بخير» 
وكان من ذنوبه كيومَ ولدَنّهِ أمه)20). 

ومنها إعداد النْرل له في الجنة: فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي 
يِه قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له تُزُلَا في الجنة» كلما غدا أو 


[هة صحيح الترغيب )١15(‏ قال الآلباق؛ صحيح لغيره» وصححه شيخ الإسلام في 
بيان تلبيس الجهمية 5/1 )73١‏ والسّبرات: جمع سبرة» وهي شدة البرد. 
(9) مسلم (159). 
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ومنها أنه ضامن على الله عز وجل: تعن الى امامةاى يَلتَدعَدَهُ أن رسول الله 
قال: «ثلاثة ة كلهم ضامن على الله إن عاش رُزِقٌ وكُفِي» وإن مات دخل 
الجنة: من دخل بيته فسَلَّم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو 
ضامن على اللّهى ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللّه170). 

ومنها أن الله عز وجل يباهى به الملائكة: فعن عبد الله بن عمر صَوَِيَكَنْة 
قال: صَلَيئا مع رسول الله يك المغرب. فَرّجَع من رجعء وعَقّبَ مَنْ عفَّبٌ» 
فجاء رسول الله كَكٍ مُمْرِعَاء قد حفزه التَمَسء قد حسر عن ركبتيه. قال: 
«أبشرواء هذا ربكم قد فتح بايا من أبواب السماء» يباهي بكم الملائكة. يقول: 
انظروا إلى عبادي» قد قَضَّوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى)27). 

فلنربط ف بالمساجد ولنجعلها بيوت قلوبناء ولنكّنْ كصحابة رسول 
لنّه الله لقال اقيم اللي اجده وشعورهر والأناة تزهاء نقد كاتا إذا فَزِعوا من 
شيء توا ال الساعده ولساف لمعته الأول هايا الج له العكلبية 1 : 
لأهله. قال يَكِِ: «إن الله وملائكته يُصِلّون على الصف الأول»29 فالصف 
الأول على مثل صف الملائكة» كما قال يَكِ: «والصف الأول على مثل صف 


)١(‏ ابن حبان (544) الترغيب والترهيب )/7/١(‏ وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب .)١559(‏ 

(؟) ابن ماجه )60١1(‏ وأحمد (595457) صححه الألباني في صحيح الترغيب (540). 

(9) أحمد (77777) وصححه الأرنؤوط لغيره وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(6١اه).‏ 


3ك <025 2 التعلق بالله تعالى 
الملائككة» ولو تعلمون فضيلته لابْتَدَرْهُوه27: فهم مثل صف الملائكة في 
القرب من الله عز وجل» ونزول الرحمة» ومثله في إتمامه واعتداله. 

وإن للْمُعَلَقَة قلويكم بالمساجد صفات منها: 

١‏ .حب صلاة الجاعة. 

عن أبي هريرة وَوَزَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل «صلاة الرجل في 
الجماعة تضعْف على صلاته في بيته وفي سوقه َمْسا وعشرين درجة» وذلك أنه 
إذا توضأ فأحسن الوضوء, ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يَخْطُ 
خطوة إلا رُفِعَت له بها درجة» وحُط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة 

1 0 01 

تصل عليه» ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه» اللهم ار حمه» ولا يزال في صلاة 
ما انتظر الصلاة)0). 
ملا البرّ والبحر عبادة". وقال: "ما فاتتني الصلاة في الجاعة منذ أربعين سنة". 

؟ .كثرة الخطى إلى المساجد. 

عن عثان ووَدَلْنَهْعَنَهُ أنه قال: سمعت رسول الله يَكَِهِ يقول: «من توضاً 
فأسبغ الوضوءء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة» فصلاها مع الإمام؛ غَفِر له 


.)847( وحسنه الألباني في صحيح النسائي‎ )5١1776( أحمد‎ )١( 
.)5559/( إهة6 رواه البخاري‎ 


علامات المتعلق باللّه تعالى رح »4 


وعن أب هريرة ووَدَلنَدْعَنَةُ قال: إن رسول الله يَكِةٍ قال: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرَّاط فذلكم الرباط)2'7. وقوله: «فذلكم الرباط» أي: المرابطة في سبيل الله؛ 
فكأنه يحمي ثغرًا من ثغور المسلمين. 

سبحان الله وهذا من عظيم نِعَم الله وفضله عليناء فالجالس في المسجد 
في انتظار الصلاة» كالقائم على الثغور في المناطق التي يقاتل فيها المسلمون. 
فيحرسون حدود بيضة الإسلام» ويدفعون عن الآمة عاديات الكفار! 

وليس هذا بعجيب؛ لأن الذي يُرابط في سبيل الله يمكث مُرابطًا مدة 
محدودة, أما المحافظ على الصلاة دائ ال ا ا ترم 
العمر ييه انوك مد كوا أصبيرها ا وَيَابِظُواً وَمقوا أ أله إل تق 
لحرت # [آل عمران: .]7٠١‏ فيمنع نفسه عن شهواتها حمس مرات في اليوم 
والليلة» ويذهب ليرابط في سبيل اللّه تعالى. 

7 الصلاة لوقتها. 


)١(‏ أحمد (778/1) وصححه أحمد شاكر والألباني. 
هه أخرجه مسلم .)551١(‏ 


2050 التعلق بالله تعالى 
الله؟ قالّ: «الصَّلاةٌ على وقتِها» قلتُ: ثمَّ أيّ؟ قالّ: «ثمٌ بر الوالدين» قلت: ثم 
أيّ؟ قالّ: : ثم الجهادُ في سبيل اللا قالّ: جتني بيه ول اسفردنة لرا و11 . 

الخرض غل الفنك الأول ونير ة الإخراء. 

فعن أنس مرفوعا: «من صل لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولل» كُيِبّت له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق70). فالصلاة 
طهارة للقلب من رجس النفاق ونجاسة الريب 

.عمارة المساجد والإنفاق عليها. 


فعمارة المساجد من علامات الإيان باللّه والخشية» قال الله: ©#إِنّما يَحَمرٌ 


00 


3 هج 


مَسَحكَ اللو مَنّ >امرج بِاللَهُ وَالْيَوَ و لخر 4 [التوبة: 18]. 
وعمارتها تكون بالعمل الصالح فيها من إيهان وصلاة وقرآن ودعاء وذكر 
واعتكاف. كما أنها تعمر ببنائها وتنظيفها وتطييبها وتبيئتها لراحة المصلين 
وعونهم على عبادة اللّه فيها. 
بشر النبي َلِةِ ببشارة عظيمة فقال: امن بنى مسجدًا يبتغي به وجه 
0 فق م177: وإذايى الله تعال لك بيدا سكحه بكرمه 


2000 مسلم (660). 


(0) الترمذي )75١1(‏ وعند أحمد )١170/7(‏ بنحوه. وصححه الألباني» انظر الصحيحة 
(؟55601). 
(6) البخاري (:45). 


علامات المتعلق باللّه تعالى مرا عع 


ور حمنله. 
6- التواضع والإزراء بالنفس. 
فالإزراء بالنفس» والشعور بالتقصير في حق الله تعالى وشكره من أجى 
علامات المتعلق باللّه» لعلمه أنه باللّه ولله. فهو مستيقن أنه مهما فعل من 
الأعمال الصالحة فلن يوفي حق شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى؛ فكيف 
بباقي النعم التي لا تعد ولا تحصى. وني هذا إذهاب لأي أثر من آثار الإعجاب 
بالنفس. واعتراف دائم بالتقصير والتفريط. وهذا له أثر مباشر في تحقيق 
التعلق باللّه سبحانه وتعالى» والتضرع بين يديه» وسؤاله سبحانه الإعانة على 
شكر النعم» وصرفها في طاعته عز وجل؛ كما ذكر ذلك سبحانه عن أنبيائه 
وأوليائه: 
فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى نعم الله عليه من الملك. وفهم 
2 الطيره وسوار العوالاي: 101 التمل يتال ريه سسيجائه انارليمة فكر نعود 
عليه؛ قال الله عز وجل: # فَنبسَّمَ صَاحِكا من قَوَلِهَا وَقَالَ رَبٌ أَوْزْعَقَ أن أَشْكْرَ 
تمتك أي أَعَنت ع وعَكَ ولِدَكٌ وَأن أل صحدلِحَاضَنة وَأ بَحْمَيلك فى 
عبَادِكَ ألصَنلِحيت * [النمل: 19]. وقال عن دعاء الولد المؤمن البار بوالديه: 
حالم َسْدَه ويل أَربَهنَ سه قَالَ رب وزع أن أَفْكرَنعَمتَكَ الى أَنَسَتَ عَلكَ 


2 ممعم سداد خ . حاص الو عير هه 00 


ل سس ع سس لس عو 2 6ح الى ٠‏ مسي د بن بردي كير ا مر 
وَعَلَ والِدَىَ وأنَ أعمل صَللِحًا ترضله وَأْصَلِحٌ لى فى ذَرِيَقَإِقٍ بَبْت ليك اف من 


كسد لب ب« انيب د لوطا 


)١(‏ وانظر: «رجل قلبه معلّق بالمساجد» مقال في موقع الألوكة لمحمد كامل السيد. 


77 التعلق بالله تعالى 
َلْمَسَاِمِينَ * [الأحقاف: .]١5‏ 

ومن جدير التنبيه: أن كثيرًا من التائيين والسّلاك والنْسَاكَ والمتعبّدة يبتدئ 
بمقتِ نفسه والإزراء بها حتى ثُّلِين له قيادهاء وهذا حسنٌ لكنه مشروط بضبط 
الشريعة لذلك الإزراء والمقت, فالشريعة تُصمي النفسء وتغسل العقل» وتنقي 
الفكرء وتُركّي القلب. وتحقن في النفس الإيجابية والتفاؤل والسعادة والعمل 
وحسن الظن. لا القنوط والفشل والكآبة والسوداوية» فكثير من الزمّاد والعبّاد 
والنشاك الخريجوا عن نرج الشريعة وسيينيا ارسوم زيّنتها لهم أنفسهم ظنوها 
هدّى وهي محض باطل. 

فالمؤمن كريم على ربه تعالى» والله تعالى يقول: #إمّا يفَكلٌ أَلَهُ 
عَدَابِكُمْ إن مَكَرَشْرَ وَءَامَنجِم وكَانَأنَهُ ماحكرًا عَلِيمًا 4 [الساء: 147] وقال 
سبحانه: #وَلْفَدَ مما بَوَءَادَمَ © [الإسراء: 67١‏ وخلق الله له جنته» وخلق له ما 
في الأرض حميعاء وأنزل عليه كتبه ال حادية» وأرسل له رسله الناصحينء وأمدّه 
بملائكته الكرام» وفرح بتوبته» وجعل له شأنًا في أرضه وسمائه وعليائه. 

والمقصود: أن مقت النفس والإزراء بها لا بد أن يخلط مزيجُه بتذكّر إكرام 
الله لجنس بني آدمء وحبته لمطيعيهم. ودفاعه عن المؤمنين» ومعيته للمحسنين. 
ونصره للمجاهدين» ومحبته للتائبين. فالتوازن مطلب شرعيء فلا عجب 
وتيّهه ولا إهلاك بالإزراء» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وبالله التوفيق 
والعضبة 
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البراءة من التعلق بالخلق ا 
البراءة من التعلق بالخلق 


لاعن ل قلي عي غاء أن باللمويفيية زاغذ الساتين بيطد 
صاحبه لا محالة» ويخلي موقعه له وهي ليست على جهة المناقضة بل المناقصة» 
فعلى حسّب تعلّق القلب بالله تعالى تكون براءته وسلامته من التعلق 
بمخلوقاته» وهذا راجع إلى تمكن توحيدّي المعرفة والإثبات «الربوبية 
والأسماء والصفات) والطلب والقصد (توحيد الآلوهية) من القلبء فإذا 
استقرًا في القلب وتمكنا من سويدائه؛ فليس له بغير الله متعلّق. وكلما ازداد 
معرفة بالله عظّمَ تعلّقه به حتى لا يبقى في فؤاده بغير ربه أدنى تعلق» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 

ومن تعلق بغير ربه فقد حكم على نفسه الحرمان وختمها بالخذلان» بل 
إذ امل كاك لقنا العا بع مو تدان اللتيخاوق. بغير كع اللانة ونا له 'قليد الخو 
إله الحقء فما دخل القلب شرك بالله إلا من باب التعلق» فليعتن الفطن 
اللبيب الناصح لنفسه غاية العناية بحراسة هذا الباب لقلبه» فله عظيم المَطْرِء 
وأيّا خطر! «ومن أعظم أسباب تأليه البشر ضعف التعلق بالله تعالى» وضعف 
تحقيق العبودية لله تعالى وحده لا شريك له. 

اا مال اا 
قلبه بغير الله وصّبٌّ في قلبه من العبودية للبشر بحسّب ذلك؛ فم| كان لبشر أن 
يستعبّد قلبه لبشر مثله إلا بسبب إخلاله بعبودية الله تعالى. 


2050 التعلق بالله تعالى 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير ذلك: «كلم| قوي طمع العبد في 
فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما 
سواه؛ فكى| أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له؛ فيأسه منه يوجب غنى 
قلبه عنه. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن مهدوه 
خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. وإن كان ني الظاهر 
أميرًا لهم مديّرًا لأمورهم» متصرقًا بهم؛ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى 
الظواهر؛ فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لها 
تتحكه فيه وتتصرف با تريد» وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه زوجها أو مالكهاء 
ولكنه في الحقيقة هو أسيرها وتملوكها)7١).‏ 

لقد كان النبي يكْةٍ يربي أصحابه على تمام التعلق باللّه وحده('؟. ومن 
ذلك هبيه كَِةِ أصحابه أن يسألوا الناس شيئَاِ فإن من احتاج إلى الناس نقص 
قدره عندهم وفاته من عبودية الله تعالى بحسب ذاك الاحتياج «والعبد كلما 
كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه» وأعزٌ له وأعظم 
لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية للّه؛ فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة 
عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوهء فإن أحسنت إليهم مع 
الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم» ومتى احتجت إليهم ولو في 
شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من حكمة الله 


)١(‏ العبودية» لشيخ الإسلام (45 -45) باختصار. 
(1) انظر الرد على البكري لابن تيمية (/7801). 


الرانولامن العلق بانقلق 


ورحمته» ليكون الدين كله لنّه الع ايد 

قال الفضيل بن عياض رَحمَدَآانَهُ: «والله ما صدق الله في عبوديته مَنْ 
لأحد من المخلوقين عليه ربّانية2"00» أي تعلق واحتياج. 

ومما سطره ابن القيم رَتمَهَلَنَهُ في هذا الباب: «إذا أصبح العبد وأمسى 
وليس همه إلا الله وحده, تحمّل الله سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما 
أهمه. وفرّغْ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى 
والدنيا ممنّه حمّله اللّهُ همومّها وغمومها وأنكادهاء ووكله إلى نفسه» فشغل قلبه 
عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذكرهم». وجوارحه عن طاعته 
بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. كالكيرٍ ينفخ 
بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته 
ومحبته بي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته)27). 

ولذا كان اليأس مما في أيدي الناس أعظم التحرر من رق عبوديتهم, فأما 
إذا طمع فيم| عندهم فإن قلبه يتعلق بهم ويفتقر إليهم» ولهذا يقال: 
الك كد ل 0 ١‏ ل ك0 داه 


.)79/1( الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتاوى .)598/1١(‏ 

(*) الفوائد (/ال9). والكِيّْرُ: كِيرٌ الحداد.» وجمعه: كيّرة. ويسمّى عند عامتنا الآن: 
المنفاخ. لأنه ينفخ الحواء على النار ليهيج اشتعاها بالاو كسفن 


2ه التعلق بالله تعالى 

ويروى عن عمر بن الخطاب ووَوَزْيدُعَنَهُ أنه قال: «الطمع فقرء واليأس 
غنى» وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه). 

وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه؛ فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا 
يطمع فيه» ولا يبقى قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى من يفعله» وأما إذا طمع في أمر من 
الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرًا إلى حصوله وإلى من يظن أنه 
عب ار 0 

وما أروع كلام ابن الجوزي إذ يقول: «والقناعة با يكفي» وترك التشوّف 
إلى الفضول أصل الأصولء ولما أيأس الإمام أحمد بن حنبل نفسّه من قبول 
الهدايا والصلات اجتمع همّه وحسّن ذكره. ولما أطمعها (فلان) وغيره سقط 
ذكرهم. 

لم فون يطدن؟ إن ذو بداظ جاتر 1ل مثانه أوصدي تدبا 
يعطي ! والعرٌ لد من كل لذة» والخروج عن ربقة المحنة ولو بسف 
التراب)0©. 

ولما أعرض قوم فرعون عن عبادة الله تعالى؛ اشتغلوا بتأليه فرعون حتى 
دقر في دعواه كمال أتَأركك الْكَْكَ 4 [النازعات: 175 وما كان لفرعون أن يدعي 
ذلك لولا أن قومه خارجون عن عبادة الله تعالى فاستخفهم فأطاعوه؛ كما قال عز 


() الحيودية 43 
)هبيه اطقاطر وي ), 


البراءة من التعلق بالخلق © 2 


وجل ل نام عوك كاثرأ م ف فَنسِقِينَ # [الزخرف: 04]. 
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يقول أحد الدعاة الباحثين217: «فأما المؤمنون فيصعب خداعهم 


وقد أهملت ذكر اسم الكاتب لأن بعض الصدور تضيق عن احتاله لتعلقها بأمور 


تُسبت إليه هو منها بريء» أو صدر بعضها منه وتاب منها ونقضهاء انس 


الندك عل قارع كلايد أن ضدر من تقر باط القت للتحق» فحده 
تصحيح ما لديه من خطأ أو خطيئة» وتنبيه قارئ محتواه المحدّد بموضع الخطأ 
نصحًا له ولكاتبه» وليس باطّراح كل ما كتب. وفقة موازنات نقد الكتب والرجال 
تُراعى فيه اختلافات الأشخاص والأحوال والمآلات؛ بها لا بهدم للدين أصلاء ولا 
يئلم له فرعا ولانيخرم لمسلم حقاء وينخاضة لدنى طالب علم يفقه ويَصي ييل ولا 
يطيش ويطيرٌ مع كل مُطَبرٌ ف نّم الصَّدَّيق والزنديق وما بينهماء ويُعتيرٌ كل امرئ بم 
ظهر من حاله؛ وبالجملة؛ فالإنصاف عزيزء واللّه المستعان. والمقصود؛ بيان أن ليس 
في وسع بعض الأفاضل احتمال مجرد ذكر اسمه! ولربما اطرح الكتاب جملة لورود 
اسم مخالف له في هامشه! ا أن بعضهم لا يستوعب مسألة الخلاف السائغ من 
غيره» ولا يستحضر أعذار أهل الدعوة لدين اللّه» وما يكتنف أمورهم من مشاق 
تمنعهم من إتهام ما يُظَنَّ بهم من خيرء أو البراءة تما ينسب لهم من خلافه» والحكمة 
ضلة الو أبا ده نهو أس 1 

وليس يضيره ولا غيره رَجمهُا ادك امرش اماراواسسة ]من علي 
ودعوته. وعند اللّه في ذاك الجزاء. وقد قال الشافعي رمه لَه (وددت لو أن علمي 
اكت لادان ار ولسوايي وزااحي ار وها بن 000 100 وميم الصوة اوبسجة 
عقله انه وقد شرح ابن أبي العزّ الحنفي رمه لَهُ الطحاوية بكلام شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم بدون نسبة كلامهما لهماء لأن الدعاية اكات 


ْ 57 1527 205 التعلق بالله تعالى 
الجماهير لفرعون ىا قال اله تعالى: « كَأسْسَكَفٌ عَوْمَهَاطَاعْوة ته كاثوأ رما 
َنسِقِينَ 4 [الزخرف: .2١(0154‏ ومن أسباب تأليه البشر وبواعثه: الغلو في محبة 
البشر وتعظيمهم وإطرائهم؛ فهؤلاء النصارى لما غلوا في إطراء عيسى عليه 
السلام جعلوه إَِا من دون اللّه تعالى. 


2 اع سد جرع وم م ا 000 


كا قال تعالى: #يتأهُلّ الحكتب لا عَنْلُوا فى دينِحكم ولا تفولوأ عل 


ال 201331010 مل و أذ ص اح لس سو لوث له سو 7 رس م سح سس 
صد م 3 صد 
رو عر ن 2و سه سس سور م سبو ه 6076 وى ت- صييى الووسا وو 


م صيّ سه صد أ رس سه 
روح منَه اموأ ياللهورسَلِه ولا تفولوا ثللئه أنتهوأ حيرا الحكم إِنما أله إِله وحِد 
5 بير 4 عر 0 
سب كته ان يكورت لدرولة 4 [الفساءة 11/6 ]: 


قال ابن كثير رَيِمَدُنَهُ في تفسير هذه الآية: «ينهى تعالى أهل الكتاب عن 
الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى؛ فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى 
رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه اللّه إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
ًا من دون الله يعبدونه ى| يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم 
أنه على دينه؛ فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حمًا أو 
ناطاكة أى اكلة ان فاته ان صيعيظا أن ككاء.وهذا كال انله سان : 


مغرضة خبيثة واسعة. فشكر العلماء صنيعه؛ رحمة الله على الجميع. وانظر: (ولا 
تفرقوا. معالم وتأصيلات) للمؤلف. 

/ ١65 5( عن مقال بعنوان تقديس البشرء د. عبد العزيز آل عبد اللطيف مجلة البيان‎ )١( 
.)15 


الرانولامن العلق بانقلق 


« اذأ أأَحَبارهم وَرَهْبكَهُمْ أ بايا مّن دورت أللّهِ #* [التوبة: 217)]91. 

ومن حكمة الشارع أنه نمى عن الغلو وحذر منه أيها تحذير. حتى قال 
«إياكم والغلو في الدين؛ فإنم| أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»2"7. 

كا قرّر عجز البشر وضعفهمء وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء 
ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

ومن الظواهر المؤسفة في الواقع والإعلام: الغلو في الإطراءء والمبالغة 
الممجوجة في المديح لا سيا إن كان ذاك الإطراء المكشوف صادرًا عمن 

قال الشيخ محمد الغزالي رَمََانَهُ أثناء حديثه عن ذاك المديح: «إن إطراء 
الشيوخ للحكام ومسارعتهم المريبة إلى تمنئتهم في كل مناسبة» وتعزيتهم في 
لي اا 00 
الظاهرة التي تدل على داء بالقلوب» قد غَضَّت من شأن الدين ومنزلته لدى 
العامة. 

وفدتذاكز الناسن أناشيحا كا من جلة العلماء ىا يقولون كان في 
المرض الذي ل عنه الصلاة لا ينسى أداء مراسم الوثنية السياسية» على 


حين كان الدكتور طه حسين وموقفه من الدين معروف يتكلم بحذر ويرسل 


.)06/8/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١175817( (؟) رواه النسائي (7/ 54) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


20 التعلق بالله تعالى 
مدائحه بقدر! 

هذا ق الوقت الذى شطيت :فب ميزاقية الأزهر» وأرمدل الال منيلة دا 
اونا المعارف التي كان يشرف عليها آنذاك طه حسين70١).‏ 

ومما يحسن ذكره ها هنا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ووَوَإنَدُعَنْهُ 
قال: سمع النبي كَل رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال: «لقد 


أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل)27). 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُنَهُ: «قال ابن بطال: حاصل النهي أن من 
أفرط في مدح آخر بها ليس فيه لم يأمن على الممدوح العُجب لظنه أنه بتلك 
المنزلة؛ فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالًا على ما وصف به» ولذلك 
تأوّل العلماء في الحديث الآخر «احثوا في وجوه المداحين التراب7)0) أن المراد 
من يمدح الناس في وجوههم بالباطل» وقال عمر: «المدح هو الذبح»؛ قال: 
وأما من مُدِحَ با فيه فلا يدخل في النهيء فقد مُدِح يك في الشعر والمخطب 
والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه ترابًا»4». قلت: وليس هذا بظاهرٍ لحديث 
أبي موسى الآنف في قطع ظهر الرجل بالمدح» وكذلك في إطلاق المدّاحين 


.)77 2" ١( تأملات في الدين والحياة» محمد الغزالبي‎ )١( 

(؟) البخاري .)5١0550(‏ 

(9) رواه أحمد (71875). وعند مسلم (7"005) بلفظ: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في 
وجوههم التراب». 

(5) فتح الباري /٠١(‏ //ا5). 


البراءة من التعلق بالخلق م2 عكر 0ه 
بالحثو عليهم. فلا يخرج من ذلك إلا للمصلحة الشرعية كالحض عل الخير» أو 
الدفاع عن تهمة المسلمء أو تربية الناس ذرية أو طلابًاء ونحو تلك المصالح 
اكلن: 

وإذا كان مدح الشخص با فيه لا يأمن أن يحدث فيه كبرًا أو إعجابًا أو 
فتورًا عن العمل الصالح» فكيف إذا مُيِح الشخص ب ليس فيه تما يعد كذبًا 
وباطلًا؟! بل وما ظنك بمن يُمدح بنقيض حاله؟! كمن يُمدح بأنه أكمل 
الناس يرا وعدلاء وهو في الحقيقة من أعظم الناس فجورًا وظل. 

وكم أفضت كثرة المديح والإطراء إلى الولوغ في آفات الكبر والغرور 
والغجب والتيه» ومن ذلك أن عبد اللّه بن زياد بن ظبيان خوّف أهل البصرة 
أمرّاء فخطب خطبة أوجز فيهاء فنادى الناس من نواحى المسجد: أكثر اللّه فينا 
مثلك. فقال: لقد كلفتم الله شَطَطًَا! . تعالى الله عم| يقول الظالمون علوًا كبا .. 

قال الماوردي معلمًا على حال هذا المغرور وأشباهه: «فانظر إلى هؤلاء 
كيف أفضى بهم العُجْبٍ إلى حمق صاروا به نكالا في الأولين» ومثلا في 
الآخرين» ولو تصوّر المعجّب المتكبّر ما فْطِرَ عليه من جبلّة ويل به من 
٠. 000‏ 5 2 - 2 
مَهْنة1١2‏ لخفض جناح نفسه. واستبدل لينًا من عتوٌهء وسكونًا من تفوره. 


وقال اللأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف 


)١(‏ من الامتهان والإهانة. 


د مفى : <6 212 التعلق بالله تعالى 
يتكبر؟!200, 

وإن من أقبح الغلو في محبة الأشخاص وأشنعه: عشقهم واستغراق 
القلب في ذكرهم ووصلهم؛ حتى آل ببعضهم العشق إلى الشرك بالله تعالى 
وأفضى بهم لسوء الخاتقة عياذًا بالله تعالى» كما في قصة عاشق الغلام أَسْلّه50) 
الذي أنمكه العشق وأتلفه» حتى أنشد عند موته: 
أسسلعٌ ياراحةالعَليل رفقاعدىلمهائمالتحيل 

5 

وص لك أشهى إلى فؤادي ‏ منرحم ةالخالقالجليل! 

فعيادًا بالله تعالى من مصارع السوء, ومراقد الفتن» ومهاوي الردى» ومن 
الور بعد الكور. 

وهذا رجل كان يجاهد مع المسلمين فعشق نصرانية فتنضّر من أجلها(©. 
وثالث كان مؤدًنًا ف فشغِف قلبه بنصرانية فارتد عن الإسلام وتنضّر ومات على 
ذلك7؟). ورابعٌ كان متنسّكًا عابدًا فهوى شخصًا فتهتك» وأظهر الخلاعة 
والفجور(©). 


.)775( أدب الدنيا والدين‎ )١( 

() انظر تفصيل القصة في المنتظم لابن الجوزي (7517/16) (7154) والبداية لابن كثير 
ا 1). 

(*) انظر القصة في البداية لابن كثير .)55/11١(‏ 

(5) انظر: ذم ال هوىء لابن الجوزي (509). 

(5) انظر تفصيل قصته في المنتظم لابن الجوزي .)71/1١(‏ 


البراءة من التعلق بالخلق 16 عر 2ه 


ولقد «كان الإمام أحمد بن حنبل رَحمَهُ جمد ألّهُ ينشد: 
تفنى اللذاذةٌ من نال صفوتها من الحرام ويبقى الخنزي والعارٌ 
تبقى عواقبٌ سُوءٍ في مغيَّيَهَا لاخير في لذةمن بعدها الناذ17) 

وما يجدر ذكره أن هؤلاء المعظَّمِين من البشر يُضفون على أنفسهم أنواعًا 
من الحالات والبهرجة والأَّة والرسوم التي تسلب عقول السذج والجهّال 
والرعاع والطغام» وضعيفي الإدراك من أشباه الأنعام» وتشغل قلوبهم بالمهابة 
والتقديس والإجلال والتعظيم لأولئك المتأفين. 

وها هي قبور الأموات إذا يني عليها وأبرصت وزيّنت أورئثٌ تأليهًا 
لأولئك المقبورين» فكيف ببهرجة الأحياء من ذوي النفوذ والتآثير 
ورسومهم؟! 

وكا قال العلامة الشوكان يَمَدآلنَة في أثر بناء القبور وتزيينها: «إن 
الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبَّة فدخلهاء ونظر على 
القبور الستور الرائعة والسرج المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامر الطيب؛ فلا 
شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيً لذلك القبر» ويضيق ذهنه عن تصور ما 
لهذا الميت من المنزلة» ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه العقائد 
الشيطانية»(7). 


.)7"7/4( روضة المحبين لابن القيم‎ )١( 
.)١7( شرح الصدور بتحريم رفع القبور‎ )0( 


2050 التعلق بالله تعالى 

ومن أسباب تأليه البشر: إلغاء دور العقل وطمسه عن التأمل والتفكّرء 
وتحيبده عن التدبر والتبصّرء فيمثي بين الناس بلا عقل راجح. ولا لَب 
مالس وكااغلي هل غلذة الضوفة وآيقا غلا الشينة والضارى تسيب 
وتقزيم وإلغاء العقل وإهماله؛ استحوذ عليهم تقديس البشر وتأليههم. 
فاستعاضوا عن الهدى ضلالاء وعن الاستقامة انحرافًا وعن الرضوان سخطًا 
ومقنّاه والمعصوم من عصمه الله تعالى بِنْهيّة بها يستبين مواطنَ خطو أعماله. 
ومفاوز بَصَّرِ معتقداته واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم. 

إن تحرير العقل من رق تقديس الأشخاص إنا يكون بالتفكر وإمعان 
النظر والتأمل» والحذر من وصاية الآخرين وهيمنتهم» وعدم قبول الدعاوى 
إلا ببينة وبرهان» فالمؤمن لا تطمئن نفسه إلا بسلطان الدليل عن ريّه لا 
سلطان التقليد لمثله. 

ولذا فإن المجتمعات التي يعمها الجهل وتقليد الآخرين والتبعية العمياء 
تكون ذليلة منقادة لكل ناعق» مصفقة لكل أحمقء تابعة لمن عَلَا صوته. لالمن 
علا برهانه. وقد وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يََلنَعَنْةُ هذا الصنف 
بقوله: «همجح رعاعٌ أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى 


زكن وليق170. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله )١١7/7(‏ في سياق كلام عَلْوِيٌ عَلَوِيْ شريف حَرِي 
بالتدبّر والدرس. وقال الحافظ ابن عبد البر عن هذا الأثر: وهو حديث مشهور عند 
أهل العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم. ورواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 1/9 - 


الرانولامن العلق بانقلق 


ولابن هبيرة كلام جميل في شأن التدبر والتأمل وخطر وثنية التقليد بلا 
حجة ولا مسوغ من الشرع؛ حيث قال أنه «ومن مكايد الشيطان: تنفيره 
عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه 
مخاطرة» حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورّعًا. ومنها أن يقيم 
أوثانًا في المعنى تعبد من دون الله مثل أن يَّبِينَ الحقء فيقول: ليس هذا 
مذهبناء تقليدًا للمعظَّم عنده؛ قد قدَّمه على الحق»(221. 

ومن أسباب تأليه البشر وبواعثه: الطاعة العمياء والاستجابة المطلقة 
للمتألهين؛ وإن| استكبر من استكبر من الفراعنة والجبابرة لأنهم وجدوا من 
الرّعاع من يسارع إلى إجابة أهوائهم» وإطاعة نزواتهم دون بصر أو حذر؛ 
فعتوا في الأرض وعلوا علوًا كبيرًا. 

«وفساد الآديان الأولى جاء من طراوة الأتباع في أيدي رؤسائهم, وتحولهم 
إلى أذناب مسيّرة لا فكر لما ولارأي. 

إن الفراعنة والأباطرة تأَهْوا؛ لآنهم وجدوا جاهير تخدمهم بلا وعي. 
والأحبار والرهبان والبابوات تألهوا كذلك؛ لأنهم وجدوا رعايا تمنحهم الثقة 


٠‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 85 -1875) وذكره الشاطبي في الاعتصام 
(5؟/ هلام - كلام ). 
220 ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب وم ا؟). 


97 1527 205 التعلق بالله تعالى 
كل زمان ومكان هي التي تصنع المستبدين وتغريهم بالأثرة والجبروت)227. 
3 و 

وإن من الشرك_فاعلمن شرك الطاعة. 

ومن تلك الضوابط: أنه لا طاعة مطلقة إلا للرسل عليهم السلام» فليس 
من المخلوقين مَن أمرّه حتمٌ بإطلاق إلا الرسل عليهم السلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد: «من نصّب إمامًا فأوجب 
طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالا فقد ضل في ذلكء كأئمة الضلال الرافضة 
الإمامية؛ حيث جعلوا في كل وقت إمامًا معصومًا نجب طاعته؛ فإنه لا معصوم 
بعد الرسول, ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شىء)27). 

ومن هذه القيود: أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ىا في قصة سرية 
عبد الله بن حذافة ووََلَنَدْعَنَهُ عندما أمر أصحابه بأن يوقدوا نارًا ويدخلوها؛ 
فلما بلغ ذلك النبي كيةِ قال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدَا؛ إن) الطاعة في 
المعروف06©. 

وما قاله ابن القيم في شأن تلك الحادثة: «وإن كانوا مطيعين لولي الأمر 
)١(‏ من معالم الحق محمد الغزاللي (277"8 717”4) باختصار. 


(0) الفتاوى (59/19). 
(9) رواه البخاري .)0١55(‏ 


البراءةامن التعلق بالقلق 2ه ل 
فض ء 7 5 8 0 5 5 3 
قتل نفسه فهو مستحق للوعيد؛ فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي 
الأمر» فكيف من عذَّب مسل"ً لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر. 

وأيضًا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع 
قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول, فكيف بمن حمله على ما لا يجوز 
مرخ الطاعة الرغبة والرهية الذنبوية؟1و233, 

ومن ضوابط الطاعة أنه ليس لأحد أن يلزم بمسائل الاجتهاد إن لم يكن 
معه دليل من كتاب أو سنة» وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في 
مناظرته خصومه بشأن العقيدة الواسطية» ىا قررها أثناء محنته في مصر سنة 
7ه ك) في مقدمة كتابه التسعينية. يقول رَحمَهَآنَُ: «وأما إلزام السلطان في 
مسائل النزاع بالتزام قولٍ بلا حجة من الكتاب والسنة» فهذا لا يجوز باتفاق 
المسلمين» ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك... وما 
يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة 
وبيان؛ إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشيء» ولا يحظر على أحد شيئًا بلا حجة 
خاصة إلا رسول الله يل المبلّْ عن الله(22. 

وبالجملة: فمن حقق التعلق بربه» فليهنه الفلاح» ومن تَخلّط حلط عليه! 
ومن أدبر رُفعت عنه العافية» ووكله اللّه إلى نفسه العاجزة! واللّه المستعان. 

2 

)١(‏ زادالمعاد(59/50). 
[هة مجموع الفتاوى (/ 0715٠‏ 5505). 


وضنفى : <6 212 التعلق بالله تعالى 
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المتعلق بالثه تارك وتعال هو أثبت الناسن عد الأبعاهم مه اشتتدتك 
وطأته» وأصفاهم عند التمحيص مهما سخنت نارّه» وأخلصهم عند الامتحان 
مهما بلغت لأواؤه؛ ذلك أن سنة الله تعالى قد اقتضت معوتته لمن وحٌد تعلقه 
به» فهو جيب المضطرين؛ ومُعين المبتهلين» وسامع الداعين» وشاكرٌ العاملين 
الصادقين. 

وناك نضا: تم هليه القيقع لآن العم مرفره راغاف تان طليه إت 
صدق مع ربه تعالى» فالابتلاء قَبَسٌ المدى. ومِعرّاج الفلاح» وفدضتة الاك 

والابتلاء للمؤمن تزكية؛ فيصفيه من كَذَر الغفلات» ويئقيه من شائبات 
الدناياء ويطهّره من دَنَسِ سيّئاتٍ الأخلاق» كالنار تستخلص الذهب من 
شوب المعادن الرديئة» فيزيد الابتلاء في نقاء قلبه وصفائه وصلابته واشتداده 
وثباته وطهارته وسلامته؛ فلا يزال المتعلق باللّه مع الابتلاء المتتابع مد مدفوعا إلى 
تعلق آخر بالله تعالى» وذاك التعلق يجره لتعلق آخرء فهو متعلق بالله على 
الدوام مع تتبابع البلاءات؛ لائذًا بربه الأعلى» منطرحًا بين يديه» كسيرًا في 
تبات تأيه لاهيجًا بدعائه لإصلاح دينه» وإعانته على مراضي ربهء وحفظه 
من غوائل الشر وأهله؛ ولا يزال ثوابه يعمل عمله في تكفير سيئاته» وزيادة 
حسناته» ورفع درجاته حتى يكون أهلًا لولاية الله التامة. الأسطناء عد 
الابتلاء. ى) قال 0 لي َالَإِقْ جَاعِدّكَ لِلنّاس 
ا كَالَ ومن درِيَقٌ لَايتَالٌ عَهّدى الطَللِمِينَ * [البقرة:4؟17]. 
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وأهل هذه المراتب وإن كانوا من المؤمنين المتقين» المستحقين لوّلاية الله 
الكبائر» لكنهم ملازمون للتوبة مبادرون لاء وعلى خطيئة لا يُصِدٌّ ون. كا 
وصفهم الله بقوله: وَالديت إدًا ذا فيقة أذ ظلموا أَنقْسَيم كرو أ أله 


و سح مه 2 م مه مو 
َأُسْحَعْفَرلدوْيِهِمٌ وَمَن يَمْفِمَ ادوج إلا أله 4. 


والمؤمن المتعلق بربه قد بنى بنيانه على أساس صلب راسخ. وعلى معتقد 
صحيح» وتصوّر للدين سليم» «والأساس العٌقدي يقتضي من الإنسان الصبر 
والثبات والثقة باللّه وحده. وكذلك فإن هذه الأسس العقدية تقتضي من 
الإنسان الصمود والصبر والثبات وعدم التزحزح.ء فالذي يؤمن بالله وحده 
ويعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا اللّه» وأن الله كتب ما هو كائن في قدره النافذ, 
وأنبا قد رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن 
تنفعه بشيء لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه الله له» وأنها لو اجتمعت على أن تضره 
بشىء لم تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه؛ لا يمكن أن يخضع ويذل لغير الله 
ولا يمكن أن يؤثر رضا المخلوق على رضا الله» ولا يمكن أن يخاف إلا من 
الله سبحانه وتعالى وحده؛ ذلك لآن إيانه باللّه سبحانه وتعالى مقتض لمعرفته 
به» بمعرفته وأنه ديّان السماوات والأرضء الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم» بيده مقاليد كل شيء؛ هو الحق الملك المبين لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» ويعلم أنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء فلا يعجزه شيء. 
وأنه المدبر للكون كلهء وأنه لا يغفل عنه لحظة واحدة» ومن هنا فإن قناعته 
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بهذا مقتضية منه تمام التعلق بالله والاتصال به0١2‏ والتوكل عليه ورجائه 
وخوفه. وعدم رجاء من سواه أو خوفه أو الاعتماد عليه في أي شيء؛ لعلمه أن 
كل عو وى الله لأيملك لشيه فقزلة عن الغرر عنياة ول موكا ولا نشوا 
ولا نفعًا ولا ضررًاء ومن هنا لا يحق أن يتوكل عليه» ولا أن يُرجى نفعه. ولا 
أن يخاف ضرره. 

وإيمان الإنسان الراسخ بأن الأنفس كلها بيد الله» وأن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء مقتض منه كذلك أن لا يثق في] 
سوى اللّه؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يبدو له البَدَاء("2» فعلمه سابق 
لكل خلقه #واعَلموا أن أللّهَ يكل شَْءٍ عَلهمُ © [البقرة:71] والمخلوق يبدو له 
البداءُ في كل لحظة» فيتغير رأيه ويعدل عن الآراء التي كان يراها»07"). 

وفي جواب للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله عن حال المؤمن مع 
ما يجري للأمة من ابتلاءات شديدة قال: «اللّه المستعان! وإلى اللّه المشتكى» 
ماذا يقول الإنسان ‏ حقيقة ‏ في جراح لا تزداد إلا نزيمًا؟! لكن نسأل الله 
العظيم أن يجبر كسرهم. 

الحقيقة: عَظَّمَتَ الفتن والمحن» وخاصة في هذا الزمان» وتكالّب أعداء 


)١(‏ أي بالعبادة إيانّا وتعلّقًا وتأمًا. 

(0) أي: يبدو له أمر جديد على خلاف أمره القديم» فالله تعالى منزه عن ذلك لكمال 
علمه. 

() دروس الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي (51 /5). 
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و 


الله ورسوله على أولياء اللّه: #وما نَعَمُوا مهم لَه أن ينوا لَه لعز بز ألْمِيدٍ # 
[البروج: ] تكالب الأعداء من كل حدب وصوب على أولياء الله يقتلوخهم 
ويشرّدونهم» ويبتّمون أطفالهم» ويرمّلون نساءهمء وكان من البلاء ما لا يعلمه 
إلا الله جل جلاله. فالذي أوصي به إخواني في خضم هذه الفتن والمحن ما 
يلٍ: 

أولًا: التعلق بالله جل جلاله واليقين به سبحانه: فا يقف المؤمن أمام 
الفتن والمحن بشيء مثل وقوفه باليقين بالله جل جلاله» وهذا اليقين يغرس في 
قلبه إن نا كاملذيآن الكلبة كلمة ابن وان الفيء دين اننسوأن الرسالة رسالة 
الله» وأنها ستَبْلّعْ ما أراد الله أن تَبْلّْ وإن رَغْمَت الأنوفء وذلّت لله جل 
جلاله. 

فأول ما أوصي به: ألا تكون هذه الفتن سببًا لتحبيط الهمة» وضعف 
النفوس؛ ولكن تكون سببًا لقوة الإيان باللّه» وقوة التعلق بالله. والالتجاء إلى 
الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون عندك يقين بأن أعداء الإسلام مهما فعلوا 
فإن الله وراءهم؛ وهم الرصد. وهو #يِمَايَحَمَنُو حيط © [آل عمران:١٠1].‏ 

عندما دخل التتار على دولة الإسلام وخلافة المسلمين وضعوا تراث 
الأمة في نهر دجلة» حتى ساح بلون الدّاد تراث أمّة قرون عديدة وُضِع في 
النهر؛ لكي تسير الخنيول عليه لتعبر نهر دجلة» حتى أصبح ماء دجلة متلونًا 
بلون المداد» فهل انتهى الإسلام؟! أبدّاء بل عاد يُمَكّن أقوى مما كان عليه 
فالإسلام دين يَغْلِبِ ولا يُعْلَبِء ويَنْفْذٌ ولا ير لا يستطيع أحدٌّ أن يقف في 


جعي الب بالله عا 


وجهه. 
جاءت سَخِيئَة كي تغالبَريَّا وليُعَلبنَ مُعَاإِبُالقَلّابٍ() 

مَن هذا الذي يستطيع أن يقف أمام مَلِكِ الملوك؟! ومن هذا الذي 
يستطيع أن يطفئ نور الله جل جلاله؟! إن هذه الفتن لا نسمعها تؤم القلوب؛ 
ولكن الذي نخشاه أن شباب الصحوة أو الشباب الأخيار قد تخور قواهم أمام 
هذا السيل الجارف من الكيد للإسلام والأذية لعباد الله؛ ولكن صبرٌ جميل» 
فإن الله بِالرَصَدِء والله يُمْهل ولا يُثْملء والقوة لله والأرض أرض الله 
واللكون كون انشعو قلق خلل الله والقامر آم الله ولكلدن أده اللسدل 
جلاله. 

فعندما كان النبي كَكِةٍ في المدينة كان من عجيب ما يقع غالبا أنه إذا 
اشتدت الفتن والمحن يجعل النّه فَرَجَها من حيث لا يدور بالحسبان» فكل ما 
اشتدت الفتن على المؤمنين خاصة الفتن التي يراد بها الدين يأتي الفرج منها 


غالتاهة حيك لذ فنسيه امه : 


فانظر ف غزوة بدر»ء حيث التق المسلمون بالكفار» فكانت الغلبة 


)١(‏ البيت لكعب بن مالك وَوََآنََعَنَهُ ميجو به قريشًا لما هجوا رسول الله بَكةِ. وسَخينة: 
لقب لقريش تُعيّرُ به لمحبتهم لها وولعهم بأكلهاء وهي من الدقيق والسمن. وقد قال 
يك لكعب ‏ لما قال ذلك البيت ‏ شاكرًا له: «أمَا إن الله لم ينس لك ذلك». أخرجه 
الحاكم / 007 )50١70(‏ ووافقه الذهبي. وقوّى سنده الألباني في الصحيحة 
.)01١18/5(‏ 
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للمسلمين؛ لكن القتال قتال ماذا؟! قتال حسّى. لكن يوم الأحزاب قال الله 


تعالى: ##وَإذ رَاعَتٍ الْأْبِصرٌ » [الأحزاب: ]٠١‏ الله أكبر! نبى الله والصحابة 


2 
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١‏ - 


الذين هم صفوة الأمة يقول اللّه عنهم: #وَإذ رَاعَتٍ الأبصر ويلغت القلورث 
لحار 4 ! وماذا بعدها؟! #وتظوون يالل الظئونا ()4 ما معنى #وَتظوونَ له 
الظعوكاً * [الأحزاب:١٠]؟!‏ معناه: أنه بلغ بالصحابي فرقة مخ كيد الشيطان» 
سبحان اللّه العظيم! قد يدخل الشيطان على الإنسان بثيء من الهم والغم ما 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى! يقول الله عن هذا الأمر العظيم: # مالك 
ما قال: هناك؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى # هِتالِكَ * أي: في ذلك 
المقام العظيم من الابتلاء والامتحان» #ابتلى الْمَؤْمِبوي * ليس ابتلاءً واحدًاء 
بل #وَدُللُوا© انظر كيف يكون الزلزال إذا ضرب أرضًا! فكيف بزلازل 
القلوب؟! فكذلك تُرَلْرَل مثلم زُلْزِلَ الصحابة» مإوَرْرلُو» كا قال الله عن 
الأنبياء وصفوة الأنبياء في ذلك الأزمنة» قال: #ورَلرِلُواً زرالا سَدِيدا )4 
(الألعزاب:11] ]ذا كان الله زلول: الصحابة زلرالا شديداء فكيقب. ينا نسدد 
الفقراء؟! فَالكُفْرٌ مِثْلّا مَرَّ الحق هو الحق. والباطل هو الباطل» وإن تغير 
الستار» وتبدل الشعار؛ فهو ملّة الكفار» شئنا أم أبيناء وإنما هي أيامٌ 23102 
ولكن الحقيقة واحدة» عل وباط 


فإياكم ثم إياكم أن تكون هذه المآسي المؤلمة ‏ ولا شك أنها جارحة 


2000 وكل رش 
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ا 
تكون سببًا لقوّة الشَّكِيمّة(١):‏ لا وين ين بي فلحل محم بون كدير هَمَا وه 
8 ه25 يي 15] 
إنه اليقين» فا تقف أمام الشدائد والمحن والفتن بشيء أقوى من اليقين بالله 
جل جلاله» وأن يكون عندك قوة ثقة بالله سبحانه وتعالى في أن الكلمة 
117 لاس ار 

الأمر الثاني: ب بنبغي أن تأغيل باللأسيات* : وهي: إلهية» وكونية» أي : شرعية» 
وكونية. 

فالشرعية هي: ما أمرنا الله عز وجل بهاء ومن أعظمها: الدعاء: ‏ أن نكثر 
من الدعاء لإخوانناء فأقل ما فيه أنك في السحر إذا أوترت ودعوت لإخوانك 
تترجم عما في قلبك من أنك بذلت شينًا لإخوانك» فتدعو لهم وتذكّر أخي ‏ 
أرملة من المسلمين فقدت زوجها من أجل لا إله إلا الله! تصوّر أنها لو كانت 
قريبتك أو كانت أمك أو أختك أو ابتتك فكيف يكون حالك؟! هل يهنأ لك 
العيش؟! هل يهنأ لك البال؟! هل ترتاح؟! فلذلك يجب أن تدعو لهم وأن 
تستشعر أن إخوانك يفتقرون منك الدعوة الصالحة» والدعاء سلاح المؤمنء 
فيجب أن نكثر من الدعاء لإخوانناء وأن نجعل هذا الدعاء أشجانًا وأحزانًا 


)١(‏ الشكيمة: هي الأنَقَة والعرّة والقوّة والإباء. وأصلَّها من الحديدة المعترضة في فم 
ا 
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والكونية هي: الأخذ بالأسباب التي نؤمر بها في الدين: بأن تُعِدّ لأعدائنا 
ما أمر الله بإعداده» فمن استطاع أن يعين بنفسه فيحن بنفسه. ومن استطاع أن 
يعين بماله فيحن بهاله» ومن استطاع أن يعين بالكلمة فليقل. 

فينبغي أن نكون مع إخوانناء فنعيش أشجاهم وأحزا : نهم» ولذلك لما بلغ 
خبر مقتل عفان ويوَلنَدَعَنْهُ إلى أبي حميد الساعدي قال: «اللّهم لك عل ألا 
أضحك أبدَا7١2‏ وذلك من شدة ما سمع من مصاب أخيه في الله عثمان 
الخليفة الراشد» فكيف بأعراض تُنْتهك! ودماء تَسْقَك! وغير ذلك مِن نساءِ 
للمسلمين يُرَمَأْن! ويِيَنّم أطفالهن ؟! وإلى الله المشتكى. 

فالذي نحب أن نقوله: أنه ينبغي أن نوطّن أنفسناء وأن نعد العدة لأعداء 
الله عز وجل وذلك ا ذكرنا » على قدر استطاعة الإنسان ووسعه؛ فيبذل كل 
ما يستطيع لإعانة إخوانه والوقوف معهم, ويقف الوقفة الصادقة. 

الأمر الأخير: الإخلاص: . إذا أردنا أن نقف مع إخواننا يجب أن نقف 
بإخلاص» وا وتحدث الألسان فق هذه القضايا عب أن يتححدث بإخلاض: 
فلا يتتحدث من أجل عَلَبَةِ شخصية» أو حَنَقَ شخصي أَبدًا("©. بل يجب أن 
يتحدث من واقع إسلامي وبشعور إسلامي نابع من القلب يريد وجه الله 


الله يَكِةٍ فلم يلزم كبار الصحابة وفقهاؤهم أنفسهم بتركه. 
(؟) وهذا ملحظ مهم؛ فللشيطان مداخل كثيرة من أبواب الأغراض أو الثارات أو غيرها. 


20505 التعلق بالله تعالى 
حتى تكون الكلمات هادفة ومؤثرةً وبالغة إلى القلوب172). 

وتأمل ابتلاء أهل الشام بالتتر وكيف نصرهم الله حين تعلقوا به وكفروا 
بها سواه. وقد وصفها إمام وقف على أحداثهاء وصفها وشخص فيها أحوال 
الناس» وصور مشاعرهم ومواقفهم بدقَهٍ وعلم وخبرة» ذاكم هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية . يَحمَهُآانَه. حيث قال: «فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله 
وأيامه ف عباده ودأب الأمم وعاداتهم» لاسي) في مثل هذه الحادثة العظيمة 
التي طبق الخافقين خبرٌهاء واستطار في جميع ديار الإسلام شررّهاء وأطلع فيها 
النفاق ناصية رأسه. وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه. وكاد فيها عمود 
الكتاب أن تُجِتتْ ويخترم» وحبل الإيان أن ينقطع وينصرم, ودارٌ المؤمنين أن 
يحل با البوارء وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتارء وظن المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض أنْ ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورًاء وأنْ لن ينتقلب 
حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدًا. 

ونزلت فتنة تركت ال حليم فيها حيران» وأنزلت الرجل الصاحي منزلة 
السكران» وتركت. اللبيب. لكثرة الوساوس لبس +الناكم. .ولا اليقظات؟ 
وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان؛ حتى بقي للرجل بنفسه شغل عن 
أن يغيث اللهفان» وميّز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم 
مرض أو نفاق أو ضعف إيان» ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية» كما 
خفض بها أقوامًا إلى المنازل الحاوية» وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة» 


التعلق باللّه في زمن الابتلاء 


وحدث من أنواع البلوى ما جعلها قيامه مختصرة من القيامة الكبرى... وفرٌ 
الرجل فيها من أخيهء وأمه وأبيه» إِذْ كان لكل امرئ منهم شأن يغنيه. وكان 
من الناس من أقصى همته النجاة بنفسه. لا يلوي على ماله ولا ولده ولا 
عرسه... وبُليت فيها السرائر» وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر» 
وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في 
المكل»20, 


ومن حكم الابتلاء: تمحيص الصفوفء وتكفير الذنوب» وهذا أمرٌ بين» 
فكم هم الدخلاء على الصف الإسلاميء الذين لا يعرفهم إلا الندرة من 
الناس» فإذا جاءت مثل هذه المحن والابتلاءات ميّزت الطيب من الخبيث. 
وهذا دين الله الذي تكفل بنصرهء وأمرنا بأن نسعى لذلكء ولم يكلفنا أن 
نحصد ثمرة النصرء بل هذه لم تُطلب من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

وقد قال تعالى: وقد سبَعَتَكِلمنا لبان اريت (00 مم لم الستضوروة (0 
وَِنَجندَكا طم الْعَبونَ 4 [الصافات: ]17-117/١‏ فكيف يدب اليأس إلى قلب مؤمن 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا يشكل على بعض الناسء فيقول: 


(1) الفتاوى (4747/98--ة49): وانظرة (وزلزلوا زلزالا شديدًا. بيخ الأجزات 
وشتيدو وملاتدةةالدمان): للمولف: 


25 التعلق بالله تعالى 
الرسل قد قتل بعضهم فكيف يكونون منصورين؟ 

فيقال: القتل إذا كان على وجه فيه عزّة الدين وأهله كان هذا من كيال 
النصرء فإن الموت لا بد منه» فإذا مات ميتة يكون بها سعيدًا في الآخرة» فهذا 
غاية النصرء ى) كان حال نبينا يَكِلْدّه فإنه استشهد طائفة من أصحابه فصاروا 
إلى أعظم كرامة» ومن بقي كان عزيرًا منصوراء وكذلك كان الصحابة يقولون 
للكفار: أخبرنا نبينا أن من قتل منا دخل الجنة» ومن عاش منًا ملك رقابكم. 
فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره وتَضْر أصحابه. 

ومن هذا الباب حديث الغلام . الذي رواه مسلة(21 . لما اتبع دين 
الراهب» وترك دين الساحرء وأرادوا قتله مرة بعد مرة» فلم يستطيعوا حتى 
أعلمهم بأنه يقتل إذا قال الملك: باسم الله رب الغلام» ثم يرميه» ولما قتل آمن 
الناس كلهمء فكان هذا نصرًا لدينه70"). 

وفي ظل هذه الفتن» وتتابع هذه المصائب, يجب ألا تشغلنا هذه الفتن عن 
عباداتنا الخاصة بيننا وبين ربنا صلاةً وتلاوة وذكرًا ودعاء ل وصدقة. 
وكذا ما تحتم على كل مؤمنٍ صِلةَ وبرّا وغيرهاء فالضرورة تتأكد بوجوب 
العناية بإصلاح القلب في كل حالء وتفقَدٍ سلامته كل حين» وبذل أسباب 
عافيته على الدوام» وإطعامِهِ أغذية الروح التي لا غناء له عنهاء وهي الصلة 


.)75٠١65( في صحيحه‎ )١( 
.)1/1١-1/5( نقله عنه تلميذه ابن عبدالهادي في اختيارت ابن تيمية‎ )( 


التعلق باللّه في زمن الابتلاء 


بالله العلي العظيم» وتشتدٌ الفاقة لذلك عند ادهامٌ الفتن واللّات» وإن كانت 
ضرورة لازمة كل وقت. وفي حديث معقل بن يسار ووَكَلَنَدُعَنْةَ قال: سمعت 
رسول الله تل يقول: «العبادة في الرْجٍ كهجرة إلي»7١2.‏ فالنفوس عند 
الاضطراب الشديد ربا ذهلت عن معادها بُرمَة وغفلت عن ربها ميهد 
ولرَبّا أعرض بعضهم عن مصا حه لَصَارِعِه فهو يُفْئَنْ في العام عَدِيدَ مرّاتِ 
ولا يعقل سبيل عافيته ولا يأخذٌ بحبل نجاته» حتى تُعطِب قلبَهُ الفتنٌ؛ حينها 
لا يدَكُرٌ إلا بعد الفوات» ولات حين مندم! 

لكن الموفقون لا يضيعهم ربهمء ولا يخذههم. بل يلطف بهم فيهديهم 
لحسن عبادته في زمن غفلة الناس» وللتعلق الحقٌّ به حين سقوط المخذولين في 
الالتباس» وهذا من خصائص أهل الإخلاص والشكر والتعلق. 

فلا بد من التعلق بالله عز وجل دائيّاء واللجأ إليه» وكثرة الإلجاح عليه 
بالدعاء» وملازمة الضراعة والافتقار والاستكانة على عتبات أبواب إجابته؛ 
5ب م00 
فإن الله تعالى نعى على قوم أصيبوا بالضراءء» فلم يكن ذلك سببًا في تضرعهم: 
[ذ1 يكونرا من المخلصين» فقبضوا الخذلان» وتزين الشيطان» وقسوة القلبء 
وخيبة المنقلب! قال تعالى: #وَلْفَد أَرسَلْنَاإِك أُمَو من قَبَِكَ ََحَد هم لأس الصا 


لعل برعو جح سم 014 4 0 هدماج لإ ووم ك لر عر 
عون 1 مكو د جَاءَهم بأسنا 0 كن فست فلوبهم ورين لهم 


(1) مسلم (59454). 


َلشَّيْطدنُ مَاكَانوا يَمَمَلُورت 4 [الأنعام: 47 47]. 

والمؤمن أولى الناس بذلك التعلّق الخالصء فمهم| كانت المصيبة فهو على 
غنم» فهو بين أجرّي الشكر والصبر» وعامِلٌ الله لا يخِيبُ» قال رسول الله 
ِّ: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراءٌ شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خييرًا له)217. 
وإذا نزلت مصيبة خلا مصيبة الدّين ‏ ونزل معها صبر ورضا وحمد فهي نعمة» 
فإن صاحبها جزع وتسخط فهي نقمة وعذاب. فخذها أَمَارَةَ صادقة لنفحص 
مصابك يا عبد اللّه. 

بل حتى مع الصبر على الضراء ترى المؤمن يحمد الله أن جعل مصيبته في 
دنياه لا في دينه» بل ترى بعضهم يشهد في ذلك المقام المنّة عليه للّهِ اللطيف 
الكريم الرحيم» فيعلم أنه وإن أعسر شهرًا فقد أيسر دهرّاء وإن مارس الشدة 
أياماء فقد لابس النعمة أعواماء على ثقة من أن ساعة الضراء تزول» كا أن مدة 
السراء قد تحول» وكا ل تثبت نوبة المنحة» فلن تلبث نوبة المحنة» فا أعظم 
طمأنينة قلب من كان هذه حاله. وهنيئًا له الفوز بالدرجات العلا يوم 
الفنامة20: 


ويعقوب عليه السلام طراز فريد من أولئك» ونسيجٌ جميلٌ مما مُنالِك» 


2000 رواه مسلم (969/5؟5) (5449). 
0 حوانظار عاب الصين المولت» 


التعلق باللّه في زمن الابتلاء 


وقد جمع الله له بين الصبر الجميل وبين التعلق بالنّه القدير» ففرٌ إلى مَن بيده 
مفاتيح الفرج سبحانه» لعلمه بأن من آوى إليه كفاه. ومن استهداه هداه» ومن 
فزع إليه جلّله سكينة النفس. وطمأنينة القلب» وراحة البال» وحمدَ العاقبة: 
وتدبر حاله وحال ابنه يوسف عليههما السلام» وكيف وصف اللّه حالما مع 
تصاريف البلاء» وساق جميل خبرهما مع اشتداد اللآواء» ولا جَرّمَ فسورة 
يوسف هي سورة الفرج بعد الشدة لعباد اللّه المحسنين. 

فالفزع إلى الله تعالى عند نزول المصائب يربط على القلبء ويقرّب من 
الرب؛ ويخفف من وطأة المصيبة على النفس. وهو دأب الصالحين في كل 
زمان. ونبينا بك كان «إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 2١7‏ وقد أحسّنّ من قال: 
إذا أرهتَكَ همومٌ المياة ومسّكمنهاعظيمٌالصَرَرْ 
وذقت الأمؤين حى كيت وفخ فؤادك ىن الشجدرز 
واانابوسيك قل اتدووب. وارشيعة بين 
فيمٌّم إلى الله في لخنة وب ّالشَّكاةًلربٌ البشْر 

هذا؛ ولا يناني الصبر والفرار إلى الله بذل الأسباب بل يقتضيهاء فهذا 
يعقوب عليه السلام» صاحب الصبر الجميل» قال وهو الصادق فيا يقول: 
لِإِئَمآ أ وأحل وخرن ِكَ أله [يوسف: 185]» ومع ذلك لم يغفل اموس 


الأسباب» سق َّ أذ هبوأ السام امه وَأَحي 1 َيكَسوأمِن روج أ د 


.)88/1( ابن كثير‎ )١( 


إهزنة "2 .ماه التعلق بالله تعالى 
ايأ ين نوع ألا الوم ل َفِروتَ4 [يوسف: 47] فالله تعالى قد بنى الكون 
على نظام دقيق تُحَكّم فق أسباب رنّبها لمسبّباتهاء فلله تعالى سنن شرعية دينية 
فيه جتعلقها. الأغر وله معن كرليةقلارية فيعلقها الذلزن» وبي قباست 
وتكامل.. فستته الكونية له تخلف ولا تتبدل ولا تتحول إلا حينا يشاء 
سبحانه لحكمة كآيات الأنبياء وكرامات من أراد من الآولياء واستدراج من 
شاء من الأشقياء. 

وتدبر حال يعقوب عليه السلام وهو يوجّه بنيه» وكأنه يتف بهم بحنان 
ويقين وإيمان: يا بَنيّ» لا تيأسوا من روح الله فكل عسير إذا يسّره الله يبون 
وإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكونء لا يقعدنكم اليأس» تحركوا 
وامضواء فابحثوا عن أخبار من تلوموني في ذكره؛ وعن أخيه؛ وني هذا بيان 
لقوة نفسه عليه السلام وثبات جنانه» ولك أن تقدر ما يقوله الناس لهء وعظيم 
0 علي .وما يتحدثوك به في جتمعه» وخل مقياسًا لذلك كلمة يننه: 
«تا تَنيرا نكر بوْسْكَ عي تكرت عَرَنَارَ تكزديب الميكرت 
(م* فإذا كان هذا قول الأبناء المقربين فكيف بالغرباء الأبعدين» بل كيف 
بمن لم يعرف له مقام نبوة؟ 

إنك ترى كيرا من التاسن وبا قال بحق في مسألة من المسائل التي بدت 
له أدلتهاء وظهر له برهانهاء فيلبث قليلًا فيعظم إنكار بعض الناس عليه 
فيخنس! أما الأنبياء» أما مَن عرف قدر الحق من أصحاب النفوس القوية 
والقلوب الأبيّة فلاء بل يثبتهم الله تعالى بالعلم واليقين فيصبرون. وعندها 
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التعلق باللّه في زمن الابتلاء 


يجعل الله منهم أئمة يدون با حق وبه يعدلون. 

إن يعقوب عليه السلام لقي من الإنكار ما لقي حتى من الأبناء» وربما 
رأى من لا يُبِضّر بنور الوحي أنْ رأمهم هو الرأيء إلآ أن يقين يعقوب وصبره 
عكسا القضية» فإذا باكر المخالفٍ منذ قليل يتوجه إلى البحث عما أنكر» لما 
رأى الصبر واليقين ماثلين أمامه. ويعقوب عليه السلام من أثمة المتقين 
الموقنين المتعلقين بالله العلي العظيم» فلقد فرٌ من كل أحدٍ إلى من بيده مفاتيح 
الفرج سبحانه وبحمده. 

إننا بحاجة في واقعنا المعاصر إلى أهل علم راسخين ينظرون بنور الله في 
الأمور» ثم يبصرون بنور الله أهل العمى» ويثبتون فلا تصرفهم عن ذلك 
شناعة شنعت» عندها يجعل الله منهم أئمة وقادة لسفينة الحياة» وعندها يرسى 
الناس عند شاطئ السلامة وبر النجاة» بفضل اتباعهم الذين يعلمون من اللّه 
ما لا يعلمونء من ورثة الأنبياء أهل العلم والإيهان210©. 

هذا «ويتحتم على المؤمن مراجعة إيانه» ومحاسبة نفسه بين وقت وآخرء 
ولا سيا في أوقات الفتن والمحن والابتلاءات» وأحوال علو الكافرين 
وطغيانهم» وظهور المنافقين وافترائهم» وضعف المؤمنين وانزوائهم» وذلك 
لئلا تميد بالمسلم الفتن فتخرجه من دينه أو تجعله يسيئ الظن بربه» فيظن أن 
الله تعالى لا ينصر أولياءه ولا يكبت أعداءه؛ وأن القوة المادية المحسوسة فوق 


.)117/0 / 5( ينظر: موسوعة فقه الابتلاء‎ )١( 


كل قوة» وأنه لا اعتبار بعالم الغيبيات» وإذا تمادى به الظن السيئٌ إلى هذا الحد 
ِيَحْسْى عليه من إنكار الغيب» ومن ثم إنكار الخالق جل جلاله» نعوذ بالله 
من هذا الحال! 

ومن الناس من يتخل عن دينه لا شكًا فيه وفي وعد ربه تبارك وتعالى» 
ولكنه يستبطئ ذلكء فيتفلت من الأوامر والنواهي شيئًا فشيئَاء ويوجد لنفسه 
الأعذار والمسوّغات حتى يخرج من الإسلام وهو لا يشعرء ولا سيهما إذا 
صاحب الفتن موجات من السخرية بالدين وأهله» ووصفهم بالأوصاف التي 
تنفر الناس منهمء وتجعلهم عرضة للإيذاء والابتلاء» ى) هو الواقع في هذا 
الزمن من اتهبامات باطلة للإسلام والمسلمين المتمسكين بدينهم» المعظمين 
لشعائره. المحافظين على سننه وأحكامه؛ إذ يوصفون في الإعلام العالمي 
اليهودي والنصراني والعلماني العربي بأوصاف تجرّمهم» ويتهمون بنهم تخوّف 
الناس منهم. وذلك بقصد صرف الناس عن دينهم» وتخويفهم منه ومن 
الريك راخيداله دين الى شرع قن نه وإعل انه ف الدواقر اااي 
والمؤسسات الأكاديمية الغربية» وتلقفه العلمانيون العربء وعملوا له الدعاية 
في وسائل الإعلام المختلفة» وليس في هذا الدين الجديد حرام ولا له حدود. 
ويؤمن بالحرية والديمقراطية وبكل المقررات العلانية. 

إنهم باختصار يريدون أن يكون ديننا كدين النصارى الذي ما بقي منه من 
كثرة التحريف والمسخ إلا بعض الوصايا الأخلاقية التي ينطق بها رهبانهم على 
امتحباء. 


.م 


التعلق باللّه في زمن الابتلاء 


وإن تعجب فعجب أمر فتام الناس بمّنْ صاروا يتساءلون في الصحف 
والفضائيات» بعضهم يلمح وبعضهم يصرح بطريقة أو بأخرى. قائلين: أين 
رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين الذين التزموا دينه» وأقاموا شريعته في أنفسهم 
وأهليهم ورعاياهم. واختاروا الإسلام الحق الذي أنزل على محمد يَكِةِ دون ما 
سواه؟! ها هم يوصمون بالتطرف والإرهاب وبكل نقيصة» ويوصفون با 
ينفر الناس منهم! 

ها هم أولاء في بلاد الأفغان قد قُتلواء وأخرجوا من ديارهم؛ وشّردت 
أسرهمء وعذبوا واضطهدواء وفقدوا مقومات الحياة من الأمن والطعام 
والكساء والمأوى. فأين رحمة الله تعالى بهم؟! وأين رحمة الله تعالى بأهل 
فلسطين وقد فعل بهم اليهود والنصارى ما فعلوا؛ من هدم ديارهمء وإتلاف 
زروعهم» ومصادرة أراضيهم. واعتقال أبنائهم» ولا سيما من يرفعون لواء 
الإسلام. 

وأين هي رحمة الله تعالى بالمسلمين في بلاد الشيشان المنكوبة التي يعيش 
نساؤها وأطفاما في مخييات جليدية» لا يجدون أمنًا ولا طعامًا ولا كساءً؟! 
وأين هي نقمة الله تعالى على أعدائه: اليهود والنصارى والرافضة والباطنية 


)١(‏ وانظر ما سلف من جواب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة» وزبدتها أن حقيقة النصر هي 
الثبات على الدين حتى الممات» حتى وإن صاحب ذلك بعض متالف الدنياء وأن أهل 
الإيهان يُبتلون ثم تكون لهم العافبة بإذن الله تعالى. 


إنها أسئلة بدأ المنافقون الماديون الذين لا يؤمنون بالله تعالى» ويتكرون 
الغيب» يلقونها بطريقة أو بأخرى ليشككوا الناس في رحمة رمهم» بل في وجوده 
قانك: بوتعال 1 ذاعين إلى خوي العقول: عا سمرفة خغرافات د 
وأطروحات عاطفية» وأحلام يقظة وردية» تعالى الله عن إفكهم وكفرهم علوًا 
ا 

وهذه الأسئلة ومثيلاتها ترد على قلوب ضعاف الإيمان عند كل نازلة تنزل 
بالمسلمين» ومصيبة تحل بهم» لكن ألسنتهم تعجز عن النطق بها؛ لأن ما في 
قلوبهم من إيهان ‏ ولو كان ضعيمًا ‏ يحفظ ألسنتهم من نطقها. ونعوذ بالله 
العزيز الحكيم من أن تلفظها أفواهناء ونعتصم به تبارك وتعالى من أن ترد على 
أذهانناء أو تدكت في قلوبنا؛ لأها أسئلة مكتوبة على بوابة الإلحاد والزندقة, لا 
ترد على قلب عبد وينطق بها لسانه إلا ولج البوابة التي من دخلها لا يرجى 
خروجه منها إلا أن يرحمه الله بتوبة يرزقه إياهاء فتصله قبل أن يصل إلى النار. 
وإلا فكيف ترد هذه الأسئلة ومثيلاتها على قلب مؤمن يوحّد الله تعالى» 
ويؤمن بوعده. ويعرف أسماءه وصفاته» ويتعلق به؟! 

إن المؤمن المتعلق بربه يوقن أن الله أرحم بنا من أنفسناء وربنا جل جلاله 
قد وسع كل شيء رحمة وعلاء فوسعت رحمته كل شيء» فهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وهو أرحم بالعبد من نفسه. ى] هو تعالى أعلم بمصلحة العبد 
مع نفسة: 


والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه. 


التعلق باللّه في زمن الابتلاء 


وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بالعبد من أوصل له 
مصالحه ودفع عنه مضاره ‏ ولو بمشقة ‏ ولهذا كان من رحمة أرحم الراحمين 
تسليط أنواع البلاء على عباده المؤمنين من القتل والتعذيب والحرق والأسر 
والحبس والتهجير والجوع والخوف ونحو ذلك من البلايا؛ تما هو مشاهد. 

المسلمون في ضعف. وهذا الابتلاء للمسلمين هو من رحمة النّه تعاللى بهم» 
وهو من أعظم ما يحقق المصالح الدائمة لأولياء الله تعالى وأحبابه في الدنيا 
والآخرة» ومن أهم تلك المصالح: 

١‏ .التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. 

قال سبحانه: «وَيَوْكهم ِلْلْسَكديوَاليحَاتٍ لَلْهُمْ يَرْجِعُوت 4 
[الأعراف: 4]178 فما يصيب المسلمين في أقطار كثيرة في هذا العصر من الأذى 
والقهر والتسلط من قبّل أعدائهم؛ ما هو إلا من الابتلاء بالسيئات لعلهم 
يراجعون أنفسهم, ويعودون إلى دينهم» ويتعلقون بجناب ربهم تبارك وتعالى. 

استخراج الدعاء. 

فلولا هذه المصائب العظيمة التي نزلت بالمسلمين لما سمعت الخطباء في 
الجمع يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء لإخوانهم المسلمين المنكوبين» وكذلك 
يفعل أتمة المساجد في قنوت النوازل» ناهيك عن عباد الله وإمائته الضارعين 
لمولاهم بكشف كرب المستضعفين ونصر المجاهدين. 

وهذا من أعظم المصالح التي تحصل بسبب الابتلاءات» وقد بين الله 


27 التعلق بالله تعالى 
تعالى أن هذا من مقاصد الابتلاءات التي تحصل للبشرء ى! في قوله سبحانه: 

وَلقَدَ أَرَسَلَنَاإكَ أَمَوِ من قََِكَ دَلْحَد هم السك والصَرَ لّمح برعو 4 [الأنعام: 47] 
فالبأساء والضراء التي أصابت ولا تزال تصيب إخواننا في فلسطين 
وأفغانستان وكشمير والند والشيشان والشام واليمن والعراق وغيرها 
تستخرج التضرع منهمء وتلجئهم إلى التعلق باللّه تعالى ودعائه والانطراح بين 
يديه» بل إن كثيرًا من المسلمين الذين يشاهدون عذاب إخواءهم تأثروا بذلك» 
لجأ كثير منهم إلى الله تعالم» وصاروا يكثرون من الدعاء والتضرع. وهذا 
مصلحته عظيمة لأهل البلاء خاصة؛ ولكل الآمة عامة؛ لآن الدعاء من أعظم 
العبادات التي يحبها الله تعالى. 


قال وهب بن منبه ‏ رَتمَهَلنّه.: «ينزل البلاء ليستخرج به الدعاء»7١2‏ وقال 


سفيان بن عيبينة رمَهأَنَهُ: «ما يكره العبد خير له مما يحب؛ لأن ما يكرهه يبيجه 
الدعاء وما فيه يليه 


وقد قيل: «مصيبة تقبل بها على اللّه؛ خير لك من نعمة تنْسيك ذكر 
الله70). وقال بعضهم: (يا ابن آدمء لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من 
قرع باب سيدك)47). 


1 الشكر لابن اب الدنيا (؟57): 

() الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (؟7). 
(*) تسلية أهل المصائب (75757). 

دع مجموع الفتاوى (5//ا/١١).‏ 
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٠“‏ كشف المنافقين وفضحهم. 

فإن الآمور إذا استقامت للمسلمين» واستقر لهم الأمن» ولم يكن ثمة 
مخاطر تحيق بهم؛ دخل فيهم من ليس منهم من المنافقين وعباد الدنيا والمصالح 
الذاتية» ولا يبين حينئذ من هو صادق في إيانه موقن بإسلامه مهما كانت 
التتائج» ممن يظهر الإسلام ويقيم بعض شعائره؛ لأنه أمام المسلمين» ولأن 
ضرورة العيش معهم تقتضي مسايرتهم ومجاملتهم. وقد قال اللّه تعالى عقب 


0 11 سه مهو ددم 58و« 24 سمح ترح سل 1- 20 ص مون قد 
عزوه احد: كان ألله لي و مَؤّمِنِينَ عل مآ أنتم عليه حَقٍّ يَمِيرَ حِيِيتٌ مِنَّ ألطيّبٍ 


وَمَاكنَ َه ليطمَك عل لعي #* [آل عمران: 11/9]. 

وقال ابن القيم ‏ رَمَهُآنَه . تعليقًا على هذه الآية: «أي ما كان الله ليذركم 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميز أهل الإيهان من أهل 
الفاق كه ميزهم بالمحن يوم أحدءوما كان الله ليظلتكم عل اليب الذي 
يميز به بين هؤلاء وهؤلاء, فإنهم متميزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يريد 
أن يميزهم قيزا فشدهوكاء فيقع معلومه الذي هو غيب وشهادة)(1). 

هذا؛ وإن الغلبة والنصر والتمكين للمؤمنين مُبرمٌ محتوم مهما ضاقت بهم 
شدائد العاديات» فقد كتب ذلك رب البريات تبارك وتعالى» فقد قال الله تعالى 
وقوله كل يعد الصدى: ونه لْهِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُوِّييت * [المنافقون: 
8] وقال تعالى: #وَإِنَ دنا م الْعِبُونَ # [العياناك: 1ل وقال تعال: وا لملقية 
لِلْمتّقير> * [الأعراف: 178]. 


(1) زادالمعاد (/570). 


25000 لتب بالله عا 


وقال سبحانه: ل وَعََآمةاَ مأك وص فلص ديحت لسْتَخ هم 
رض حكما ملف اليس ين مهم ولسصْئنَ م ديم له أرتسن ل 
وََبرَلتُم من بحر حوفِهمَ أمنا 9 
َأوليِكُ م الْقِمُونَ 4 [النرر: هه]» وقال تعالى: إن لنَنَصْمُ يُسُلنَا واد 
فلمو ةَالدَيَاوَيوَميَفُومْلْشَهددٌ 4 [غافر: .]0١‏ 

قال ابن تيمية رَمَهانَهٌ: «نذكر هنا نكتة نافعة؛ وهي أن الإنسان قد يسمع 
ويرى ما يصيب كثيرًا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائبء وما 
يصيب كثيرًا من الكفار والفجّار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك» 
فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجورء وأن المؤمنين 
ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلاء وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة 
قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين» وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن 
العزة لله ورسوله وللمؤمنين» وأن العاقبة للتقوى.. وهو ممن يصدق بالقرآن؛ 
حمل هذه الآيات على الدار الآخرة فقط. وقال: أما الدنيا فها نرى بأعيننا إلا أن 
الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين وهم العزة والنصرة» والقرآن 
لا يرد بخلاف المحسوسء ويعتمد على هذا فيها إذا أديل عليه عدو من جنس 
الكفار والمنافقين أو الظالمين» وهو عند نفسه من أهل الإيان والتقوى» فيرى 
أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق... والمقدمتان اللتان بنيت عليها 
هذه البلية؛ بناهما على الجهل بأمر الله ونبيه وبوعده ووعيده. فإن صاحبها إذا 
اعتقد أنه قائم بالدين الحق؛ فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظورء 
وهو على العكس من ذلكء وهذا يكون من جهله بالدين الحق» وإذا اعتقد أن 
صاحب الحق لا ينصره اللّه في الدنياء وقد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على 
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المؤمنين ولأهل الفجور على أهل البر» فهذا من جهله بوعد الله تعالى. 

أما الأول: فا أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها وبوجوببهاء وما أكثر من 
يفعل محرمات لا يعلم بتحريمهاء بل ما أكثر من يعبد الله بها حرم ويترك ما 
أوجبء وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه. وأن خصمه 
هو الظالم المبطل من كل وجهء ولا يكون الأمر كذلكء بل يكون معه نوع من 
الباطل والظلم» ومع خصمه نوع من الحق والعدل. 

وأما الثاني: فا أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين؛ بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبيل آخر(١).‏ 

ولمحذا أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو 
المقدمة الأولى» وأمرهم بانتظار وعده وهي المقدمة الثانية» وأمرنا بالاستغفار 
والصبر لآنهم لا بد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفار» ولا بد مع 
انتظار الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم الطاعة» وبالصبر يتم اليقين بالوعد ىا 
قال تعالى: ل#وَأيعَ مَابوْسجإِليّكَ وَأصَيرٌ حَقٌّ يحَح ام وَهْوَ حر الكوين4 [يونس: 


,20201 


ويؤكد شيخ الإسلام ‏ يَمَهُلَنَهُ . على أن حصول النصر وغير ذلك من 


)١(‏ ففي الأول ل ير نقص دينه. وفي الثاني لم يفقه وعد ربه. وكلاهما جهل. 

(0) انظر: النبوات» لشيخ الإسلام 22751 ومنهاج السنة النبوية (77/5)» ومجموع 
الفتاوى »2٠١7/11(‏ وشفاء العليل »275١7(‏ وإغاثة اللهفان )١717//5(‏ وقاعدة في 
المحبة» »)١40- ١50(‏ وعنه نقل ابن القيم في إغاثة اللهفان» (؟/ ١1/7‏ -/181). 


<2-77 1 التعلق باللّه تعالى 
أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم 
وجرحه ومن أنواع الأذىء وذلك أن الخلق كلهم يموتون» فليس في قتل 
الشهداء مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آده(١2»‏ فمن عد القتل في سبيل 
اللّه مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناسء بل الفتن التي تكون بين 
الكفار» وتكون بين المختلفين من أهل القبلة ليس مما يختص بالقتال» فإن 
الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة» وهي المصائب التي تعرض لبني آدم 
من مرض بطاعون وغيره» ومن جوع وغيره» وبأسباب خاصة. فالذين 
يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر ما يصيب من لا يقاتل» بل الأمر بالعكس(") 
كما قد جربه الناس» ثم موت الشهيد من أيسر الميتات(2100. 
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)١(‏ عند الترمذي )١774(‏ من حديث أب هريرة وَدَلَنَدعَنَهُ أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «الشهيد 
لايجد 1 القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة». وحسنه الألباني في المشكاة (91/04). 

(؟) قال الصذيق وََاَدُعَتَهُ: «اطلبوا الموت توهب لكم الحياة». 

(*) قاعدة في المحبة» لابن تيمية» »)2١54(‏ وعنه ابن القيم في إغاثة اللهفان» (؟1//5/ا١)‏ 
وما بعدها. 

(5:) موقف المسلم عند الفتن» مقال لإبراهيم بن محمد الحقيل» مجلة البيان /١46(‏ 77) 
بتصرف يسير. 


ثمرات التعلق بالثه تعالى © وط ع 
ثمرات التعلق بالله تعالى 


شجرة التعلق باللّه تعالى مباركة يانعة مثمرة ثارًا تغذّي القلب بادة 
عافدو 11د حاار و خانمو عليه لمان تنانهه شرك القاي رسعة 
وينفسح وينشرح, ذلك أن أمداد الإعانة وألطاف التوفيق وأسباب الفلاح 
كتب النّه تعالى أن تتنزل بإذنه على القلوب المتعلقة به. 

ومن تلك الثمرات التي يحصلها المؤمن جراء تعلق قلبه بربه دون سواه: 

١-الثبات‏ عند التقلبات» والرسوخ عند اللمات. 

وتأمل موقف الصديق وَوَلَنَهْعَنَهُ عند موت رسول الله كَل فقد نزلت 
بالمؤمنين مصيبة عظيمة» وابتلاء شديد» ومن خلاها وبعدها ظهرت شخصية 
الصديق كقائد للأمة فذ لا نظير له ولا مثيل» فقد أشرق اليقين في قلبه» وتجل 
ذلك في رسوخ الحقائق فيه» وشدة تعلقه بالحي القيوم» فعرف حقيقية العبودية» 
والنبوة» والموت. فتْبَتَ وتَبَّتَ الناس بلطف الله تعالى» فأخذ الناس آيات مماته 
صل الله عليه وسلم من في الصديق كأنها لم تنزل إلا يوم تلاها على أسماعهم» 
فساروا في الطرقات يقرؤوهما ويتدبرونها. وفي ذلك الموقف العصيب والَدَثِ 
الهائل الشديد ظهرت حكمته رََدَلنَدْعَنَهُ فانحاز بالناس إلى 0 
"من كان يعبد اللّه فإن الله حي لا يموت272"» وما زال التوحيد في قلويهم غضًا 
طريّء فا إن سمعوا تذكير الصديق لهم حتى رجعوا إلى الحق» تقول عائشة 


.)7551 البخاري‎ )١( 


26 تمق بالل تع 
َيََلَدعَتْهَا: «فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر رَيََلَدعَنَهُ فتلقاها منه الناس» فا يسمع بشر إلا يتلوها»(1). 


ولماقال يعقوب عليه السلام: 7 اكه لذ #4 برس 1 
فَقَدَ يوسفَ وفقدَ بصرّه. فل) قال: #إسّمآ 3 بي وَحْرْفِإِكَ أله 4 [يوسف: 
أعاد الله له ابنه وبصره» فشأن المتعلق بالله عظيم جد عظيم. 

ولما حاول أبو سفيان بث الرعب في قلوب المؤمنين» وأرسل وعيده لهم 
بعد أحد أنه عائد لاستئصالهم قال سيد المتعلقين برب العالمين: # حسبت) أل 
28 وَنِحم ألو : كيأ 7 بحسا و ين لل وَقَضَلٍ لم يََسَنَهُمَ ادوم ةوكر دون 
أله وَآَّمدوقَضْلكَظِيوٍ 4 [آل عمران: 107 - 114]. 

فالمتعلق باللّه قد آوت نفسه إلى ركن شديد, فلا تزعزعه عظائم الخطوب» 
ولا تقلقله كوارث الزمان» ولئن طارت بالناس الفتنُ مع كل مُطْيرِ؛ فالمتعلق 
بالله راسخ بيقينه» ثابت بإيانه» عزيز بربه» شامخ بدين رب العالمين. 

؟- أنه خير معين على الدعوة إلى الله تعالى. 

قال الله تعالى: # قل هلزوء سب أَدَعْوَا إِلَ اله عل بَصِإرَةَ َنأ وَمَن أتبَعَق 
وسحن اندو مَآأَنَْمنَ ألْمُشّرِكت * [يوسف:8١٠].‏ «فسبيل النبي يَكلةِ ومن قبله 
الأنبياء واضح لا لبس فيهء قال ابن كثير عند قوله تعالى: #وأن يحَسَمَ ألنَّاسُ 


.)557201751( البخاري‎ )١ 


ثمرات التعلق بالله تعالى © طعت 
ضح # [طه: 04] أي: «ضحوة من النهار» ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضحء 
وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم بِيّن واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج1(70). 

«ولا بد من هذا الوضوح والظهور في السبيل الذي يسلكه الأنبياء» فلو 
كان غامضًا لكان عسير المنال» صعب الاتباع» وال رحمن لا يكلف عباده بمثل 
هذا. 

وقال العباس بن عبد المطلب رََدَنَدُعَنهُ: «والله ما مات رسول الله عَلَكِدِ 
حتى ترك السبيل نبا واضحًاء وأحل الحلال» وحرّم الحرام» ونكح وطلّقء 
وحارب وسالم» وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الحبال يخبط عليها العضاة 
بمخبطه» ويمدر حوضها بيده بأنصبّ ولا أدأب من رسول الله يَكِةِ كان 
فيكم( ). 

وهو سبيل واحد وصراط فردء وهو الحق وحده. ولا سبيل إلى اللّه تعالى 
غيره» وتحيط به سبل كثيرة» قاطعة عنه» مضطربة معوجة مشوشة؛ وهو من بينها 
راحو ولت اتاد جر متي أ امريداج حم الاين عي ربكا بن 
مسعود رَوَانَدَعَنَهُ قال: خط لنا رسول اللّه يك خطّاء ثم قال: «هذا سبيل اللّها ثم 


.)١55/7؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الدارمي في سننه (477) من حديث عكرمة مرسلا. وقال الأرناؤوط في تحقيقه جامع 
العلوم والحكم :)2195/١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات (؟5/ 755 -511) عن 
عارم بن الفضلء عن حماد بن زياد» عن أبي أيوبء عن عكرمة.. وهذا سندٌ رجاله 
ثقات إلا أنه مرسل. 


7 التعلق بالله تعالى 
ا ل ا ل 
يدعو إليه. وقرأ: #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَدَّقِيما فَأتَيِعُو 1 ال ا 2 
2 عن سواه ذا ل بود ملسط ككف 

قال ابن القيم في هذا الحديث والآية الواردة فيه: «فوحٌد سبيله؛ لأنه 
واحد لا تعدد فيه» وجمع السبل المخالفة؛ لآنها كثيرة ومتعددة... والمقصود: 
أن الطريق إلى الله واحد؛ فإنه الحق المبين. والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما 
الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى باطل فهو 
باطل200©. 

وقففْ قليلًا عند الياء في قوله: #سَبِيِلَ 4 فتلاحظ فيها قوة ارتباط المتكلم 
بها ونسبتها إلى نفسه. وتمسّكه بهاء وأنه يعيش ويموت من أجلها("', إنه معني 
سام 3: تتشوق النفوس للتحلي به والحياة عليه» والموت من أجله؛ ونسأل الله أن 
نعيش ونبعث عليه» آمين إله الحق. 


نَ # [الأنعام: 01 


.)١575/1١١( رواه أحمد وغيره» وحسنه الألباني في المشكاة‎ )١( 
وقال في النونية:‎ )١19617( طريق الحجرتين‎ )0( 
فلواحيٍ كُنْ واحدًا في واحدٍ أعني سبيلَ الحقٌّ والإيانٍ‎ 
[(فرة قال يَكِِ وهو ذاهب للحدييبة - وتأمّل العزم واليقين والثبات النبويّ-: «وإن هم أبواء‎ 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلّهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي, وَليِْْدَنَ الله أمره...»‎ 
الحديث. رواه البخاري (7711) كذلك قاهها صدّيقه وخليفته لا ارتدّت بعض القبائل‎ 


عن الإسلام لاجَرّم فهو يقبس من مشكة النبوة وَإيهعَنَهُ 


ثمرات التعلق بالله تعالى 6 هزه 

وتلمّح أيضًا من قوله سبي 4 أنها سبيلي قبل أن تكون سبيل غيري؛ 
فمن شاهد هذا المعنى أدرك أنه لا بد من سلوكه هو لهذا السبيل والتزامه به 
قبل دعوة غيره إليه. 

والدعوة إلى الله هي تعبيد الناس له وحدهء وهي الغاية العظمى في هذا 
السبيل» وتدبّر أنها إلى الله لا إلى النفسء ولا إلى الحزب, ولا إلى الشيخ الفلاني 
أو الطريقة الفلانية؛ فهي خالية من حظوظ النفس» ومن حظوظ الخلق؛ فهي 
دعوة إلى الله تعالى وحده. لا إلى نفوس بشرية» أو مناهج أرضية. 

ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذ يقول في هذا المقام: «التنبيه 
على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه170) 
وتبرز في هذه الآية حقيقة الاتباع للسبيل النبوي» فها هي أمامنا: أصلها 
الدعوة إلى الله على بصيرة؛ وهذا يكفي في التأكيد على الاتباع والتأسّي؛ لأننا 
مأمورون بالاقتداء بسنة النبي يِه وعطف عليه الاتباع فهم يدعون إلى الله 
على بصيرة217 ى) يفعل النبي كَل نعم هذه حقيقة الاتّباع» فلا يكون الرجل 
من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» ويكفيك شرقًا وثبانًا على المنهج أنك 
من أتباع النبي كَكةِ. 


الها 


0 


)١(‏ كتاب التوحيدء باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 
(0) اختلف المفسرون في عطف: و#وَم نِأتَبَعَيَ © والراجح كا قال ابن القيم: «والتحقيق 
أن العطف يتضمن المعنيين» فأتباعه هم أهل البصيرة» الذين يدعون إلى اللّه) 


الصواعق )١56/١1(‏ نقلا عن بدائع التفسير (؟/41/1). 


7 التعلق بالله تعالى 

ويقول ابن القيم عمّن التزم هذا المنهج النبوي: «فهؤلاء خلفاء الرسل 
حقا وورثتهم دون الناس» وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به عل وهداية 
وإرشادًا وصررًا وجهادًاء وهؤلاء هم الصدّيقون وهم أفضل أتباع 
الأنيباء)217, وقال أيضًا: «فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين 
إلى الله على بصيرة؛ فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة» 
وإن كان من أتباعه على الانتتساب والدعوى)(2؟. وقال في موضع آخر: «فمن 
دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسول الله يَلْةّهِ وهو على بصيرة» وهو من 
أتباعه. ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو من أتباعه27©. 

ويتأكد في هذه الآية تحميل هذا السبيل وهذه الدعوة إلى الله تعالى من 
يقوم بأعبائها وينصرها ويرفع رايتهاء ويتم توارثها جيلًا بعد جيل حتى تقوم 
الساعة» ولنعمل على تهيئة هؤلاء» ولنعلم أن الله قد تكفل لنا بذلك» فقد ورد 
في الحديث عن أب عنبة الخولاني قال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «لا يزال 
الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته)7؟). 


وفي الحديث الآخر عن ثوبان رَصَوَلنَدَعَنَهُ أن رسول الله كل قال: «لا يزال 


لخدف 


.)81/1//1( مفتاح دار السعادة (60) نقلًا عن بدائع التفسير‎ )١( 

زه المدارج 1/1 نقلا عن بدائع التفسير (517/8/5). 

(9) جلاء الأفهام (549) نقلا عن بدائع التفسير (51/8/57). 

(5) رواه أحمد )١17875(‏ وابن ماجه (8) وقال البوصيري: إسناده صحيح. وصححه 
الألبان. 


ثمرات التعلق بالثه تعالى عر ينه 


طائفة من أمتي على الحق منصورينء لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله 
عوج )217 

وقال علي , بن أبي طالب رَتيهعَنةُ موضحًا توارث هذه الأمانة بين من 
موكيا قفا واهنا لهم: (أولقلك الكتلرة عند الالمطيرن حفف الله دناه 
بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدّوها إلى نظرائهم» ويزرعوها في قلوب 
أشباههب(). 

وينبغي التنبيه أنه مع الحرص على إيجاد فئة يحملون هذه الدعوة, فإنه لا 
عبرة بالقلة والكثرة» أو استجابة الناس وإعراضهم؛ فالقلة ليست دليلًا على 
الضعف والإخفاق. قال ابن القيم في شرحه للأثر السابق عن علي نََإيَدعَنْهُ: 
«هذا الصنف أقل الخلق عددًا؛ فإنهم قليلون في الناس» والناس على خلاف 
طريقهم؛ فلهم نبأ وللناس نبأ وإياك أن تغتر با يغتر به الجاهلون؛ فإنهم 
يقولون: لو كان هؤلاء على حق 7 يكونوا أقل الناس عددّاء والناس على 
خلافهم... وقال بعض العارفين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق 
الطلب)0©. 


إن الحق لا يعرف بالكثرة؛ وكيف يكون ذلك وقد قال المصطفى كله في 


)١(‏ رواه مسلم (65) وغيره» وروي من وجوه أخر في الصحاح» وعده بعض 
العلماء من المتواتر. 

(؟) مفتاح دار السعادة .)191//١(‏ 

() مفتاح دار السعادة )711١/1(‏ بتصرف. 


577 <6 212 التعلق بالله تعالى 
صفة الغرباء: «أناس صال حون قليل في أناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم) 217 وحال من يحمل هذه الدعوة هو كمال التقديس والتعظيم والتنزيه 
لله سبحانه وتعالى» فلا خوف إلا منه» ولا محبة إلا له. بل إن غاية الدعوة هى 
تنزيه الله وتعظيمه بعبادته وحده لا شريك له. 


وفي هذه الكلمة: #وَسْبَحنَ أله 4 إيماء إلى ضرورة التعلق بالله سبحانه 
وتعالى فمع هذه الأعباء وهذه التكاليف قد يغفل الداعية عن الاتصال بالله 
ومخطيع بأن يبذل وقته للناس وينسى نفسهه فلا يزودها با يكفل لا الاستمرار 
والثبات والصير. 

وفي هذه الدعوة تأكيد على الإخلاصء والبراءة من الشرك صغيرًا كان أو 
كبيراء والبراءة من المشركين» فلا أنا من المشركين في جميع أنواع التوحيد: 
ألوهية» وربوبية» وأسماء وصفاتء وطاعة» وحاكمية» ولا أنا عمن يطيع 
المشركين أو يواليهم أو يقدمهم على طاعة الله. ولا تقارب مع كل كافر سواءً 
كان يبوديًّا أو نصرانيًا أو وثنيًا أو علمانيا أو ماديا أو غير ذلك ؛ كما قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عند هذه الآية: «من أهم مسائل الآية: إبعاد المسلم عن 
المشركين؛ لئلا يصير منهم ولو لم يشرك)227 قال الله تعالى: 3و أَنَأعَايدُ م 
عبَدثّ 4 [الكافرون: 4]. قال ابن كثير: «أي ولا أعبد عبادتكم, ولا أسلكها ولا 


)١(‏ رواه أحمد (5560) والطيرانى (777/17) وغيرهماء وصححه أحمد شاكر» وحسنه 
رو والطبراني وعيراماء و 3 
الأرناؤوط لغيره. 

(؟) كتاب التوحيدء باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 


ثمرات التعلق بالثه تعالل ©2 مل 


أقتدي بهاء وإنا أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فتبرأ منهم في جميع ما 
هم فيه)(9©. 

ومتى حصل انحراف عن هذه الدعوة مع غير المؤمنين بشتى أصنافهم» 
فهي ليست دعوة إلى الله وليست على بصيرة» وفي النهاية: ليست على سبيل 
المصطفى يَِا2"7. ويا بشارة الداعي إلى ربه الممخلصٌ على بصيرة! 

“- السعادة والهناء في الدنيا والآخرة. 

إن السعادة كلهاء والخير بحذافيره» والفلاح بأنحائه في صدق توحيد 
التعلق بالله تعالى» فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو 
ولا إله إلا هوء تبارك وتعالى. فمن أراد الشْجْحَ فليبداً من هناء «قال إبراهيم بن 
شيبان: من أراد أن يكون معدودًا في الأحرار» مذكورًا في الأبرار؛ فليخلص 
عبادة ربه. 

إنلك يدون ذلك العطلق قنقى هيدا عاسو اسلا عاف» ذلياة لحن قت اليه 
يدك غير الله مقهورًا لكل من تخافه غير الله سبحانه وتعالى» أما إذا علقت 
القلب به» وأخلصت النية له» ووجّهت القصد والوقت والجهد في طاعته 
ومرضاته؛ فأنت خُرٌ الأحرار» وأنت بَرٌّ الأبرار» وأنت الناجي من عذاب النار 


.)5919/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
قل هذه سبيلء» محمد بن عبد الله الزغيبي» مجلة البيان (١؟١ / 8) باختصار‎ )0( 


١ 


وتصرف وزيادات. 


مج تمق بالله تعاى 
ناذه سسخانه ء تعال. 

سئل ذو النون رَيمَهَآنَهُ: فيم يجد العبد الخلاص؟ وكلنا نسأل هذا السؤال 
كلنا نريد الخلاص كلنا نريد النجاة كلنا نريد السعادةء فقال رَحَدَألنّهُ: 
«الخللاص ف الإخلاص». فإذا أخلص تخلّص من كل هم دنياه(2» تخلص من 
كل تسلّط أعدائه» وتخلص من كل حاجات نفسه الدنية الدنيوية؛ ليبقى ساميًا 
عاليًا مرتقيًا على الدنيا وما فيهاء وعلى أهل الدنيا جميعّاء فإن قوته وصلته بالله 
تعطيه من الغنى والاستغناء ما لا يكون أهل الأرض كلهم يوازون عنده جناح 
بعوضة» كا قال سيك الخلق ء: «لو كانت الدنيا تعدل عند انه جناح 
بعوضة؛ ما سقى كافرًا منها شربة ماء)27). 

ونحن لنا مطامع إذا علقناها باللّه وجدنا الخير والسعادة والحرية» وإذا 
علقناها بأسباب الحياة لم نجد ما يشبع النهمة ويروي الظمأء ثم كنا أسرى 
ضعفاء لا نستطيع أن نحقق مرادنا في دنياناء ونحشى ألا نحقق نجاتنا في 
أخرانا. 

وتأمل أخى المؤمن ماذا تريد من الدنيا؟ وماذا تريد في الآخرة؟ اسأل 
نفسكء وتلمّس الإجابة» فإنك تجدها كلها متعلقة بأمر الله وطاعته» وتعليق 
القلب به وريط الخبال ن! عنده سبحانه وتعال. ألست تريد تكثر اللسنات 


)١‏ ويا نفس أخلصي تتخلّصيء وقل لمن لا تُخلص: لا تتعب. 


(0) الترمذي (7770) وصححه الألباني. 
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وتكفير السيئات؟ استمع لقوله تعالى: وم نبلق ) الله ,مكفر عه عَنْهُ كاد وَبعظِم له 
لجرا 4 [الطلاق:5] ألست تريد العلم والفقه والفهه؟ ا اقول الها 
لوَامقُا أنه لله وَيمَنَمُحَكُم أمَذ 4 [البقرة:187] ألست تريد الفرج والرزق 
ورغد العيش؟ استمع لقول الله تعالى: #وَمنيِتَق ليجع للها (ر1) ردقن 
َي يحتست 4 [الطلاق:؟ م] ألست تريد الفرح والسرور والسعادة؟ استمع 
تقول الله «الليتشل 2 وكيد جَذَِكَ تإلقوثوا كو خختيقا ختارة 
[يونس:28] المعين عذبٌ متدفق فأين الواردون الشاربون؟ والطريق واضحٌ 
مستقيم فأين السالكون المشمّرون؟ تأملوا لنجد أن شقاءنا مغروس في نفوسنا 
بها أعرضت عن ذكر اللّه» وبا فرطت من التعلق بالله سبحانه وتعالى» لنجد أن 
كل ما نحتاج إليه مرتبطً بحقيقة التعلق بالله وحده. ألستم تعرفون أحاديث 
المصطفى ويَيِيّةُ؟ ألسنا نحفظ قوله: «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كله له خير» 
إن أصابته سراء شكرء وإن أصابته ضراء صبرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمه)؟20017, 

قال العلامة محمد المختار الشنقيطي: «والسعادة ليست في الصور 
والأشكالء السعادة ليست في المناظر وليست في زهرة الحياة الدنياء السعادة 
سعادة القلب. وللّه در الشاعر إذ يقول: 
ولنيينت أزالسغادة ميال ولكسب الي قت والسهيد 


220 رواه مسلم (51495)» وبمعناه عند أحمد. 
إفة دروس الشيخ علي بادحدح (14 / ”) بتصرف. 


2 التعلق بالله تعالى 

الراحة والطمأنينة والسعادة التي وعد الله بها المؤمن في قلبه وفؤاده. 
ولذلك تجد الإنسان فقيرًا مدقعًا لا طعام عنده ولا شراب ولا كساءء وتقول 
له: كيف حالك؟! فيقول لك: الحمد لله في نعمة وفضل من اللّهء وتجد 
الرجل طريح الفراش مشلول اليدين مشلول القدمين أعمى أصمء فتخاطبه 
ويسمعك فتقول له: كيف حالك؟! فيقول لك: الحمد للّه. 

والله إن أحد الشباب من الأخيار أصيب منذ عهد قريب فأصبح . والعياذ 
بالله ‏ مشلولا لا يتحرك؛ لكن كل من يدخل عليه يعجب من قوة إيمانه وثبات 
جنانه» ويقول: ما رأينا أشرح صدرًا من ذلك الرجل» ليست السعادة في 
المناظر» وليست السعادة في هذا الزهرة» السعادة في التعلق باللّه تبارك وتعالى» 
المؤمن له السعادة؛ لأن عنده اليقين الذي يتعلق به بالله عز وجل. 

لذلك تجد أغنى الناس أشقى الناس بغناه» تجد له قلبًا هناء وقلبًا هناك» 
وقلبًا مع التجارة» وقلبًا مع السيارة» وقلبًا في العمارة. في هم ونكدٍ لا يعلمه إلا 
اللتهارك وتعاق» عدم رركي اح وأئره البباز اكه ولق .وال قله 
من الجحيم والقلق والاضطراب النفسي ما لا يعلمه إلا الله عز وجلء مع أنه 
في عز وكرامة ومال وجاه لكن فَقَدَ السعادة الحقيقية» فقَدَ الإييان بالله والصلة 
والثقة بالله عز وجل. 

وأضرب لك مثلًا أوسع من ذلك كله: انظر إلى أغنى الناس تجده أكثر 
الناس مرضًاء تجده أغنى الناس ولو طلب أي طعام يُلَبّى له» ولكن عنده 
مرض السكرء ومرض في الضغطء ومرض في عينه» ومرض في قدمه بسبب 
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هذه الأموال والهم الذي أصابه من هذه الأموال» ومع ذلك لا يستطيع أن 
يأكل إلا طعامًا معيئًاء ولا يشرب إلا بطريقة معينة؛ لأنه حرّم السعادة الأبدية» 
ولذلك قد تجد الإنسان فقيرًا مدقعًاء وحوله أبناؤه» لطف الله به من حيث لا 

هب يا أخي الكريم: أن الله أعطاك الأموال فعظمت تجارتك. وكثرت 
أموالك» وأصبح عندك في كل وادٍ تجارة» وفي كل مدينة تجارة» يتشتت قلبك» 
ويتشتت ذهنك» حتى إن أبناءك يتشتتون بهذه الأموال التي لك» يومًا يسافر 
ويومًا يغادر ويومًا في مكان كذا ويومًا في مكان آخرء ولا يمكن أن يتمتع 
الغني» سله متى يتمتع بأبناته؟ ربما يمر عليه العام الكامل لا يرى ابنه أو ربما 
يراه يومًا أو يومين» ومع ذلك يظن أنه في سعادة» أي سعادة هذه؟ المال الذي 
بطع الاتسان الدسعادة 3د كرة افيا فى تنهرر ناه كليناء كن قاروك الإيفاء 
الله بهاله. 

ولذلك ذكر لي الوالد رَمَهُلنَهُ قصة عجيبة» يقول: قامت الحرب العالمية 
فجئت ذات يوم والطعام قد أصبح شغل الناس» حتى إنه بيع بيت في ساحة 
المدينة بكيس أرزء نسأل الله ألا يبتلينا بمثل تلك الأيام. 

الشاهد على هذه العبرة العظيمة يقول تاجر: دخلت عليه عند قيام الحرب 
وكان قد اشترى سفينة من الأرز ‏ فجاءه الخبر أن الآرز قد ارتفع وأنه غلي 
سعره في السوق» فمن شدة صدمة الفرح خر ميا من فوق كرسيه؛ ثم مرت 
الأيام تلو الأيام واحتجت أن أشتري أررًا عند انتهاء الحرب. فوقفت على 
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تاجر أيضًا قد اشترى سفينة من الأرز وجاءه الخبر أن السوق قد كسد. فسقط 
ميئًا من ساعته» فسبحان اللّه! أحدهم عند غلاء السوق والثاني عند كساده. ما 
نفعت الأموال ولا نفعت التجارات, الأموال والتجارات إذا لم تقرب من اللّه 
عز وجل فلا خير فيها. 

إن أيام البلايا التي تُكثر فيها التضرع لله عز وجل إذا كشفت كرباتها 
تتمنى أن تعود لك تلك الأيام التي كنت تناجي فيها الله عز وجل من حلاوة 
المناجاة وحلاوة مناداة الله عز وجلء هذا كله هو السعادة الحقيقية» فالبلاء 
الذي يصيب المؤمن يصيبه في الظاهرء أما الباطن فلا يصيبه؛ لأن قلبه مع الله 
ويقينه بالنه0(١2.‏ والنه المستعان. 


ع - حسان التعلق بالله تعالى. 


من كمرات التعلق إحسان التعلق» وهذه عجيية فإذا استغرق القلب في 
تغلقة يخالقه واطه الدام تعلذا ين قكل ملق مققى التعاق ره وفك لد 
وسائق له وحادء حتى يستغرق القلب في توحيد تعلقه بإلهه وتعظيمه وإجلاله 
والفرح به والافتقار إليه والغنى به والاكتفاء - كل الاكتفاء - به عما سواه. 
والحسنة تنادي أختهاء والإيان يزيد بالإيهان والعمل الصالح. والدرجة ثُقرّب 
ما يليها علُوّاء والبر هدي إلى الجحنة. 


ولا يزال المتعلق بربه يسير في مدارج التعلق» ويمدٌ حباله» ويشتد 
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بأسبابه» وينسج قلائده حتى يتم له إحسان التعلق» وهناك ” تتنزل عليه ألطاف 
الملك العلام» وتنهمر على فؤاده المنح والفوائد ولذات القلوب والأرواح» 
فيسير في وادٍ والناس في وادء وله مع الآخرة شأنٌ والناس مع دنياهم في شأنٍ» 
فهو للّه وباللّه ومع الله قد حقق العبودية» وجرّد التوحيد» وأفرد التعلّق» 
َلَعَمْرُ لمي هو الفائر حقّاء والمفلح صدقاء عَرَّ بعر إلهى وقويّ بقوة مولاه» 
واغتنى بغنى سيّده» واهتدى بهدى ريّه ونال خير الدنيا والآخرة بسعة فضل 
رب العالمين وأكرم الأكرمين ورحمة أرحم الراعين» ليان الله الكريم من 
مواهبه وكرمه وأفضاله. # ذَلِكَ فَضَِلٌ الله يوِْهِ مَن كاده دو الْمَضَ ل الْظِير 4 
[الجمعة: ؟]. 

- العزة بالله تعالى» والأنفة من الذل لمخلوق. 

فالحبل المتين القريب الذي لا ينقطع هو حبل اللّه تعالى وحده؛ وبضده 
حل الخلوق هين غلا شانهوتوثقت وسائله وظيرت لض الأكمه قرا 

ذلك أن كع اسع العلق بائلهتعال اتجلف عر يضيرته حبجب الا 
فكأنه يراها رأي عين» وانكشفت لعيتّى قلبه عورة الدنيا وغرورها وفناتها 
فصار أزهد الناس فيهاء وأرغبهم فيما يليها من النعيم المقيم في جوار الكريم 
الجميل الجليل» قد وضع الدنيا حيث وضعها اللّه» وأعلى في قلبه الآخرة كا 
هداه إليها مولاه. 

فليس قل لبه بعد ذلك مكان ذلة لمخلرق مهنا علت ناضية رفاست 
وامتدٌ في البَرِيّة كعبُ سلطانه» وتعاظمّ بين الفانين جبروتّه» ذلك ليقينه أن 
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ناصيته بيد ملك الملوك» ومن لا يعجزه شيء في الأرض ولا ف السعاوات»: 
ومع نئدة مقاليف الأموروة واتصاريتته الأقداز» وتدني الأشياتب لرنما امرة 1 
اد َي أنَيَهُولَ دكن فَيِسَكُوتٌ # [يس: 87]. 

فهو موقن غير مرتاب أن الخلق بيد الخالق» إن شاء أن يسلطهم سلطهمء 
أو شاء أن يحبسهم ويكقّهم حبسهم وكمّهمء إن هم مجرّد ذرّات عبار فانية في 
كون الله الواسع» وخلقه الشاسع, لا يعدون أن يكونوا أسبابًا مجرّدة عن أ 
تدبير مع الخلاق العظيم؛ إن شاء المسيّبٌ تبارك وتعالى أمضاها أو ردّها أو 
حتى فَلَبَهَا له الأمر كله. وبيده الأمر كله وإليه يُرجع الأمر كله. لا إله إلا 
اللّه العلي العظيم. 

فالمتعلق لا يخشى مخلوقًا مع الخالق» إنم| يخشى أن يؤتى من قبل نفسه 
الأمارة ومعصيته المرَيَنَةَ فقلبه متعلق بالله وحده. راج خيره» محسن ظنه 
بكرمه ورحمته» منطرح بين يديه» يسأله الإعانة وال هدى والثبات, يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه» فمثل هذا ليس عليه ضيعة. فالعلٌ تبارك وتعالى لا يِضَيَع 
أَهْلَهُ. 

حج هشام بن عبد الملك» فل| كان في الطواف رأى سالم بن عبد الله وهو 
يطوف وحذاؤه في يديه» وعليه ثياب لا تساوي ثلاثة عشر درهمّاء فقال له 
هشام: (يا سالمء أتريد حاجة أقضيها لك؟) قال سالم: «أما تستحي من اللّه 
تعرض عل الجوائج وأنا في بيتِ من لا معو إلى غيره؟!» فسكت هشام؛ فلا 
خرجا من الحرم قال له: «هل تريد شيئًا؟» قال سالى: «أمن حوائج الدنيا أو 
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الآخرة؟» فقال: «من حوائج الدنيا». فقال سالم: «والله الذي لا إله إلا هو ما 
سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها تبارك وتعالى» فكيف أسأها منك؟!). 
5- التوفيق الملازم للمتعلق بربه تعالى. 
قال الله سبحانه في شأن المتعلق به دون سواه 3 ألو لذ كاف عند 
[الزمر: 5*] بلى وعزة ربنا. فعلى قدر التعلق يكون التوفيق والفلاح في الدارين» 
وكان رسول الهدى ذَكَِةٍ يربي أمته على ذلكء. كما في حديث ابن عباس المشهور 
أنه ركب خلف رسول الله يَكٍ يومًا فقال له رسولٌ الله يَككِةِ: «يا غلامٌ إن 


0 


مُعَلّمَكَ كليات؛ احفظ الله يَحفظك» احفظ الثة تزه تُجَامَكَء وإذا سألتَ 
فلتسألٍ اللة» وإذا استعنتٌ فاستعنْ بالله» واعلم أنَّ الأمةَ لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة اللّهُ لك؛ ولو اجتمعوا على أن يَضروك لم 
يَضروك إلا بشيء قد كتبة اللّهُ عليك؛ رُفعتٍ الأقلامُ وحن د00 

فتأمل ربط التوفيق بحذافيره من حفظ وإغناء ومعيّة بالتعلق التام بالله 
تعالى والسير وفق مراده سبحانه» وهذا الحديث يجمع التوحيد في القلب من 
أطرافه. حريّ بكل والدٍ ومُرَبٌ وحادب تربيةً الأفئدة عليه» وتوجية القلوب 
إليه» وتصحيحٌ العقائد به» وبالله التوفيق. 

/ا- انشراح الصدر وانفساحه بالأنس بالله تعالى. 


المؤمن مُمْتَنٌ توؤاب» ومن عرف قدر الآخرة هانت عليه نفسه وزالت عن 


)١(‏ أحمد (77/5) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


<< التعلق بالله تعالى 
عينة غشاوة فتنة الدنياء وعمر قلبه بحب الله تعالى» ا به والشوق إليه 
والدار الآخرة. 

ذلك أن محبة الله تعالى والتعلق به إذا استحكمتا في القلب هانت عليه 
الدنيا وتصاريفهاء ولم يعبأ بحلوها ومرّهاء لأن قلبه قد استضاء بنور الإيهان» 
وأشرق بكدمين الاحسان» والتل يحلاوة القرآة» ووغب في عويد مع ثهرات 
الرضوان. أما من لم يتعلق باللّه تعالى فهو في أودية العذاب والهوان. يتقلب في 
حسرات الحرمان» حتى وإن كان في عر سلطته» واستتام ملكهء وعنفوان 
صحته؛ ووفير ماله» وكثير متاعه فيا يرى المغرورون! 

وإنه لتمرٌّ بي ساعات أتذكر فيها الراحلين عني للآخرة من معارفيء 
فيتراءى لي أحيانًا أن معارني الأموات أكثر من الأحياء» لكثرة سوادهم في 
الذاكرة» وازدحامهم بين حنايا الضلوعء وربا أنه وَهُمّ أسقطه حنين الذكرى 
على صفحة القلب الحزين! 

وبكل حال؛ فالدنيا بأسرها ممرٌ لدار المستقرٌ عند من لا تضيع عنده 
الودائع» ولا يخيب من علق به صِدق الرجاء. ووسع كل شيء رحمة وعلاء 
تبارك وتعالى. 

فلا أصدق من محتضرء ولا أنصح من مودّعء وبين يديك رسالة محزون 
راحل» بث فيها شجنه» وكشف سرّهء وصدق نصحه. وبكى حاله كيما يكون 
كلق بعده ميا دوا عر قظء انق الخداباها حورت إلنايا. 


فلقد حدثني أحد من أثق بصدقهم في بث شجون له بعد توبته ‏ وقد توفاه 
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ويرضى عنى وعنه وعنك وقد أخذت المعاني منه وصّغتها لك وكان من 
عُلَالَاتِ شَجَيه قولّه الموثّرٌ الباكي والناصح الحادب: 

حدثتك ليعلم من تكتب لهم أن الدنيا سراب بقيعة! وأن لذّاتها طيفٌ 
خيال مَرّ على القلب ول يلِجْهء وبرقٌ خَلّبٌ شامَهُ مغرورٌ فخدعه. وأحلامُ منام 
استيقظ منها مخدوع بها بعد معاينة زُسْلِ الآخرة. ولولا حرصي على استفادة 
فق يقرأها نقيت لاكرى] حر ناء لعلمى آنا عناهزة ذف يعصيافه وإن كان فد 
نما لك بعض أنباء فَعَلَاتيء والأعمال بالنيات» وحسبى أني تبث منها لربي» 
وأرجو أن تكون نصوحًا مُتقبلة» وأحمده على توفيقي لتوبتي قبل رحيلي للقائه 
سائله السترّ والغفرانَ لما مضىء والحفظ فيا أستقبل» وحسن الختام. فلعل 
المطلع على خبري أن يستغفر لي» وأن يعتبر بحالي» وألا تغرّه نفسه بالله الكريم 
المنان» فالسعيد من وَعِظ بغيره» والشقيٌّ من وعظته بعد الفوت نفسّه. 

وإن حيدا أتذكر ذلك الزمان الموحش؛ أحس كأنّني كنت أعيش في حلم 
داخل حلم وأنا مستيقظٌ منتبه» من شدّة الحيرة التي كانت تعتريني» والفراغ 
الذى كان مغرييء والقلق الذقع آزوى ]ا آكلتة عن طيب عيشي » كنب الله 
ضئكٌ المعيشة على من خالف أمرهء مهما استطالت بأوهامه الأماني» 
وامتطارنق بأحلابه الكفاله شد اللدا 


قال رحمه الله تعالى: لقد منّ الله تعالى على بصحة بدنٍء ووفرة مال» وظرافة 


أخدان» وحذة ذهن» وبسطة جسم ووسامة وجهء وجمال قوام» وحسن صوتء 


إهتنة "2 1ه التعلق بالله تعالى 
ورقة ة طبع) وعذوبة منطق, ورَوَاءِ كالم اوبشاشة معشر»ومضاء عزم» وانبساط 
أجل. للعو لا حصنا فلم أشكر نعمته السالفة فبما مضى لي من سنين» فلقد . 
وأقوها لتقرعَ قلب مبتدئ المشوار حتى لا يضيع كضياعي. ويفجأه أجلّه 
كأصحابيء كيم| يحذر آخرته» وينتبه من غفلته» ويستيقظ من رقدته؛ فلا يبتدئ من 
حيث ابتدَأُوا فيتتهي كا انتهواء فيا خيبة المُعترّين» ويا طول أمل الغافلين» كأن لم 
يعلموا أن رحيلهم للجبّار قد أزف» وزادهم ليس للآخرة بزادٍ صالح» فيا ويح 
من لم يرض ربه في دار العمل! 
أقول: لقد سكنت الفاره من القصورء ومشيت في الغريب العجيب من 
الديار في أركان الأرض الأربعة» وشاهدت من البلدان من لم يشاهده غيري إلا 
القليل من الناس» وركبت متن الهواء» وغصت بطن البحار» وقطعت الفيافي 
والمروج والثلوج والسفوح والوهاد والقفار صيدًا ونزهة واكتشافًا وانتجاعًاء 
وسبحت في عرض الأنهار والبرك والبحار» ور ل الناس وسّدتْهم» وصار لي 
جاه بينهم» واسترسلت مع نفسي في كل ما هويته» فوطئت من النساء بالخلال 
والحرام ما يزيد على الخمسين ولا أبعدٌ إن قلت: المئة! وشربثٌ من الخمور 
فاخرها ونادرها وجديدها ومُعتّقها بأنواعها . وسَمَّى حمورًا ‏ وعببت منها عب 
العطشان بل الشيطان الذي لا يرتوي من آخر شربة! وشربت حتى غبت عن 
وعبي مراراء وتقيآته مرارّاء وفعلت في سُكري مالا يفعله سوى المجانين» ولا 
عجب فالسكر جنون باختيار. 


ولم أقف عند هذا المجون الخالع» إذ لم أجد ما أبحث عنه من هناء وسعادة 


ثمرات التعلق بالله تعالى م©جسمعج 
قبا وطن التقين . الأفارق «قاكلت. الخدراكه والقرات وش ديا هة 
الدخاق: للسروية. والكوكايت» هرووا" بالمشيش. والاقيرث. والكدالكون 
وغيرهاء وحشرتٌ عقلي في ركن صغيرٍ من دماغي حتى تَجََّا قلبي لذائدٌهُ 
المترّعة بالجنون, ولَسَعَاتَ عقارب الشيطان لا تبرح عن ذلك القلب المُصْنَى 
بالخطاياء تحاول إطفاء آخر قيس هن نور اذى بين أشلذء فؤاده المعنى ف 
ظلامه. المتشحّط في بلائه» ثم كان ماذا؟ ! 

لفل .عدت باتقية والثاب! ققد رجف من أقطى تعد شينوات: العالمين 
خائبًا حسيرًاء فوَعِزَّةِ ربي لم ألتذ بشىء من ذلك لذةٌ حقيقية» فمع تلبس الجسد 
لتلك الشهوة طلبًا للمتعة؛ إلا أنه كمن يلبس قميصًا ليس له أو قل ربالا 
من قَطِرَانِ مغلّ! ويأكل طعامًا بلا طعم ولا لون ولا رائحة» أو قل طعامًا 
نشكا مسمومًا لا تيح سس اللمغراث! وأقرب نا يكون لعلك اللذة المتوعمة 
الأحلام؛ ولا أدري كيف استزلني وهْمٌ (الدوبامين) الغبي مع علمي بِعَظَمَةَ 
من عصيت! فاللهم رحمة وغَفْرًا. 

وهذا كله مع وجود أشياء يها بحسّكَة في صدري على الدوامء 
ودبّوس في قلبي لا يزول» وود في فؤادي لا يحول ومسار مَحْمّى في عيني. 
وشَّوْكِ مشتبكٌ في روحيء فلا أهنأ بليل» ولا أسعد بنهار» فلا ليلي ليل 
السعداء» ولا نهاري نهارهم, ولا نومي ويقظتيء وظعَنِي وإقامتي» وخلطتي 
وانعزالي كسائر أهل السرور والراحة والسكينة» كأنّ) قُرن بي شيطان يُعَذَّبُ في 


جهنم أسمع صراخه الياقن 2 أذن» وأتفاسه الحَرّى 8 وجهى» ورائحة 


72" ررك التق الله تعاى 
جسده المحترق في أنفي» وروحه البائسة تصيح بي» فكيف الحناء مع هذا 
الجحيم, عياذا باللّه الرحمن الرحيم؟! 

2 ِ < 1 ل 8ت‎ ٠. 
فتويا2 ضَيْعَة تُقُضِوٍ لَيْلَكَةٍَ وزادُمَا عَلْقَمٌ سَوُلَنْ حَانوا‎ 
فنك إذَا شتت أو لتقت كمد قالموث والعيش بعد البووسيان!‎ 


وكلما صَرّحَت بي نفسي ضيقاء وصاح بي رُشدي نُصِحًَاء وصوّت عقلي بي 
خوفًا وحَدَبًا وإشفاقًا وحُبّاهِ ألويث عن ناصحهم الأمين إلى تزيين القرين 
الرجيم» فبحثتٌ لاهثًا عَجِلّا عن لذة جديدة» فألحقت جديد ال هوى بالتليد 
وداويها بدائهاء وزدثٌ جرعة المعصية كما وكيفّاء والعجب أنه كلما ازددت 
وُغولًا فيها وانغاسًا في وحوها ازدادت تعاستي وكآبتي وشقائي وضيق 
ضلاري» كالعظقات الذق يقري الببكر فبوداد. عظذاء .وكالسفيف مد 
الرمضاء بالنار» وبين يديه واحة باردة لو كان يعقل! 

ربا ضحكث حينها بملء شدقي» وقهقهت من أقصى لاني حتى أذرف 
الدمع وأسقط على ظهري. والله يعلم أني أبكي من داخلي بدموع يذرفها 
الفؤاد المكلوم بخزي الخطيئة! ولقلبي بين حنايا الأضلاع عويلٌ يبز نواح 
الشكالى وبكاء الأيتام! فصرث كالمهرول عن سروره. والمدبر مسرعًا عن 
هنائه» والمعرض عن أسباب فلاحه. وكلم|ا هجم بي خاطر التوبة حاصرته 
الأماني والتسويف والوعود حتى تصرّم كثير من جيل» ومات أعزَّاءٌ من 
لِدَائقِء وغزت أمداد المشيب رأمي» فجلّلت بالبياض ناصيتي وَفُودَيّ» وقد 


ثمرات التعلق باللّه تعالى 2ه نك 
رأيت كثيرّهم صرعى بلا توبة مع -92 بأمنيتهم لما وقت العافية» فأيقنت 
ألا مفر من الله إلا إليه» ولا مهرب منه إلا له» وأنه لم يَعَدنِ بإمهالٍ دائم» فلربم]| 
قَجَأَنِ الحق من لدنه» وعاجلني هاذم اللذات مِن قِبَلهه فسلب روحي قبل 
التوبة» وزارني ملك الموت قبل الأوبة» فرحلت لربي ثقيل ا حوبة! ويارب هل 
إلة اليلق متا 

بعدها: أيقنت أن اللذة ليست كالسعادة» فالسعادة نعيم القلب» وهناء 
الروح» وراحة الضني» وعقة القواف» أما اللذة فعارض سريع الزوالء» قال 
عجل الأفولء ثم إِنَ مأوى اللذة ومحلها هو ذيّاك الجسد الفاني لا الروح التي 
لا قوام لها إلا بالسعادة» فالسعادة فرح وسرور وسكينة روحية عقلية» أما 
اللذة فشعور جسدي سريع بالنشوة عما قريب يزولء ولربا انقلب بؤسًا 
وتعاسة» وبخاصة إن كان في غير مرضاة اللّه تعالى» فلا سعادة إلا مع الإيمان» 
وواهًا لمن جمعهماء وهل هذا إلا في الجنة على الكمال» ولكن الكريم الرحيم قد 
لطف بعباده» وتكرّم على أوليائه» فأورد قلوبهم أشياء من رقائق الآخرة. 
وألطاف الجنة» وسرور المعاد» كيه| يبقوا على العهد ثابتين» وباليقين عن مراقد 
الغفللات مُبارحين» وذلك فضل النّه يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 

لقد أنعم الله علي بطوق نجاتي» وهي التوبة» أسأل الله التواب أن تكون 
نصوحًاء وأن يوفقني للباقيات الصالحات» وأن يسبل علي رحمته ومغفرته 
ورضوانه» ولقد وجدت ‏ والذي نفسي بيده سعادق» وانشراح صدريء 
وهناء عيشي» وقرة عيني» وراحة فؤاديء وَأَمْنَ نفسي» وسكينة بالي في طاعة 


نه 201 التعلق بالله تعالى 
وإن رمت أجمل لحظة في حياتي فهي أن أرفع يدي لله العلل» أو أسجد له 
وأنا تائب له منكسر مفتقرء متكىٌ على مَنْسَّأَةِ الضراعة نادم وبالذنب مُقنٌ 
جاث بين يديه» خاشع لجحنابه» خاضع لعظمته. منتظرٌ جوده وكرمّه وإحسانه 
4 ول ان ا و 5 5 5 
وعفوه ومغفرته ورحمته وهباته» مستند على جدار حسن ظني به. فهو عند ظن 
عبده به» خائف مشفق وَجِلٌ راهبٌ منه. هاربٌ منه إليه» لا أعلم أني في حال 
سجودي ذلك مص على معصية» أو مُتنكّبٌ عن واجب أطيقه؛ فلا تسل يا 
صاحبي ‏ عن سعادتي حينهاء فوالله لو جمعت لي متع الدنيا ما ساوت بجانب 
عاذية الا اقولذة الطاعة وراسة التدانة وسعافة الانسفابة داذية لقا فلل 
الحمد أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ى) ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه 
في على عمّْر تَقَضَْى غافلا 2 وتركت للنفس السفيهة غاربي 
يا صاحبي إن جزت قبرِيّ هات فانصح لنفسك واعتبر بتجاربي 
وبعد؛ فَأَحْمَدٌ الله تعالى إليك ‏ أيها القارئ الكريم ‏ أن مدّ في أجلك حتى 
اليوم» ومتّعك بِعُمُْرك حتى الساعة» حتى تتأمل حال أولئك من كانوا مِلءَ 
بصر الدنيا وسمعهاء فظعنوا عنها للآخرة» كيف حاهم؟ ! 

وتفكر الآن في حال أحدٍ من كنت تعرفهم» وتحبهم» وتعاشرهمء ممن 
رحلوا لربهم. تأمل حاله وقد أكل الثرى عظامّه» وقطعت الأرض أوصاله. 
وفرّق توالي الزمان نظامه» وأذهبت الليالي نضارته وغضاضته وحماله» وأبقى 


ثمرات التعلق بالنّه تعالى 26 عر 0ه 
كر الجديدين بين الناس ذكره وأحواله» فسبحان الحي القيوم الذي لا يموت. 
والجن والإنس يموتون. واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 
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معي لشن بالله عا 


نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 


سيد المتعلقين باللّه هو نبيه ورسوله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه وكل حياته بإطلاق حتى لحوقه بالرفيق الأعلى هي صور وناذج صاحة 
حسنة جميلة كاملة لتمام التعلق بالله تعالى دون سوا ظلَنَّةكَنَ كدف رول أ 


وو ب 


ا 4 ا ١1؟]‏ 


وتأمل سيرته العطرة الزكية» التي يفوح من أردانها أطيب عبق» ويضوع 
من تذكارها أطيب أريج» وينطبع على خياشيم القلب من تقليبها أنفح مسك. 
فهو الأنموذج 0 والجادّة الحادية والصراط المستقيم لمن رام حقيقة التعلق 
باللّه تعالى. لاا جَرَّمَ؛ فهو مصطفى رب العالمين. 

وتأمل مليًّا حاله الزاكى حين فَجَأه الوحيٌّ وهو في الغار» وقد كان هو 
ل 0 
الحسيمة لوحده متعلقا متعلقا بربه سبحانه» ثم دعا الناس شيئًا فشيئًا معلّقًا قلويهم 
برمهم؛ وقد تحمّل في ذات الله ما لا يطيقه إلا من كمل تعلقه بالله تعالى» وكليا 
ازداد كيد الكافرين ازدان سمروًا ورفعة ونقاءً وإشراقًا وتعلّقَا بربه الأجلء 
تعلق به» كيف والمتعلق هو أحب خلائقه إليه صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. 


ومن ذلك ليلة الغاره فحين) هجم المشركون على جبل ثور يحثون الخطًا 


نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 


ويرقلون الأقدام في البحث الدقيق عنه وعن صاحبه» وقد وضعوا دية كل منهما ‏ 
أو تزيد . مكافأة لمن يدل عليهماء وأوشكوا على رؤيتهما والفتك بها؛ هناك تج 
التعلق النبوي بمن بيده مقاليد السماوات والأرضء وتصاريف الأمورء ومهايات 
الأشياء» دخاب الك ريه عاك و اتوي ل نماكم التريل سارل 


م و و 2 < سس 
نصرو 


وذ فتك تصكرة اللد اذ ذ عجاري سهكزوا ارتت انان هما ل 


- 


00 


لْعََارِ إِذبَ حرا اميف رن ارت ننه مكسا فأ نرّلأسهةمستحهكينته 
عه وَيِكَدَه جود ل بيت حكَصَروا 
لشئلوَحكَلِمَة أيهم الْعُلأوأنلَهُعزِير كي > [التوبة: .]4٠‏ 


لنول ضان؟ له شي 4 أى: تتصروا رشو لف :فإ الله ناض + 
ومؤيده وكافيه وحافظه. ك) تولى نصره #إإذ أَخْرَبَهُ الح كَهَرُوأ آن 
شين إِدٌ هما ف الْمَارٍ # أي: عام ال هجرة, لما هم المشركون بقتله أو حبسه 
أو نفيه» فخرج منهم هاربًا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي 
قحافة وَزْتَدعَنكُ فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام حتى يرجع الطلب الذين خرجوا 
في آثارهم» ومن بعد ذلك يكون المسير المبارك والهجرة الطيبة نحو طيبة. 

فجعل أبو بكر يَعَلنََعَنَهُ يجزع أن يطلع عليهم أحدء فيخلص إلى الرسول 
عليه الصلاة ة والسلام م: منهم أذى» فجعل النبي َل يسكنه ويثيّته ويقول: ديا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالئها؟!» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
همام, أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي يَلهِ ونحن في 
الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا 


250 لتب بالله قا 


بكرء ما ظنّك باثنين النهُ ثالغها؟!)20. 

وفي بدر نام صحابته الأكارم رََوَزْبَدُعَنْْ وأرضاهم. إلا هو عليه الصلاة 
والسلام فقد بات تلك الليلة يصلي إلى جذع شجرة؛ ويكثر في سجوده أن 
يقول: «يا حي يا قيوم) يكرر ذلك وله ويسأل الله النصر 20 وحين رأى 
رسول الله جند قريش قال: «اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء 
تحادك وتكذّبٍ رسولكك اللّهم أَحْنْهمٌ العَدَا20©. 

وقال عمر بن الخطاب ويَدَلَهَْنَُ: لحا كان يوم بدر نظر النبي كَل إلى 
أصحابه وهم ثلاثمئة ونيّفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة: 
فاستقبل النبي كَل القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللّهم أنجز لي ما 
وعدتنيء اللّهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
أبدًا؛. قال عمر بن الخطاب: ف| زال يستغيث ربّه ويدعوه؛ حتّى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرّدَّاه ثمَّ التزمه من وراته» ثم قال: يا 
نبي الله» كفاك مناشدتك ربك. فإنّهِ منجز لك ما وعدك)00040). 


.)757/1( والبخاري (7761) ومسلم‎ )5/١( المسند‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (857/64). 

() السيرة النبوية لابن هشام .)١178/70(‏ 

(5) أخرجه أحمد )35١8( )3170/١(‏ وقال أحمد شاكر :سنده صحيح.» ورواه مسلم 
(20377))» وأصله في البخاري» وانظر جامع الأصول .)١187/8(‏ 

(4) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة (/51 / )50١‏ بتصرف يسير. 


نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 


وقد يظن من لا فقه له أن رسول الله قصّر في هذا المقام عن الصدّيق 
الذي يثبّته ويذكّره» وهذا باطل» فرسول الله يَلِ قد وف هنا مقامات العبودية 
كلهاء فكان واثقًا بوعد الله ونصره وتمكينه. وكذلك لاهجًا بالدعاء والابتهال 
والضراعة والمسكنة والافتقار إلى الله تعالىم» وصدق اللجأً إليه» وتكرار 
الاستغاثة به إلحاحًا يبا للرب العظيم الرحيم الكريم» فلا تعارض بين 
نافعس الكدال ل الساضيراء وقد ظور انذال لاون قل السيديت أما رسنول 
الله ككِدٍ فقد ظهر فيه الأمران بكمال الظهور والوضوح والكمال والجمال على 
التىام» فصلوات النّه وسلامه وبركاته على هذا العبد الرسول. 

«وقد وصف الله سبحانه حال رسوله العظيم وصحابته الكرام في غزوة 


بدر بأنهم كثيري الاستغاثة به» ومكثري رجائه ودعاءه فقال: #إِذ فَسَمَخِيِتُونَ 


و 


رَككْ سيداب لك أنْ مُمِدّكُ بألْفٍ ين الْمَلَمَكَةَ مُردؤيرت * [الأنفال: 4] 
فأين نحن من الافتداء برسول الله وصحابته بالدعاء للمجاهدين بالتضين + 

وعليه؛ فإِن تما نستفيده من ذلك أنه ف حالة نشوب الحرب» وقيام 
المعركة» واضطرام القتال؛ أن نرفع أكف الضراعة والاستغاثة بالله» حتى 
يستجيب سبحانه لنا فيقهر عدوناء ويخذل محاربناء ويمذنا بمددٍ من عنده كما 
أمد رسول الله وصحابته بجند من عنده من الملائكة المرسلين حين دعوه في 
غزوة بدر» فانخلعت قلوب الكافرين» وفروا خاسرين» وتم بفضله تعالى 


النصر المبين. 


تج تمق بالله تعاى 
المعركة» وقد بوّب الإمام الترمذي في جامعه: (باب في الدعاء إذا غزا) وأورد 
تحته ما رواه أنس بن مالك وَلنَدَعَنَةُ قال: كان رسول الله بَلَهِ إذا غزا قال: 
01 ع سلس سا ع 2 3 

«اللّهم أنتّ عَضدِيء وأنت تَصِيرِيء وبك أقاتل)27). 

وهنا وقفمة لابد منها؟ وهى أنه حين تدك بلاد الإسلام بالراحمات» 
وتقذف بالقنابل» مبرع الكثير من المسلمين إلى شاشات التلفاز» ليروا أثر 
المعركة» ويستمعوا الأخبار» حتى يعلموا ماذا حل في تلك البلاد. 

وهذا الأمر وإن كان هاما لأنَّ فيه الاهتمام بأخبار المسلمين, إلا أن 
المداومة على ذلكء لا يفيد إل كثرة الهم والغم والحزنء والذي لا ينفع ولا 
يصنع شيناء والرأي الوجيه لمن قعد عن الجهاد للظروف المحيطة به. أن 
يوظّف ذلك الحدث توظيمًا إِيجابيّك ومن أولى الأمور اللجوء إلى محراب 
العبودية» والانكسار بين يدي رب البرية» والتضرع والبكاء والقنوت 
والابتهال» ورجاء ودعاء رب الأرباب ومسبب الأسباب أن يكف شر 
الكافرين» وأن ينصر عباده المجاهدينء وأن يخذل المنافقين وعملاء الكافرين. 

تلك والنّه سمة المؤمن» وشيمة الموحد» وهو أكبر دليل على صدق ما في 
قلبه من الحب لإخوانه المؤمنين» وحمل همّهمء ويؤكد على من حضر المعركة 
الإلجاح في دعاء الله بالنصر والتمكين للمؤمنين» فللدعاء في ذلك الحال 
2000 أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات (5”0/5) وقال: حسن غريب» وحسّنه الألبان 

في صحيح الترمذي (7/875). 
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خاصية عجيبة في الاستجابة والقرب من الحي القيوم سبحانه» فقد قال النبي 
يك الثنتان لا تردان أو قَلَّا تردّان: الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يُلْحِمُ 
بعضهم بعضًا) أي: حين تشتبك الحرب بينهه17١).‏ 

ولقد عاب الله أقوامًا نزلت بهم المصائب والبأساء» فأعرضوا عن ربهم» 
ولم يدعوه لكشف ضرهم. فلم يرفع عنهم تلك النازلة» قال تعالى: © وَلْقَدٌ 


عي سرح سم ل سه سح ع بو ص حسم مر يد سم 


و َه 2 5 و 1 111 07204 000201000 ره ل سس عو 5-9 
أرَسَلَنآ ِلك آم من مَك قأحذ نهم بالبأس والصَرَ لَعلّهح عون )كوهد جآء هم 


3 


د ب لو 6 2 سح فق ووء لدهة سه 


م تضرعوا ولاون قست قلوبجم وَرَيِّنَّ لهم القبطلاق تاكاوا ماود 
[الأنعام:؟4: 58] أي: فلو أنهم ضرعوا إلى الله واستغاثوا به. ولجحأوا إليف 
وتابوا؛ لرفع الله عنهم البأساء» وأنزل عليهم العافية» ولكنهم نسوه فنسيهم» 
وخذهمء وقطع عنهم مادة التوفيق. 

وقال سبحانه: #وَلْقَدٌ أَحَذََهِم بِالْعدَابٍ هما أسْتَكانوا رهم وما يتصرعون * 
[المؤمنون: 77] فصار المصير إلى أن نعلم علم اليقين» أندفية أنععب الواجبات 
في زمن الكوارث والملمات؛ رفع اليدين بالدعاء للّه رب العالمين» فلعل ذلك 
الدعاء من أكف بيضاء نقية» وقلوب صادقة وفيّة» وأعين باكية تقيّة» تخئف 
من تلك المآمي التي أقلقت المسلمين وأقضّت مضاجعهم؛ وقد علّمنا رسول 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وقال الحافظ في النتائجح (١/77):حديث‏ حسن صحيحء 
وصححه النووي في الأذكار (51. 7717) وقال الألباني في (الكلم الطيب): حسن 


صحيح (1/1). 


25 <© 2059 التعلق بالله تعالى 
الله يك أنه «لا يرد القضاء إلا الدعاء» 2١7‏ وأخبرنا أنه ١لا‏ يغني حذر من قدرء 
والدعاء ينفع مما قد نزل ومما لم ينزل» وإِنَّ البلاء ينزل فيتلقاه الدعاءء 
فيعتلجان7'" إلى يوم القيامة)0©. 

ولهذا كان الدعاء من أسباب النصر على الأعداء» وخاصّة إذا كان ذلك 
من باد الله الضعفاء» وقد ذلّ.عل ذلك هذية رسول الله كله «إن) ينضر 
الله هذه الأمّة بضعيفها؛ بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهي)). 

فأين نحن يا أخا الإسلام عن ذلك السلاح العظيم, والَْرّزِ القويم» 
والكنز المغني والمنجي لنا بإذن الله تعالى من بطش الأعداء؟! وأين الإلحاح 
على الله بأن يكشف الضر عن المسلمين؟! وأين الانطراح بين يديه؟! وأين 
التوجه إليه والتعلق به؟! 
وإِنّ لأدعوالله والأمرضيّق عل فاينفك أن يتفرجا 


)١(‏ أخرجه الترمذي(1794١).:‏ وقال: حسن غريبء» وحسّنه الآلبان في صحيح الجامع 
(/1/41). 

() الاعتلاج: الاقتتال والاصطراع والتدافع» والأقرب لسياق الحديث أنه التدافع» والله 
أعلم. 

(©) أخرجه الترمذي وحسّنه الألبان في صحيح الترمذي581707) زاد الحاكم بسندٍ لا 
بأس به: «فعليكم عباد اللّه بالدعاء». 

(5:) أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي (759178). وانظر مقال: 
سلاح غفل عنه الكثير في نصرة المجاهدين. لخباب الحمد على موقع صيد الفوائد. 
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ورب فتى ضاقت عليههمومّه أصاب لهفي دعوة الله مخرجا 

ومن تدبّر سير أنبياء الله ورسله انتهى إلى سر توفيقهم؛ وهو توحيد 
التعلق باللّه تعالى» فإحسان العبودية هو بإحسان التعلق» وعلى قدر التعلق 
باللّه يكون تحقيق التوحيد. 

فنوح عليه السلام أعرض عن أسباب أهل الأرض والتوى بحبل الله 
وتعلق به؛ فكان الفوز والظفر والتمكين في الدارين له» ولما ضاقت فجاج 
الأرض وأسرابها وأطباق السماء وهوائها عن منفذ لمشرك وكافر حين غطت 
أمواج البحار رؤوس الجبال وصبت السماء بسيولها ودرت بأمواجها جعل الله 
للمتقين المتعلقين منها فرجا وعخرجًا ##وَالمقَبَة للفتقيرت> # [الأعراف:؟1]. 

وحين) تعلق هود عليه السلام بربه واستغاثه من كربه نصره الله بريح 
الجباحث أغداءة حتى اجتالت حياتهم وسحقت هامهم. 

وثمود حين أرادوا بصالح عليه السلام شرا نصره بصيحة جبرائيل 
#فكانوأ مشو اَلُحَنَظر * [القمر: ]١‏ فبعدما كانوا سادة جبارين أضحوا كزرع 
يابس داسته البهائم في حظائرها! وللّه الآمر من قبل ومن بعد» وهنيئا وبشارة 
لمن كانوا برهم متعلقين. 

ومن سادة المتوكلين شعيب خطيب الأنبياء عليه السلام فحين) رتعت 
نفوس المشركين في حمأة الشرك وضَلال الوثنية؛ صاح بهم ليتعلقوا بالله تعالى 
وحده دون سواه»ء وأطال خطابهم وحجاجهم لعلهم يبتدون» وبربهم دون 
غيره يتعلقون» وكان مما قاله لهم ارال السو واتتضي «الراق والتراز 
واوسنوخ املق بالله اتا .؛ لإ أربية لتقل م التتلاقت وكا نفيك الات 


927 املق والله كان 


ع كت وَل ثيب 4 3حود: 0] وقال: لعل أله تنا ونا فح يتا وين 
َوْصَا بألْحَقٌ وَأَنَتَ خَيْر ألْفَيْحِنَ * [الأعراف: 84] فكان التمكين والنصر والظفر 
والغلبة له ولمن تبعه بإحسان. والتباب والخسار والعطب والحلاك لأعدائه 
« دَأَحَدَحَهْاليَجَمَهُ صبَحُوافى دَاره يميت )لد نَكَدَواْ سُعيبا كأن لَه يفَو 
فيك اتج كذما انا هم ألْحَسرِيت * [الأعراف: -4١‏ 145]. وفي هذا 


مُعبَّ لكل ذي حِجّى: أنْ معيار التوفيق بصدق التعلق» وتلك سنة الله التي لا 
تتأخر ولا تتبدل ولا تتحول. 

وحينا ألقى الكفرة خليل ال رحمن في النار ظهر صدق تعلقه بالواحد 
الأحد وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل72١2‏ وكذلك قاها ابنه محمد صلى الله 
عليهها وسلم حين! همّت قريش باستئصاله والمسلمين بعد أحد. فكانت العاقبة 
هما خير الدنيا والآخرة» ##وكي برل هَادِيًا وَيَصِيرا # [الفرقان: ]١‏ كفى به 
هادٍ يهدي قلبك لما يرضيهء ويُرشد لسانك لما مُحبّه ويوفق جوارحك 
لمراضيه» وكفى به ناصرًا لك على كل من أراد بك شرا من إنس وجان #إإرت 
لَه افع عن لبن 8 [الحج: 8] فمن حقق صدق التعلق فهو حقيق بدفاع 
رب العالمين عنه.» وكفى بذلك فلاحًا ونصرًا وفورًا ورفعة» فلا نامت أعين 
العام وله رتك جلو البارر وله مكيف قوس الطاليقه وهن كان الله 


(1) البخاري (4075) موقوفًا على ابن عباس وََإعنع. 
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ولوطٌ عليه السلام حين) تعلق به وحده أمدّه الله بمدد من السماء» فأمر 
سيدَ الملائكة جبرئيل عليه السلام أن يرفع ديارهم ثم يقلبها على َم رؤسهم نا 
قلبوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فلم| كفروا وَفَحَشُوا 
جعل عالي قراهم سافلهاء ثم أمطرهم بحجارة من سجيل منضود؛ ومّن فعل 
فعلهم فهو حقيق بمثل عذابهم» وتأمل آخر تنبيه وزجر في قصتهم, فا أشد 
عذاب الجبار جل جلاله؛ نسأله تعالى السلامة والعافية من أعمالٍ الفاسقين 
ومصارع الكافرين ومُنقلب أولياء الشياطين. 


وحينا ارتعدت أقدام قوم موسى بين البحر اللمائج والجيش اللجب 
الغاضب دعو ن] خاقوه فقالوا إن لنْدَركنَ 415 ولكن هيهات أن عدن 
ل ا ا ل ا ثمته الله تعالى 
وأرسخ بة يقينه وقوّى عزمه وشدّ أزره فقال بكل إيان وثقة ويقين وتوكّلٍ 


4- روط 


لو ل ات 7 تاللّه إنه موقف 
بأكانوكالية م اختي ضرع يدرك وبر اتديعان ها منواة: فكان النصر حليفه. 
بترو نه و لشن ونيا رار الله نار امس رار اب 
إلى ما قصّ الله علينا في القرآن العظيمء وهنيئًا لمن كان برب العالمين متعلّقًا. 
ومن المتعلقين بالله تعالى طالوت الذي خلّد الله ذكره في التنزيل» ومدحه 
وجنده لتعلقهم به فقال تعالى: #وَلْمَا بَرَوُوأ لِجَالُوت وَججمُووو- قَالُوا رس 
قبْرِعٌ عَلْتَنَا صا وَكَيِّتٌ أقَدَامكا وَأَنضرَبًا عَلَ الْمَوَرِ ألمكدررت » 
[البقرة: ٠5؟]‏ وبعد هذا الدعاء» كان الجواب من الله الغالب القويّ العزيز: 


2050 التعلق بالله تعالى 
# فَهَرمُوهُم بإِزّث أله وَقصَلَ داو د جا لوت * [البقرة: ١5؟]‏ وكان النصر 
حليفهم حين دعوا الله تعالى وتوكلوا عليه ووحدوه. 

ومن سادة المتعلقين بربهم الغلام التقي من أصحاب الأخدود. «فهو 
الغلام المؤمن صاحب الملك الكافر حين اكتشف أمره. وعلم أنه موحّد؛ أراد 
أن يفتنه عن دينه» ويخيفه بجنده ولكن هيهات فإنَّ مع الغلام سلاحًا لا ينفدء 
وكدًا لن يفقذ؛ إِنّه التعلق بالله ودعاؤهء فحين أراذ جتود هذا الطاغيةه أن 
يلقوه من فوق الجحبل إلى هاويته» نطق الغلام بكل مسكنة وتعلق وافتقار 
للملك القهار: «اللّهم اكفنيهم بها شئت21(0) فسقط الجنود من فوق الجبل 
وكانوا في الهاوية» بل في القاع» ويمضي ذلك الغلام شائًا بإييانه إلى الملك 
الكافر» ليعلمه دروسًا في التوحيد من التوكل على اللّه والتعلق به دون سواه. 
والاستعانة به» وعدم الخوف إلا منه إلى غير ذلكء لكن الطغاة متكبرون؛ ولا 
يسمعون داعي الإيمان» فما كان من ذلك الملك إلا أن أمر جنده بأن يذهبوا 
بذلك الغلام في إحدى السفن فإذا توسطت السفينة في البحرء ألقى الجنود 
ذلك الغلام ليتخلصوا منه» وحين أرادوا أن يفعلوا ذلك بعد أن توسطت بهم 
السفينة في البحرء إلا ويطلق الغلام سلاحه على أعداته: «اللّهم اكفنيهم ب 
شئت»» واستجاب اللّه الدعاء» وقلب السفينة بمن فيها من جند الطاغوت» 
ونجا ذلك الغلام المؤمن من مكر الكافرين» والقصّة معروفة» ومن أراد المزيد 
فليقراً تفاسير العلماء لسورة البروج. 


(1) مسلم (0000. 


نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 


وهذا المثنّى بن حارثة الشيباني رََدَنَهَعَنْهُ في وقعة البويب في السنة الثالثة 
عشرة مخ اطجرة يذغوا له المسلمون: والحتد المقاتلون» بأن ينصره الله عل 
أعدائه» ويكفيه شرهم» ويضربون أروع أمثلة التعلق برب العالمين(1١).‏ 

وتأمل قصة النعان بن مقرّن ال مزني وَصَوَلنَهَعَنَهُ في سنة إحدى وعشرين» 
فبعد أن تحصن الفرس بخنادقهم» وطال حصار المسلمين لهم استشار النعمان 
قادته» فأشاروا عليه باستدراج الفرس والتظاهر بالهروب حتَّى إذا ابتعد الجند 
عن حصونمهم وخنادقهم هجموا عليهم» ووافق النعمان على الخطة» وقال لهم: 
إني مكبر ثلاثا فإذا كان الثالثة فابدؤوا بالقتال» وهنا لم ينس النعمان ضرورة 
إحسان التعلق بالله» فدعا ربه وعزم على المسلمين بالتأمين على دعائه: «اللّهم 
أعز دينك» وانصر عبادك» اللّهم ِف أسالك أن ؟ تقر عيني بفتح يكون فيه عز 
الإسلام» واقبضني شييدالاء ويك الناسن مع النعان وأمّنوا على دعائه 
وابتهلوا إلى الله وتضرعواء واستجاب اللّه دعاءهم فنصرهم على عدوهم 
نصرًا عظياء واستجاب اللّه دعاء النعمان بن مقرّنء فكان أول قتيل من 
المسلمين على أرض المعركة وَِدَأيَدَت1؟). ورضي عن جميع صحابة رسول 
الله الذي رباهم بسجاياه الشريفة» وبمسيرته المباركة فكان نتاجه عظياء 
وتربيته قديرة» فصل الله عليه صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الليل والنهار 
وسلم تسلي. 


.)78.-7 5( انظر: معارك المسلمين في رمضان د. عبدالعزيز العبيدي‎ )١( 
.)45.410( (؟) البداية والنهاية 69/1) (إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء للخضري‎ 


27 التق بالل تعالى 
وقكدذ اينع الأرظان العفبيوا. .وكا عضيت لتحي يالرك 
وو 

وانظر تعلق حبيب بن مسلمة وََوَِنَةَعَنَةُ بالله حين أمُر على جيشء فل اتى 
العدو قال سمعت رسول الله ككل يقول: رلا يجتمع قوم فيدعو بعضهم 
ويؤمّن بعضهم إلا أجاهم الله تعالى» ثم إِنّه مد الله وأثنى عليه وقال: «اللّهم 
احقن دماءناء واجعل أجورنا أجور الشهداء» فبين) هم كذلك إذ نزل أمير 
العدو. فدخل على حبيب بن مسلمة سُرَادقَهه وسلّم إليه بدون حرب»)20. 

وأنعم النظر في قصّة قتيبة بن مسلم الباهلي مع محمد بن واسع رحمها الله 
تعالى» فقد ذكر ابن الجوزي("2 أن محمد بن واسع كان مع قتيبة بن مسلم في 
إليهم» فبعث قتيبة إلى المسجد لينظر من فيه» فقيل له: ليس فيه إلا محمد بن واسع 
رافعًا إصبعه؛ فقال قتيبة: إصبعه تلك أحبٌ إلي من ثلاثين ألف شاب طرير. وفي 
رواية7" قال قتيبة بن مسلم: تلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير 
وشاب طرير. وهذا من تقديرهم للتعلق بمن بيده تصاريف الأمور. 

2 5< وم 2 و ميو د 3 و 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل )١1١7/1(‏ والطبراني (7075) وحسنه المنذري في 
الترغيب )750/١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (/2)2557» وللمزيد انظر: 
التحفة المستطابة لرشيد الراشد (/1///1). 

(؟) صفة الصفوة .)١175/57(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .)١71/5(‏ 


نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 


وقبدك ولا نا عدا تقح بع توالا هاتمات كانت 


لقد كان تعلق المؤمنين برمهم واستغاثتهم به أعظم أسباب النصر وأقرب 
حبال الظفرء وتأمل ما قاله أسد بن عبد اللّه القسري أمير خراسان في قتاله 
للفرس: «إِنَّه بلغني أنَّ العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله» وان 
نازل وواضع جبهتيء فاذعوا الله واسجدوا لربكم. وأخلصوا له الدعاءء 
ففعلواء ثمَّ رفعوا رؤوسهم. وهم بكرن في الفتح100). 

وهكذا كان عقبة بن نافع وقد ذكروا أنه كان مستجاب الدعوة ‏ وكان 
يتوجه إلى الله بالدعاء عند الشروع في معاركه» ويصادم العدو في شجاعة 
مذهلة» ى) ذكره عنه أهل السيره ثمَّ يكتب الله له النصر المبين7"). 

وهكذا يمضي جنود الإسلام» وتسير قوافل المجاهدين المتعلقين بالله 
رب العالمين» فهذا الإمام الفقيه أبو نصر محمد بن عبدالملك الحنفي يقول 
لألب أرسلان في موقعة (ملاذكرد) بعد أن رأى كثرة جيش الروم والتي 
قدّرت بمئتي ألف مقاتل: (إِنَّكَ تقاتل عن دين الله وقد وعد اللّه بنصره» 
وأرجو أن يكون الله قد كتبه لك بجيشك القليل شرف النصرء فسر إلى العدو 
الكافر يوم الجمعة» بعد الزوالء والآأئمة على منابرهم يدعون لجيشك بالنصر 
والله غالب على أمره)» وتمَّ ذلك عند ظهيرة يوم الجمعة من صيف أربعمئة 


.)١١9/1( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١141/( أبطال ومواقف‎ )( 


+9227 التعلق بالله تعالى 
ركاف زمنين الييدزة ققد عل ويكن فك الداين لنكافة وها اللهقدها 
الناس بدعائه» وعمّر وجهه بالتراب ثم ركب وقال للناس: اليس عليكم الآن 
أمير وكلكم أمير نفسه. من شاء أن ينصرف فليعد إلى أهله»» ولبس البياض 
وتحنّطء وحمل بجيشه حملة صادقة؛ فوقعوا في وسط العدو يقتلون ما يشاؤون؛ 
وثبت العسكرء ونزل النصرء وولّت الروم» واستحر بهم القتل» وقتل 
طاغيتهم أرمانوس» بعد أن أسره مملوك وسار به ذليلًا ليُقتل على الشرك. 
والمتعلق باللّه تعالى عمله صالح» وقد جاء عن الصحابة وصيتهم للمجاهدين 
بذلك. كما قال أبو الدرداء يَهَِليَدعَنَهُ: «إنما تقاتلون بأعمالكم» .)0١(‏ 

وانظر . أخي الموفق . في حال نور الدين محمود في فتح حارم سنة0044ه 
وقد انفرد لربه عن أصحابه تحت تلّ حين) التقى الجمعان» وسجد لربه عر 
وجل ومرّعْ وجهه وتضرّعء. وقال: «هؤلاء يا رب عبيدك وهم أولياؤك. 
وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك» فانصر أولياءك على أعدائتك» ففتح الله على يديه 
فتحًا عظي)20. 


ومتّعْ عر عيثيك وافْسحٌ هبذك وأببج مهجتك بقصّة المجاهد صلاح الدين 
70 انه - بعث الله في الأمة من يحرّرها من رجس هود - 
فقد جع صلاح النين الجموع الؤمنة» ونم اجيوش» ثم عقد مجلس شور 


)١(‏ انظر: السير )4١7.515/١14(‏ والبداية والنهاية .)41/١(‏ وآأثر أبي الدرداء عند 
البخاري (7/ 5 7) في صحيحه. 
(؟) معارك المسلمين في رمضان. د. عبدالعزيز العبيدي (59). 


نماذج وأمثلة من سادة المتعلقين بالحي القيوم سبحانه 


الآخر عام “5/87ه بعد صلاة الجمعة» وبين تكبير المسلمين وابتهالهم 
وتضرعهم بالدعاء(١2.‏ قال لقاضي ابن شداد: «وكان صلاح الدين إذا سمع 
أن العدو قد داهم المسلمين خرّ إلى الأرض ساجدًا لله؛ داعيًا بهذا الدعاء: 
«اللّهم قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينكء ول يبق إلا الإخلادٌ إليك» 
والاعتصام بحبلك» والاعتاد على فضلك» أنت حسبى ونعم الوكيل». 
ويقول: «ورأيته ساجدًا ودموعه تتقاطر على شيبته» ثمَّ على سجّادته ولا 
أسمع ما يقولء ولم ينقض ذلك اليوم إلا ويأتيه أخبار النصر على الأعداءء 
وكان أبدًا يقصد بِوَقمَاته2"1 الجمّع. سيّا أوقات صلاة الجمعة تبركًا بدعاء 
الخطباء على المنابر» فربها كانت أقرب إلى الاستجابة)27). 

وانظر ماذا كان يفعل المظفر قطز في معركة عين جالوت سنة (/70ه) 


وهو يحممس المجاهدين ويصيح: وا إسلاماه! وا إسلاماه! ويسجدل ويعمر 
وجهه في التراب ويقول: يا اللّه؛ انصر عبدك قطر7؟). 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية(*2 عن قطز: «ولّ)ا رأى عصائب التتار» 


.)1517( صلاح الدين الآيوبي» د. عبدالله ناصح علوان‎ )١( 

(؟) أي: معاركه وزحوفه. 

("» سيرة صلاح الدين الأيوبي للقاضي ابن شدّاد رحمهما الله (4 وما بعدها). 
(5:) معارك المسلمين في رمضان للعبيدي .)7١(‏ 

(ه) (“ا/ركملل). 


2050 التعلق بالله تعالى 
قال للأمراء والجيوش: لا تقاتلوهم حنَّى تزول الشمسء وتفيء الظلال» 
وتهب الرياح» ويدعو لنا الخطباء في صلاتهم». واستجاب اللّه دعاءه» وهزم 
المغول» ووقعوا بين يديه ما بين قتيل وجريح وأسير» بل وقع بين يديه قائد 
المغول فقتله. 

أَمّا محمد الفاتح فقد دخل المسجد فوجد شيخه ومعلمه ومربيه آق 
فس الاين منطرخا ين يدى ريه فمكر نا بالدضاء» تعفر شيا بالنضر 
وحين كان المجاهدون ببيئون للمعركة عدتها كان هتافهم: يا الله يا الله وا 
فتحت القسطنطينية رآه الناس وهو يمرّغْ وجهه في التراب تواضعًا لل 
والمؤمتون ميقوثة بالبصرء وهو لا يريد عل أن يقول: البصر هنقن عند الف 
النصر من عند الله(١)2.‏ 

هكذا .يا أخا الإيوان.عرف هؤلاء البواسل المتعلقين بالله دربهم» فساروا إلى 
ساح الجهاد» ومُعترك الوغى» ففتح الله بهم الفتوحات» وغيّر بصدق جهادهم 
مجرى التاريخ لصالح أمة الإسلام الخالدة الحامدة الموعودة بالنصر والتمكين 
والرفعة والسناء» وأكثروا الدعاء لربهم؛ والاستغائة بمعبودهم» حتى خط الله 
لهم طريق النصر المبين» والعز والتمكين2(2؟. ولنه الأمر من قبل ومن بعد. 

لت 


)١(‏ أبطال ومواقف )50١1.55٠0(‏ بتصرف يسير. 
(؟) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة (51 - 59/ 4 55) عن موقع المسلم 
بتصرف واختصار وزيادات. 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


أمرّ هذا شأنه حقيقٌ بأن يُعتنى به غاية العناية» وتُقبض عل الأَهيَةِ له 
الخناصرء وتشدّ لتحصيله أوتادٌُ القلوب. ويلح لأجل الغنيمة به على علام 
القرري» لقن كان :عند انه لعل رق رضي لدان كراسعه رةه وذلك 
فضل النّه يؤتيه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيمء واليرٌ الكبير» والكرم 
الواسيي والآلك الف لا لحصيء قبارك وتغاق.«قمن طرق محصيله يغوة الله 
تعالى وتوفيقه: 

أولًا: العلم باللّه تعالى وأسرائه وصفاته وأفعاله. 

فالعلم بالله يغرس في القلب عظمة ربه وسعة ملكة وتمام إحاطته وكمال 
قدرته» فالقلب العليم بأساء الله تعالى وأوصافه المجيدة متعلق بربه تمام 
التعلق» فإن غفل عن ذلك لضعفه البشري فإنه يعود سريعًا لحياض التوحيد 
والإيهان وحسن التعلق وتحقيقه. 


ومن كان باللّه أعرف كان منه أخوف. وله | يكن نما يتَى دي 5 


عِبَادِه و القلكرا » [فاطر: 157» قل كل يَسَتوى اد يلون وار لا يلون إِنّما يد 5 


2 27 ++ رووص 
ولوأ لدبي * [الزمر: :4]. ميرف أله مدان ءَامموا مسو وَالدِينَ أووا الْعِلرَ درجت 
[المجادلة: .]١١‏ 
فالعمل من ثار العلم» والإرادةٌ مردّها إلى العلم» وصِحَّةٌ التصوّر 
حقيقتها العلم» فعادت طيّبات الأمور ابتداءً وانتهاءً إلى العلم. 


2050 التعلّق باللّه تعالى 
والموفق من عباد الله من بذل جهده في تحصيل العلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وما يليق به جل جلاله» من مشكاة الوحي لا غير» وعلى نبج 
اسلف المسيددية» لالت المتهركين. 
انيًا: التفكر والتدبر وإمعان النظر في أحوال الأمم وتصريف الله لها. 


فإذا تدبر المرء أحوال البشر على اختلاف سلطاتهم, ومَايْزٍ أحوالهمء 
وتباين غناهم» وامتداد تمالكهم. ثم نظر ببصيرته وتفذ لمالاتهم؛ علِم عِلمَ 
اليقين أنه لا بقاءٌ محمودٌ إلا ما كان ذكرًا للّه تعالى وما والاه؛ وأن أقوى الئاس 
الحاضر والغابر وأعمقت البصيرة في حقائق الأشياء؛ خرجت بيقين أن العقبى 
لأهل إحسان التعلق بالحي القيوم» #وَتوكَلْ عل الس الى لا يموت وسيم 


عرية عم بد 2 


يحَمْدودْوَكق به ينوب عِبَادِومحَبِيرَا 4 [الفرقان: 08]. 

ومن أراد الاعتبار بمصارع الأمم ونصر الله لأوليائه وخذلانه أعداءه؛ 
فليمعن التفكرٌ في سورة هود عليه السلام» ولينعم اذُكَارَ عِيَرهاء فليِعُمَ مِدَاد 
الألباب المتُديّرة» والأفئدة المفكرةء والقلوب المتُذكرة. 

فقد ساق الله تبارك وتعالى فيها القَصّص بطريقة تهزٌ القلوب هرّاء وتحفرٌ 
فيها معاني العبر» وتنحت فيها خلاصة النهايات» وتحقن فيها مضامين الإيمان» 
وتبني فيها أعمدة اليقين» فلا إله إلا الله ما أعظم كلامه وقرانه ودينه وحِكمه 
وأحكامه! 


ثم ثْنّ بقصص آدم عليه السلام مع عدوّه وعدوٌ ذريته الرجيم» وثلث 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


بقصص إبراهيم الخليل عليه السلام وقومه؛ ثم موسى الكليم الوجيه عليه 
السلام وفرعون» ثم انطلق راشدًا مُسَدَّدًا مُوقَقَا في قُصص المرسلين مع أبمهم 
حتى تحسٌ بشجرة التعلق بالله تعالى تثمر في قلبك أطيب ثار التوحيد» وأجمل 
معاني العبودية» وأرقى مدارج القصدء وأسمى مراتب التوجّه. 

ولا تنس قطب رحى القصص المجيدة» ودرة تاج السير الحميدة؛ أعني 
سيرة خيرة الله تعالى من خليقته» وصفوته من عباده» خير البرية» وسيّد 
البشرية» وصفوة الإنسانية؛ نبينا ورسولنا وحبيبنا وخليلنا ومصطفانا صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه» ففي سيرته غَنَاءٌ وكالّ ولذَّةٌ وسَعَةٌ ومُدَّى وجمال. 

ثالثاةفراسة اس اللتملقين بائله وي الغالمية: 

ذلك أن النفس متأثرة بسيرة من تصاحب . ولو عن طريق تصور 
الأصحاب في الذهن عبر العلوم والأفكار ‏ فمن أمعن النظر في دراسة وتكرار 
قراءة سيرة سيد المتعلقين بالله تعالى رسول الله كَل والأنبياء والصحابة 
وأئمة الأمة الأعلام ومشاهير العبّاد تمن اشتهرت قوة تعلقهم ورسوخ 
توحيدهم وعلوٌ إيانهم؛ فإنه يد في هذه الصحبة المعنوية خير أنيس في سيره 
لربه تعالى» ويلتذ بسيرتهم بخير جليسء فالقلب متأثر ضرورة با يمرّ على 
خاطره من ذكر المحبوبين» وبمن يُعجّبٌ بحسن حاهم» وجمال سجاياهم. 
وطيب تدينهم» وقؤة نياهم» وصدق توجههم. وثبات سيرهم. 

رابعًا: تدبر القرآن العظيم. 

وهو من أنجعها على الإطلاق» فكلّ علم شريف فالقرآنٌ الشريفٌ قد 


حواهء وكل غذاءٍ للقلب والروح فالقرآن العظيم قد حازه؛ وكل حاجةٍ للنفس 
فالقرآن الكريم قد أوفاها أتمّ الوفاء بأيسر طريقة» وأقرب طريقء وأبِينٍ عبارة, 
وأهدى سبيل» والعبارة تقصر حتى عن مجرد الإشارة لتلك المعاني والأغذية 
القلية العظية البعزير كاب رو حل وعن, 


ا 0 سو و صدوء 5 


قال الله تعالى: 9# إِنَّ هذا الْقرَانَ وى لِلَتّى ب أقوم ويبيّر الْمؤْمِنينَ ادبن 
يَعْمَْوْتَ ألضَّلِحَتٍ أَنَّ َم أَجرَا يرا © فالقرآن هدي إلى الطريقة التي هي 
أصوب. وقيل: الكلمة التي هي أعدل. وهي شهادة أن لا إله إلا الله7١2.‏ 

قال الشنقيطي رَتمَدَنَه في تفسيره لهذه الآية الجليلة: «ذكر جل وعلا في 
هذه الآبة الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية. 
وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جلّ وعلا بدي للتي هي 
أقوم» أي الطريق التى .هي أسدٌ وأغدل وأضوب. وقال الزجاج والكلبي 
والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد النّه والإيمان برسله. 


لي 


وهذه الآية الكريمة أَجَمَلَ الله جلّ وعلا فيها جميع ما في القرآن من ا هدى 
إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء لو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على 
جميع القرآن العظيم» لشموها لجميع ما فيه من الحدى إلى خيري الدنيا 
والآخرة. ولكتنا إن شاء الله تعالق سنذكر حلا وافرة في جهات. ختلفة 


.)6١ /0( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


كثيرة7١2‏ من هدى القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه 
الآبة الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام. 


فمن ذلك توحيد الله جل وعلا: فقد هدى القرآن فيه للطريق التى هى 
أقوم الطرق وأعدلماء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته» وفي عبادته» وفي 
أسرائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيده في ربوبيته. وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 


صد 


العقلاء» قال تعال: ## وين سَأَلتهُم مَنْ حَلَفَهُم لبفُولنَ َه 4 [الزخرف: 47] وهذا 
النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة للّهء ىا قال تعالى: 9# وَمَايِؤَمِنُ 
برهم يانه ِلَاوَهُم مُتَرِورْنَ 4 [يوسف: 1٠١٠7‏ والآيات الدالة على ذلك كثيرة 
|. 


0 


الثاني: توحيده جلّ وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو 
تحقيق معنى ١‏ لا إله إلا الله » وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها: 
خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات 
كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 


)١(‏ وقد ذكرها بعد هذا الموضع الذي نقلته وفصلهاء وهي نفيسة فليراجعها ططلاب 
المدىء فثمّ مَعِينٌ عذبٌ فرات سائغ للشاربين» ولقد نفع الله في هذا الزمان بهذا 
الحبر العلامة» رحمه الله تعالى» وألحقه في الصالحين الصديقين السابقين والكاتب 
والقارئ ووالدينا وأحبابنا والمسلمينء إله الحق آمين. 


20-000 ات يال عا 
العبادات بإخالاصء على الوجه الذي شرعه على النكة وميلة عليهم الصلاة 
والسلام)7١).‏ 


قدية القرآة مول للبعان الغائية من إنزالده كنا قال جل وضزه 


> ع سه أ رك ل وس ل اس كه سد 0 ل فوج جر 8 
#كتب أله لِك مرك يبروأ بيو ولدَهر أَوْلوا لالب * [ص: 5؟] وقال 


كآخ ‏ و سه فح رح مه رم زو 0 


الله تعالى: # أفلا يَدَيرونَ ألْعَرَءَا آم عل قُلُوٍ أَقَمَالْهَآ © [عمد: ؛ ؟]. 
فتديّر القرآن إن رَُمْتَ الهمدى فالعلم تحت تدبّر القرآنٍ 

خامسًا: الدعاء. 

ولو لم يك من بركة الدعاء إلا لذة مناجاة الله تعالى» والأنس به وجمعيّة 
القلب عليه لكفاه» وعلى قدر إحسان الدعاء والإلجاح على الله تعالى به 
والاجتهاد في مظان إجابته؛ يكون قدر التعلق وجودته واستحكامه. والداعى 
قريب من ربه متعلق به # وَإِدَا سَأَللَك عِبسادى عي َِنْ ضَرِيبٌ ِبُ دَعْوةَ 
لدع دا دَحَانَ ‏ [البقرة: 1857] والداعى المعان قد اجتمعت في قلبه معان جميلة 
وألطاف حميدة وقَربٌ خاصٌ من ربه إذا دعاه بقلب حاضر وطريقة مُتّبعة 
ومعتقد سليم. 

والدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرت شارك وتعالى» فمن 
دعا الله تعالى بحق فإنه يستحضرها إذ دعاء وحتى لو لم يستحضرها على التمام 
فإنٌ دعاءه متضمرٌ لما: 


.)١١١ /”( أضواء البيان‎ )١( 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


الصفة الأولى: وجود الرب سبحانه وبحمده. 

الصفة الثانية: أنه يسمع دعاءه وهو في عليائه» وبينا العبد يمس همسا لا 

' 5200 ' 3 
يجهر فهو يعتقد أن الرب سبحانه سميع لدعائه. 

الصفة الثالثة: أَنّهُ قدير على إجابة دعائه. 

الصفة الرابعة: أنه غنى يُعْطِى بغير حساب. 

الصفة الخامسة: أنه رحيم بعباده فإن سؤال الرب تَعَرَّضٌ لآثار ل رحمته. 

الصفة السادسة: أنه حى» وهكذا. 

فمن تأمَّلَ دعاء العبد» وجد في دعاء العبد أنواعًا من إثبات الكمالات 
للرب» ولذلك يَضِْعْففَ التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه» وكلّما قل الدعاء قل 
تعلّقٌ العبد بالله تعالى» لأنْ آثار التوحيد على النفس والنور الذي يُقَدَّفْ في 
القلب من آثار التعلق بالله يضعف شيئًا فشيئًا)(1). 

فالموفق لحسن التعلق هو من كان ديدنه الالتجاء إلى اللّه عز وجل» 
والإقبال عليه» والانطراح بين يديه» وسؤاله الحداية» فهو الحادي الكريم 
الرحيم الرحمن المستعان» وعليه التكلان» ولن يبتدي أحد للحق وإن علا إلا 

< 0 ل سه مهو سول مجح ركه رار 7 4 6 
ببداية الحق جل وعلاء قال تعالى: #من يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ وَمَن يضصْلِلٌ فلن 
يدل وَلتَاصُوْشِدًا 4 [الكهف: ]١07‏ وقال: #وَمَن يُرِدٍ لَه فِتَنَهُه فلن تملك لَه 
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)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية صالح آل الشيخ /١(‏ /54) بتصرف يسير. 


هلله 22 الشملق بالله مان 
هو ء رخ جر مم ع عله 0 ع 20 5 صد 
مرح الله سَّيِكَا ولك الَدنَ لَمَ مِرِد لَه أن طهر مُلْوبَهمْلَُمَ ف دنا حِرَىئ 


ل 


ف الْدجِرَةَ عذَادك عَظِيمٌ # [المائدة: .]4١‏ 


وقد روى سي من حديث أي ذر ركدَاسَدُعَتَهُ أن رسول الله كَللِْةِ قال: 
«قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم». ولذا 
فقد فرض الله على عباده سؤاله ال هداية في كل ركعة من صلاة # أَهَدِنًا الضََط 
لتقم (5)* قال ابن القيم: «ليس الداعي إلى شيء أشدٌ فاقة وحاجة منه إلى 
الهداية البتة؛ فإنه يحتاج إليها في كل نفس وطرفة عين» فهو محتاج إلى ال هداية في 
جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الحداية» فهو يحتاج إلى التوبة 
منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه؛ 
فهو يحتاج إلى إتمام الحداية ليزداد هدىء وأمور يحتاج إلى الهداية إليها في 
المستقبل)70©. 

ففي العبد ضرورة للتعلق بالله والالتجاء إليه والإلحاح عليه بسؤال المداية 
للحق . وهي من فروع التعلق كما أنها ثمرة له . وأن يَلِظ20 على الله تعالى بسؤاله 
الثبات عليه فهو القريب المجيب كما قال: # وَإِدًا سَأَللَك عبتاوى عَقْ فَإِقٍ 


)2000 مسلم (/ا/501). 


(؟) الصلاة .)١9/6(‏ 

(6) في الترمذي (070) عن أنس رَوَْعَنُ أن رسول رسول الله يك قال: «َلِظُوا بيا 
ذا الجلال والإكرام» وصححه الألباني 35 صحيح الترمذي» وجوده ابن باز فٍ 
حاشية بلوغ المرام (877) من طريق ربيعة بن عامر. 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


عو 


كريب أجِيثُ مَعْوَةَ ألدّع إدا مكالا َلِيَسَتَحِيِبُوا لي وَليؤمنوا ب لمَلَهُم 
َرَشُدُورك # [البقرة: 187] والرشاد: هو ال حدى والاستقامة. 

فإذا أصابتك بلية» أو ثمت في نازلة» أو تعاقبت عليك الرزاياء أو تكاثئفت 
عليك الغيوم» وترادفت إليك الحموم. وضلَّت بك الحيل والفهوم؛ فارفع 
يديك للواحد الأحد الحي القيوم؛ يغفر ذنبّاء ويكشف كرباء ويفتح غلقّاء 
ويزيد علاء ويبديك إلى سواء السييل107). 

سادسًا: التأمل في عجز الخلائق وفقرهم لله تعالى. 

فا ثمٌ إلا خالق ومخلوق, ومالك ومملوك» ورب وعبد, وإله ومألوه. فإذا 
تبيّن المؤمن هذا وتدبره وتفكر فيه» وآمن به» وعقد عليه قلبه؛ رسخ التعلق 
حينها في خشاشة فؤاده» وانغرس الافتقار في سويداء قلبه» فيتحقق فيه حينئذ 
أنه من لا يتعلقون إلا باللّه وحده. ولا يسألون غيره؛ ولا يخافون سواه ولا 
يرجون معه أحداء ولا يستعيذون ويستجيرون بمن عداه» وهذا من فروع 
شجرة التوحيد العامرة وثمارها الطيبة في قلوب المتعلقين بالحي القيوم الذي لا 
شريك له. 

سابعًا: دوام العبادة. 


فالعبادة هيكل الطاعة للرب سبحانه» والقنوت ‏ وهو ملازمة الطاعة ‏ 
علامة الصدق معه تبارك وتعالى» والعبادات تَعْذّي الإيان وتزيده وترسخه» 


.)7- 0 /١( وانظر: بين يدي الحكم, رسالة الى القضاة‎ )١( 


م205 التعلق بالله تعالى 
وهل التعلق إلا رسوخ الوييمان؟! 

فإذا أتبع المؤمن صلاته بصلاة» وزكاته ببر» وصلته بأمر بمعروف ونبي 
عن منكرء ودعاءه بحسن أخلاق» وقراءته للقرآن بقراءة أخرى وتلاوة 
متكررة» ونحو ذلكء فنوّعَ هذا العبد الموفّق ما يسّر الله تعالى له من العبادات» 
وازداد من تحصيلهاء واجتهد في إحساهاء فاجتمع له الكمّ والكيف فيهاء 
وحقق الإخلاص والاتّباع حيالهاء فصارت حسناتٍ متوافرات» وباقيات 
صالحات» وزادًا نافعًا للقدوم على رب البريّات سبحانه. وهذه حقيقة 
القنوتء فلا تسل عن تعلقه حينها بعلام الغيوب» وتلذذه بمعيته وإحسانه 
ولطفه واستجابته دعاءه. والله لا يضيع أجر المحسنين. 

وذ لله فاق الظانة ومؤاهنة ومكرماك م ينا خلمن غياةة 
المؤمنين» ويسوقها لأصفيائه الذين تعبّدوا له» وآمنوا به وصدَقُوا ما عاهدوه 
عليه» واجتهدوا في تحصيل مرضاته؛ يزدلفهم بها لرياض مرضاته» ويسوقهم 
بها لدار كراماته» ويجزيهم بها أحسن ما كانوا يعملونء فالله شكور حميد كريم 
وهَّابٍ لا يضيع عنده عمل عامل» ولا يُنسى أجرٌ عابد» ولا يخيب لديه مؤمّلٌ 
صادقء عزَّ جارٌه» وجل ثناؤه» ولا إله غيره. 

ثم إن من مسالك النجاة وأسباب الحداية والتوفيق والإعانة؛ الاستكثار 
من العبادة في الرخاء والشدة» والأمن والخوف. والعافية والفتنة» واليسر 
والمشقة» والرّغد والمسغبة» والصحة والسقمء على العهد في حُسْنِ التَعيّد ما 
بقيّ للمؤمن قلبٌ ينبضء وعينٌ تطرف. وعقلٌ يعِيء وجارحة تعملء وأنفاسٌ 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


تتردّد. ويا لَطِيب عيش القانتين» فكل حال للدنيا فلعباد الله فيه عبادات تليق 
به» فالعبادة هي الركن الذي لا يبتر والحبل الذي لا مَُرّ وما خلقنا اللّه إلا لها 
وما فك تلوت إل لِيبَدُونِ 4 [الذاريات: 55] ولم يعبأ بنا إلا لأجلها 
# فل مَايَصَبَوأ بكر قَلوْلَاد عوك 4 [الفرقان: 9/1]. 


وإن من أرفع العبادات ذكرّاء وأكثرها أجرّاء وأعظمها أثرّا الصلاة. كيف 
لا ! وهي الصلة بين العبد وربه» وهل صلة أعظم وأعون وأهدى وأقومٌ من 
ضلاة العف زرية؟! فالصلاة وَصْل وضلة ولذا آمو الله بالايضاتة بناء فقال: 
لوَاسْيَعيِيأبالصَبرٍ وَالصَلَووٌ َع لَكِرَة لاع لَيْوِنَ 4 [البقرة: ه4] وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلّ7١2,‏ فكان يرتاح بها فينادي بلالا: «أقم 
الصلاة» أرحنا بها)7") وهي نور للمؤمنين» كما روى في أن الرسول كَل 
قال: «الصلاة نور». 


قال ابن رجب: «فهي للمؤمنين في الدنيا نور في قلومهم وبصائرهمء وهذا 
كانت قرة عين للمؤمنين» كما كان النبي كَلةٌ يقول: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة»(؟» وهي نور للمؤمنين في قبورهمء ولا سيما صلاة الليل كما قال أبو 


)١(‏ أب داود (1719) وسكت عنهء وصححه الألباني في صحيح أب داود» والأرناؤوط 
() ابن أي شيبة (5 "31 ), 


»ايل 01 


(5) أحمد ("/ 158. )١199‏ وأبو يعلى (73587) والطبراني في الأوسط (01949) 


فج التق بالل تعا 
الدرداء: «صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور». وهى في الآخرة نور 
للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراطء فإ الأنوار تقسم لهم حسّب أعرالهم. 
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمرو عن النبي كَِِ أنه ذكر الصلاة فقال: 
امن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة300217). 
فا أحوج المؤمن إلى نور يضيء له ظلمات الطريق» وعون يشد من أزره في 
رسول الله يله قال: «قال اللّه تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما 
9 و 5 9 
افترضته عليه» ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ولئن سالك لأعطيئه. ولئن 
استعاذني لأعيذنّه). 
قال ابن رجب: «وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة ىا قال 
#راسجة اقرب 4 انسلف :]هوقا كلل تاقرت ها يكون الغيد غم ركه وهو 


والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 7/8). وصححه الحاكم في المستدرك (؟/ .)١5١‏ 
ووافقه الذهبي. وحسّنه ابن حجر في التلخيص (”/ 1777). وحسّنه محمد عزير 
)١(‏ أحمد(501/5) وحسنه الأرنؤوط. 
(؟) جامع العلوم والحكم (57/17). 
(9) البخاري (/71737). 
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ا 101 

فالصلاة حبل متين قريب يتعلق به المرء بمن بيده مفاتيح الخير وجوامعه. 
فحري بالمؤمن احتساب إقامتها من نفيس وقته وكبير جهده. 

ثاممًا: الحرص على عبادة السر. 
شرع بإخفائه من العبادات البدنية والقولية والمالية والقلبية؛ كان هذا أدعى 
لمزيد من منح الكريم له وزيادته بالخير العميم من أرزاق القلبء. وغياثات 
الروح. ذلك أن السرّ دليل الإخلاصء والإخلاص سر التوفيق. 

تاسعاة سح المغلقين بالله تعالى: 

فالصاحب ساحب إما الحوين واليسرئى وإما للشقوة والعسرى» 
النجالبية غانيةة والأتباق سدق تطعةه ولذ يل لندمن اميه لسرن 
ويعينونه» فإن كان مُوفْقَا فهو مجتهد في صحبة الأخيارء وإن كان سوى ذلك 
فاللهم سلم سلمء ولا يلومن عبد إلا نفسه. ولن يعاد للدنيا نادمٌ من رمسه. 

وكا قيل: صلاح الشيم بمعاشرة الكرام» وفسادها بمخالطة اللثام. 


للك مسلم .)١١١١(‏ 


<< التعلق بالله تعالى 

عاشرًا : الإخلاص. 

الإخلاص هو سر العبودية» ولْبِابُ الديانة» ورحيق الإييان» وزاد 
الراكب المسافر للدار الآخرة» وكلما عمق جذر الإخلاص في القلب ازداد 
رسوخ التعلق بالله تعالى فيه» فبينهها تكامل وتعاون» وكل منهم| مؤثر منم 
لاحية: 

ولأهل الإخلاص قربٌ خاص بربهم تعالى» فهم مجتهدون في تنقية نياتهم 
ومقاصدهم من حظوظ النفس وسرقات الشيطان» وكم للنفس من حظ خفي 
مستتر بجلباب تقى وورع! والموفق من فتح الله بصيرته» ووسّع علمه» وقؤى 
عزيمته» وصفى نيته» وأنصع إخلاصه. وقل لمن لا يخلص: لا تتعب! 

والإخلاص يكون ني أصل الدين وهو ما يسمى بالتوحيد. وضده الشرك 
والتنديد» ىا يكون في أصول العبادات وهو ما يضاد الرياء. فالإخلاص محيط 
بالعلميات والعّمليات» فلا بد من صحة تصور المؤمن بربّه توحيدًا لا تنديدّاء 
ولا بد من إفراد العمل العباديٌّ لوجههِ دون ما سواه إسلامًا وتجريدًا. 

وحسنة تحقيق التوحيد لا تقوم لها كِمَّفتٌ الذنوب مهما بلغت ولكن أين 
افون لن ققسسن الفرصين كترق ما فابلها عن القطاباء وصدنيها مدق 
بالتوبة النصوح مما يلوّث نقاءهاء وتأمل حديث صاحب البطاقة» والله 
المستعان: 


وشعار التوحيد والإخلاص هو أعظم كلمة على الإطلاق وهي الشهادة 
لنّه بالوحدانية في الألوهية «لا إله إلا اللّه». وهي التى قامت عليها السماوات 
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والأرضء وخلق لأجلها العباد وقام لما سوق الجهاد. وعمرت لأجلها الجنة 
والنار. فسادة المتعلقين باللّه هم سادة المحققين لهذه الكلمة العظيمة» «ولا بد 
من الإخلاص المنافي للشرك. إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله» ولمى يخلص 
أعماله للّه؛ فإن وقع في عمله شرك بطلت هذه الكلمة وانتقضت. فالشرك 
ينقضها ويحبط جنيع الأعمال. قال سبحانه: و اك كلاق سه وكير 


دم م 


ِنَ أكتِرِينَ © [الزمر: 15] وقال سبحانه: #وَلوْ أَسرَكوُا لَحَيط عَنَهم مَا انوأ 
4 وقال مبحاتة 8 وقرمكا إل ماعملرا أَمِنْ عَمَلٍ فَحِعَلْنهُ 

مَباآءَمَنعُورًا # [الفرقان: 78]. 

فلا بد من الإخلاصء فإن وقع الشرك في عمل العبد بطل توحيده 
وإيمانه» وانتقض كا لو توضاً وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم 
أحدث,ء كذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخلاص في عمله فإِنّ شركه 
ينقض التوحيد. 

ولا بد من عِلَّم مناف للجهلء ويقين مناف للشك والريب» وصدق مانع 
مع التطاقو بو اق ص متاك للق له اولة يد سن اسه ته الكاجة نوللا ولي 
والسرور بذلكء ولا بد من الانقياد لحقوقهاء وهي الأعمال الواجبة بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. ولا بد من القبول المنافي للترك» فقد يقولمها بتعض 
الناس لكن لا يقبلها من يدعون إليها تعصبًا وتكيرًا. 
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فإذا وجدت هذه الشروط227» فإن هذه الكلمة تكون صحيحة؛ ويكون 
قالمها عن تحقيق. فلا بد من إخلاص التعلق باللّه عز وجل. 

أما مَن قالها بلسانه» ولكنه ينقضها بأفعاله» أو قالها وقلبه مكذب فإنها لا 
تنفع» ولا بد أيضًا أن يوحد الله في ربوبيته وفى أسمائه وصفاته. 

وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأساء والصفات. هذه الآنواع الثلاثة متلازمة» كلها مطلوبة» لا بد 
أن توحّد الله في ربوبيته» وتوحد الله في أسمائه» وصفاته» وتوحد الله في عبادته 


ع 


والوهيته. 

ومّن لم يأت بنوع من هذه الأنواع فلا يصح توحيده؛ فمن لم يوحد اللّه في 
ربوبيته فهو كافر ولو زعم أنه يعبد الله» ولا يمكن أن يعبد الله وهو لا يوححد 
الله في ربوبيته» كذلك من زعم أنه يوحد الله في أسمائه وصفاته» ولكنه لم 
يوحد الله في عبادته لم يكن موحٌدًا("). 


ِ 
27 


إن إخلاص التعلّق وقوّته لهو نظام الحنيفية بحقٌ» وإِنْ مسلك النجاة 
الكبرى» وسبب الحداية العظمى حسنٌْْ التعلق والافتقار للملك القهارء 
وإخلاص العمل لله تعالى» وتجريد القصد لوجهه تبارك وتعالى وعز وتقدس» 


)١(‏ وهي الشروط السبعة المشهورة لتحقيق كلمة التوحيد: العلم» واليقين» والقبول» 
والانقياد» والصدق» والإخلاصء والمحبة. وزاد بعض أهل العلم: الكفر 
بالطاغوت. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» عبدالعزيز الراجحي .)١5 /١(‏ 
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كما أمر الله تعالى وقضى به فقال: لاوما مركالا ُو أنه لين هلين 4 [البينة: 
] وقال: كل إِنَّ صَلَاقٍ وَْتَى وَحَياىَ وَمَمَاق ِنَورَيٌ الْعكِِينَ (5 لا شَرِيكَ لد 
وَيِدَّلِكَ مرت آنأ أوَلُ يلين [الأنعام: 0177 177]. وفي الصحيحين من حديث 
عمر رََوَلَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلِة: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ 
مانوى200. 

قَلَّكَ ننَكَ إن أخلصتها لربك» وعملك با جرّدته عن رؤية غير مولاك» 
ونُجْحُك با صفيته لقصد وجه الله تعالى» فإصلاح العمل وترتب الثواب 
عليه» أو فساده وترتب العقاب عليه» إنه| يكون بسبب النية المقتضية لإيجاده. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة» وبينه| 
من التفاضل كما بين السماء والأرض... وتأمّل حديث البطاقة(") التي توضع 
أكدة ويقائلها انبيعة قبعو ساك كل بجا مقياة يذ التصيه فل 
البطاقة وتطيش السجلات. فلا يُعذْبء ومعلوم أن كل موحدٍ له هذه البطاقة» 
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

قال:انخ الماز 34( تعمل عقر تعظمه الثية نوو عمل كبير تصضكرة 
النية». وعن يحيى بن أبي كثير قال: «تعلّموا النية» فإنها أبلغ من العمل». وقال 


2000 البخاري (5 0) ومسلم .)١9101(‏ 
(؟) مسنئد عبد بن حميد (7779), وأحمد (599) وابن ماجه (//75) وصححه الألباني. 


<7- 2 التعلق بالله تعالى 
داود الطائي: «رأيت الخير كله يجمعه حسن النية» وكفاك به خيرًا وإن لم 
تتصت)(1), 

فاستصلاح النية وتجريد القصد من أعظم القربات» ومن أقرب أسباب 
تحصيل المقاصد العالية» ومنها إحسان التعلق باللّه تعالى. وقد روى ابن ماجه 
وصححه ابن حبان من حديث زيد بن ثابت عن النبي يَلِةٍ قال: «من كانت 
الدنيا مُّ؟ فرّقٌ الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ول يأته من الدنيا إلا ما 
كتب له ومن كانت الآخرة نيه جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهي راغمة)27). 

لذا فإن معرفة أهمية الإخلاص وفضله وأثره» وعاقبة ضده وخطره؛ مع 
الخوف من الله تعالى ومراقبته» واستحضار علمه بالظواهر والسرائرء وأن 
الأمر له جل وعلاء والملك بيده» وهو النافع الضارء مع الرغبة فيها عنده 
والتعلق به سبحانه دون ما سواه» إن ذلك مع المجاهدة لَِنْ أعظم أسباب 
صلاح النية والعمل» ثم الهداية إلى المقصود الأجلء قال تعالى: # وَلَدِيَ 


بغ 2 2 دسم مجو 


ا 1 ا 1 فنأ َم لْمحْسِنِينَ * [العنكبوت: 00]39). 


وممن يتعيّن عليهم التدقيق في إخلاص نفوسهم العبّاد وطلبة العلم وأهل 


.)١19/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ )54٠١5( هم ابن ماجه‎ 
باختصار وتصرف وزيادات.‎ )١١-/8/١( بين يدي الحكم‎ )©( 
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الدعوة والجهاد. فنْهمَةٍ الشيطان فيهم أكبر» ورغبته في عَطَبِهم آكد. وحربهم له 
أشدّء وهم كبريت الأمة الأحمرء وهم ياقوتها والجوهرء كثرهم الله في العالمين» 
وباركهم وهداهم وعصمهم وحفظهم, وألحقنا مهم غير خزايا ولا ندامى. 

قال رجل لابنه: اذهب فاطلب العلم» فخرج فغاب عنه ما غاب» ثم 
جاءه فحدثه بأحاديث,. فقال له أبوه: يا بني اذهب فاطلب العلم» فغاب عنه 
أيضًا زمانًاء ثم جاءه بقراطيس فيها كتبّ فقرأها عليه» فقال له: هذا سوادٌ في 
بياضء اذهب فاطلب العلم» فخرجء ثم غاب عنه ما غاب» ثم جاءه» فقال 
لأبيه: سلني عما بدا لكء فقال له أبوه: أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك 
ومررت بآخر يعيبكء ماذا تفعل؟ قله 11 ]1 الذى يعيقي وي أجل الذي 
يمدحنيء قال: أرأيت لو مررت بصفيحة ذهب؟ قال: إِذَا لم أهيجهاء وم 
أقرمباء فقال: اذهب» فقد علمت. ْ 

ولسان عحاله الآن جاء العلم النافع» فل) حصل الزهد في كلام الناس» 
والزهد في الدنيا؛ حصل العلم النافع» فقطع الطمع بالدنيا وقطع الطمع بكلام 
الناس مع أجل عاذنائف | لالعل ضري والكر نى مو والقه عرلا 

الحادي عشر: مداومة الذكر. 

فالذكر للقلب كاطواء للبشرء وكالماء للسمكء. وكالغذاء للجنين» 
والمتعلق باللّه تعالى في حاجة دائمة للزوم الدين» وضرورة لازمة إلى 
الاستمرار على التعلّق بالله تعالى حتى الوفاة» ويكون ذلك بلزوم الذكر على 
كل حال وفي كل حين بحسّب الوسع والطاقة. 
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لذلك فالذكر يصلح له ما فسد من غفلته» ويبنى له ما اغهدم من إيمانه» 
ويزرع له ما خرب من بستان صدره. فهو في زيادة ما دام في ذكر الله تعالى» 
وفي أَمَنَةٍ مادام مع الله بقلبه وقالبه» لذلك فمِنْ أخصٌ أوصاف المتعلقين أنهم 
من أهل الذكرء فاجتهادهم في تكميله ظاهر عليهم, ولين ألسنتهم ورطوبتها 
به علامة لهم» فألسنتهم بذكر الله رطبة» وبدعاء الله لج وقلوبهم بربهم على 
الدوام متعلّقة» فواهًا لطيب عيشهمء ويا لكرامة وفدهم, ويكأنًّ) يقضون 
أعمارهم في علَبين! 

وهلهنا مسألة مهمة» وهي أن دوام الذكر ناتج عن عظيم المحبة» فعلى قدر 
المحبة يكون الذكرء واعتبر ذلك بأهل الدنياء فالتاجر يلهج دومًا بتجارته 
وأسعاره ومشترياته وزبائنه وبضاعته ومبيعاته» ولاعب الكرة أو محبها نرى 
جسيم وقته ونفيس زمانه خالص لاء فمواعيده ملغاة لأجلهاء وزمان لعبها 
الطويل يعتبره قصيرًا لحفاوته بهاء وذكره وهجّيراه في متابعة أخبارها 
ومسابقاتها وأنديتها ومنتخباتها» وصاحب الإبل نراه قد سخر نفسه لما ولو 
على حساب من يقوت ‏ ولا يطيب له ذكر إلا بذهابها ومجيئها وألوانها 
وجلائبها وولادها ومرعاها وفخرها والعناية بها وصاحب هوى النساء نراه 
في شغل شاغل لقلبه للغاية في هواه؛ تطلبًا إرضاء غريزته الجثرانية والنفسانية.. 
فرعو ناك البداة واهلبياك بهذا تحال تولك تخ نأضلا ميقا 
ولكنهم زادوا من قدره فتعلّقوا بذلك الحبٌّ الوّسِيلٌ دون العَائيّ فعَلِقوا حب 
متاع الدنيا على حساب الحبٌ القويم الذي خلقوا لتحقيقه» فخسروا من 
الآخرة بقدر ما انتتقصوها من حظوظ الدنيا. 
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وإذا كان هذا حال عولك» تكيفب ,أرلناف الثيى اح را العضيةيراما 
تكاقروها وعققوا الخنطعة أصلة”فلازموهاء. وتملقوا: باللثية سن الوه 
لمهم في حضيض الدركات والهلكات والخيبات! كأنَّ) صيّر واحدذهم هواة 
وثنًا يلثمه بشفَةٍ فؤاده السكران بخمر ال هوى.. إلى آخر زُرَافاتِ صرعى ال هوى 
من المحبين لأنواع ملاذً الدنيا دون اللذة الكبرى من لذائذ الأرواح التي 
امناتحبها قات ان شاف لني لتوود وذ دون إذوك! 

فمُحبٌ الله تعالى الذي استغرق الحب والشوق فؤاده فهانئٌ بها شغله ربه. 
فرّت عينه» وسعد قلبه» وسكنت نفسه؛ واطمأنت روحه. نسأل الله الكريم 
من واسع فضله فهو في جنّة قبل بن الآخرة» وفي جنَّةٍ مما يحاذره» وفي حبور 
يستتبع السرورء وغناء يخلفه توفيق» ومن كان الله تعالى معه فلا تَسَل عن 
فلاحه. 

وبالجملة؛ فالذكر من أفضل العبادات» وهو مأمور به 0 كا قال 
تعالى: #إيكأيها ادن -امنوأ أذكروأ أله وكا كيرا . (0) وسيحوة ككل ويلا 4 
[الأحزاب: »5١‏ 55] فالمسلم مطالب بذكر اللّه تعالى في كل وقتء بقلبه» 
وبلسانه» وبجوارحه. قائّاء وقاعدًاء وعلى جنبه. 


وعلقدية من الذكر من افق طاعر .وبراعية العلق باللهتعالة 
ويكون حُسنه بأن يذكر ربه با وردء بالإخلاص باطناء وبلزوم اللفظ والوقت 
والحال والعدد» وبأن يستحضر بقلبه ما يجري على لسانه. ويحرك قلبه بمعانيه» 
ويتفئن في تدبره والعمل بمقتضاه. ولزومه على كل حال وفي كل حين قدر 


7 التعلق بالله تعالى 
طاقته» ولاسيا أذكار ما بعد الصلاة» وطرفي النهارء والمسجدء والمنزل» 
والنوم ونحو ذلكء وكذا الأذكار عند العوارض والأسبابء فإن الذكر عبادة 
ترفع درجات صاحبها عند اللّه الكريم» وينال بها الجر العظيم دون مشقة أو 
تعب وجهدء فضلًا من الله الكريم» والله يختص برحمته وفضله وكرمه 
وعطاياه من يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم» والكرم العميم» والنعم التي لا 
فينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزمًا بحدود الشريعة 
ونصوصهاء وهدي النبي جَلْدِه وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وذلك لأن حسن الاتباع شرط لصحة العملء وقبوله عند اللّه تعالىء كما قال 
عه «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ»(21 أي باطل مردود على 
صاحبه. 
وإن من أعظم المقربات إلى الله من النوافل والقربات كثرةٌ الذكر الذي 
يتواطأ عليه القلب واللسان, وقد أمر اللّه بذكره» وبين أنه سبب الفلاح فقال: 
دروأ هه كديرا لَعَلٍ نُفْلْحُونَ4 [الجمعة: 1٠١‏ وفي الصحيحين7؟) من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني». «ولقد فقه الكليم هذا المعنى فقال: #قَالَ ري أَمْيَْ لي صَدْرق (60) 
ور ويرك أت 2 وََحَلْلْعْفَدَين لْسَافِ 00 يفمَهوأْ ول (8) واجعل لي وزرامّ نهل (50) 


.)5589( البخاري (5949؟) ومسلم‎ )١( 
.)571/5( ومسلم‎ )1١49( البخاري‎ )0( 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


هرون أحنى '(:؟) أَسْدْدْ بد أََرِى '(80) وَأشْركُه مق 4. فكل تلك الأسباب لمقصد 
عظيم هو # د سْبَِحَك كيرا (91)55 يدرك كيرا (4100 [طه: - ]لما لكثرة الذكر 
من أثر عظيم على المؤمن. 

ومن أعظم أنواعه كثرة قراءة القرآن» قال ابن رجب: «ومن أعظم ما 
يتقرب به إلى الله من النوافل» كثرة تلاوة القرآن» وساعه بتفكر وتدبر وتفهم, 
قال خباب بن الأرت لرجل: تقرّب إلى الله ما استطعت, واعلم أنك لن 
تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه)17). 

وقال ابن سعدي في تفسير سورة يونس ما ملخصه: «يقول تعالى مرغبًا 
الخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر ا الحسنة الضرورية 
للعباد #اما الناسش هد جوَنَكْ مَوْعِطلُة من 5 وَسْقَآء لما فى اَلصُدُورٍ وَهدّى 
وبق التزيفيت > تبومن /أه]فهو عشاء لما و الصدور هن أمراضى الشهوات 
الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني» وفيه 
الحدى. وهو العلم بالحق والعمل به» والرحمة» وهي ما يحصل من الخ 
والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به» فالهدى أجل الوسائل» 
والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. 

وإذا حصل الحهدى وحلت الرحمة؛ حصلت السعادة والفلاح والربح 
والنجاح والفرح والسرورء ولذلك أمر الله بالفرح بذلك فقال: قل يتَصَلٍ 


)١(‏ جامع العلوم (؟/57). 


له فح<22 2 2 التعلق بالله تعالى 
لَه والذي هو القرآن» وهو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على 
عباده. #وَرَكْمَيه# الدين والإيهان» وعبادة الله ومحبته #هِدَلِكَ فلََِرَحوأ هو 
يريما يجمَعُونَ © [يونس: 58] من متاع الدنيا ولذاتها»17). 


وقد بين الله أن حفظه وفهمه من صفات أهل العلم ى! قال: #أبَلَ هو 


ل سل رم ساسم لير 


#ايلت يدناث فى ف صدور الدمح أونوا اليد » [العتكبوت: 544]. 


وفي الصحيحين 7" عن ابن عمر قال قال رسول الله يَكِِ: «لا حسد إلا في 
اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار..». 

ومن ذلك أيضًا كثرة الاستغفار فقد كان النبي كك ىا روى ميال 
يستغفر الله في اليوم مئة مرة» ولقد أمر الأنبياء أتباعهم بالاستغفار فلقد أمر 
الله بالاستغفار على لسان نبيه محمد يك فقال: # وأَن اسحَخْفْره وأ ريك شع نويأ لبد 
ُمِيَحَكُم مها حَسَنا لك أجل سوهت 16 لَّ ذى َصْلٍ مَصَلَةٌ 4 [هود: *] وقال الله على 
سان هوه : #وَيِفَوم أَسْتَعْفِروا رَيّكُم ثّ اله زيل الشية عتحكتي 


0 


مَدْرَادًا وَيَرْدَكُمْ فإ لك فوتكم 4 [هود: 07] فبيّن الله أثر الاستغفار في جلب 


.)72١87/7( تفسير السعدي‎ )١( 

() مسلم(5151). 

() مسلم )502١7(‏ بلفظ: (إنه ليُكَانْ على قلبي» وإني لأستغفر اللّه في اليوم مئة مرّة). 
والعّين: شيء يغشى القلب ولا يغطيه» كالغيم الذي يعرض في المواء ولا يغطّي 
ضوء الشمس. فيزيله عن قلبه بالاستغفار. 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


الفضل والبركة وزيادة القوة والمتاع70١).‏ 

الثاني عشر: دوام إحسان الظن بالله تعالى وحسن الرجاء به. 

وهذا فرع عن معرفته والعلم به سبحانه. فالله تعالى حكيم له الحكمة 
البالغة في كل ما قضاه ودبّره» وما من أمر من لدنه إلا وغايته الصلاح» علمّه 
من علمه وجهله من جهله. 

وحسن الظن به وعظيم الرجاء له رافد غزير للتعلق به سبحانه وتعالى» 
فالمرء بين نعمة يريد تحصيلها أو ثباتها أو ناءهاء وبين نقمة يريد دفعها أو 
رفعهاء وكل بيد الله وحده؛ فإذا عمر القلب بربوبية اللّه ازداد تعلّقَا به» وكلم) 
حسن ظنه بربه عظم رجاؤه له» ومن هذين يزداد التعلق ويرسخ ويثبت. 

والمؤمن المتعلق بربه ينظر بعين القدر من اللّه تعالى والتقصير من نفسهء 
فيحمد الله تعالى على نعمه وابتلائه ولطفه و رحمته وحكمته» ويصبر ويرضى 
ويسلّم ويشكرء ويلوم نفسه على التقصير والغفلة» فيرفق بها ويحزم معها حتى 
تلين له قيادها فيفلح ويفوز بموعود ربه بالأمن والإيمان في الدنيا والدرجات 
العلى في جنات النعيم. 

وفي هذا الزمان اشتدت غربة الإسلام حتى بين أهله» فصار التوحيد 
غريبًا والموحدون غرباء» والإسلام غريبًا والمسلمون غرباء» فاستضعفتهم 
أن العترق والعرب قن الخرومى بائله.واليوه الأخعره بولا برعي :لاوزلا ماقا 


00 بين يدي الحكمء عبد الله العقيلٍ )١6 - ١17 /1١(‏ باختصار وتصرف وزيادة. 


9-2 التعلق بالله تعالى 
فاسترخصوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم» وأصبح المسلمون قد استباحتهم 
عبدة الصليب والأوثان» وهذا له أسباب: 

أعظمها: نقص تحقيق كثيرهم لعبودية الله الواحد القهار» والاكتفاء 
بالدعاوى دون العمل الصادق المخلص والمجاهدة الجادّة للنفس ولأعداء 
الله تعالى» فقد اقتضت سنته الماضية وناموسه المحكم أنه ينصر من نصره 
«وتنضرك أ من ضير إرك لله لعَووكٌ عَرِيدٌ 4 [الحج: ]4٠‏ وكتب الغلبة 
والنصر والظفر لجنده #وَإنَ بحسا طم انموي 4 [الصافات: 10]. 

ومن جملة الأسباب: الابتلاء والامتحان للمؤمنين» ليظهر المعدن النفيس 
من الزيف الخسيس. وليميز اللّه الخبيث من الطيبء ولتستبين سبيل المجرمين. 

ومنها: أن الله يحب اتخاذ الشهداء من عباده» وهذه الأآمة أمة شهداء 
وين انلد قال #وَشّحِدٌ مَك ش12 4 [آل عمران: 4 وقال تبارك وتعالى: 


قط رد سا وي عدا 


دك ولو مَك امه َاَنصَرَمنهُمْ وَلَكن لِْنُوَا بَعَصَحكُم بِبَعْضٍ والدينَ لوأف ميبيل أله هّن 
ُضِلٌ حسم 00000 (8) يِه رهام 4 [عمد: :- :]. 
ومنها: أنها مرتبطة بالحكمة العامة للّه تعالى» فهو الحكيم الخبير» وقد 
يؤخر نصر أوليائه لما تقتضيه مصلحة دينه ومصلحتهم» وقد يمهل لأعدائه 
لتستحكم عليهم الحجة» وتحيط بهم موارد الغضب. فيمهلهم رويدًا ولا 
هملهم قط» وقد يؤخر رفع الكرب عن أوليائه ليسمع ضراعتهم واستغاثتهم. 
وبالجملة: فليس تأخير النصر دليلًا على فشل مشروع الداعي إلى الله 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


تعالى والمجاهد في سبيله» فالعبرة بحسن العمل لا بحصول الثمرة» ويأقي 
واللوفق ضبدناء وعذه تكلية أكداء لاش فها 


لخدف 


وما كان لمؤمن يقرأ قوله تعالى: موَلَعَدَسَبَعَتَكِمَئًا لباو الْمرْسَلِيَ 85 إنَبم 
َم آْمَصورُوتَ 07 ون مدنا مالعوب * [القيافاك10771/1] يدث الباس إلى 
قلبه» فلا ضيعة مع ذي الجلال والإكرام تبارك وتعالى. 

فيا مؤمنًا بالله؛ اعلم أنَّ الحق ظاهرٌ بالحجة والحقيقة على الدوام» وأنَ 
زمانَ ظهور الباطل ماديا على الحقّ لا يدومء بل سعيه إلى زوال انوك 
واضمحلالء مهما اشتدّ كَلبّهه وانتشت بالظلم أحزايه» واشمخرٌ بالباطل أنفه 
وأعاات بالعقارس خطظهه رقنا قلتوشنة ادي #اليدق عير العاف 
ونا التمكين» ومشناة النصره وهال النهاية فق الدنيا والكعرة: والعيرة هيد 
العقلاء إن) هي بكمال النهايات لا نقص البدايات» ولله الأمر من قبل ومن 
بعل. 

ومن تدبّر قصة يوسف وأبيه عليه| السلام ظهر لبصيرته ورسخ يقينه أن 
الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرّاء وأن ليل الباطل قصير» وحبل الظلم 
ضعيف. قال السعدي رحمه الله تعالى: «فإنه لما طال الحزن على يعقوب» 
واشتد به للغاية» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوبء ومسّهم الضرء أذن الله 
حينئذ بالفرج» وحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارًاء فتم 
بذلك الأجر. وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة 


0 التق بالله تعالى 
والرخاء والعسر واليسرع ليمتحن صبرهم وشكرهم» ويزداد بذلك إي| نهم 
ويقينهم وعرفانهم)17). 

وقد ذكر بعض أهل العلم أمورًا عدوها من حكم اقتران الفرج باشتداد 
الكرب»ء واقتران اليسر بالعسرء فمن ذلك: 

أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى؛ وَجِدَ الإياس من كشفه من جهة 
المخلوقين» ووقع التعلق باللّه وحده» فحينئذ يستجيب اللّه له ويكشف عنه 
ما به» فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» والاعتماد على 
الله وحده لا شريك لهء والتوكل على الله من أعظم الأسباب التي تطلب بها 
الحوائج؛ فإن الله يكفي من توكل عليه» كما قال تعالى: #ومن سَوَكلٌ عل الله فهو 
حَسَبهد 4 [الطلاق: *7]. 

ومنها أن العبد إذا وقع في عسرء واشتد عليه الكرب؛ فإنه يحتاج إلى 
مجاهدة نفسه والشيطان» لأن الشيطان قد يأتيه فيقنطه. فيحتاج العبد إلى 
مجاهدته ودفعه» فيكون ثواب ذلك دفع البلاء عنه» وتيسير أمره» وتفريج 
كربته» وحسن العقبى له ولهذا جاء في الحديث: «يستجابٌ لأحدكم ما لم 
يَعجّل) فيقول: قد دعوت فلم يستجب ليء فيدَعٌ الدعاء»7"). 


ومنها أن العبد إذا استبطأ الفرج» ولا سيما بعد الدعاء والتضرع» رجع 


.)9557( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
ومسلم وه؟/ا؟).‎ )175٠0( ه64 رواه البخاري‎ 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


باللائمة إلى نفسه» وبحث عن تقصيره» فأصلح تحطأة: وعالج 0000 


ومق جخدين النية للمؤهن المتغلق بالله فعا والدان الآخرة آله يتشغل 
بالملفضول عن الفاضل «وفي ظل هذه الفتن» وتتابع هذه المصائبء. يجب ألا 
تشغلنا هذه الفتن عن عباداتنا الخاصة بيننا وبين ربناء فالضرورة تتأكد 


بوجوب العناية بإصلاح القلبء وهذا يتحقق بأمور: 


أعظمها التعلق بالله عز وجل دائيّاء واللجأً إليه» وكثرة الإلحاح عليه 
بالدعاء» والتوبة النصوح والاستغفار الملحٌ» فإن الله تعالى نعى على قوم 
أصيبوا بالضراء» فلم يكن ذلك سبيًا في تضرعهمء قال تعالى: #وَلَقَد أرَسَلنَإِكَ 


8 يد 
5200-6 آ م سو صحرء ملم رص يه سم أ[ و سس لور 00 ء سم عرو معو آذ سس يك لو 8 
8 


أُمَ من ََكَ َلَحَذ هم ببسل وألضَّرا لله كرود (00) مَل وذ جا هم بَأسنًا تصرحو 
ولكن ست فلوبهْ ورين لَه مْألسَّيِطننُ مَاكانوايَكَمَلْوْرت * [الأنعام: ؟4- 41]. 

فا أحوجنا إلى اللجأء والتضرع إلى ربنا في كشف ضرناء وإصلاح 
أحوالناء والاستغاثة به في طلب النصر» وكبت العدو وخذلانه. 

كا لا بد لكل واحدٍ منا من عبادة يلازمهاء ويكثر منهاء مع العناية ببقية 
العبادات, فإن للعبادة أثرًا عظيَ) في سكون القلبء واستقرار النفس. 

ولئن كان هذا مطلوبًا في كل حين» فهو في أوقات الفتن آكد وأعظم. فإن 
النبي َلِدٍ يقول: «العبادة في ال هرج كهجرة إي200). 


)21 انظر نور الاقتباس (275 /ا/ا) وجامع العلوم والحكم (515. 46:)). 


إهة مسلم (ملرهةم/ا). 


0 ك2 تعلق بالله تع 

وسيت ذلك واللّه أعلم ‏ أنه في زمن الفتن يخف أمر الدين» ويقل 
الاعتناء بأمره» و سفن لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه» ومعاشه» ونفسه وما 
يتعلق به. 

فمن فتح الله تعالى عليه في نوافل الصلواتء أو في الصيام» أو في 
الصدقة؛ أو في قراءة القرآن» أو في غيرها من العبادات» فليلزمهاء وليكثر منهاء 
فإنها من وسائل الثبات بإذن الله تعالى»217. 

الثالث عشر: طلب العلم. 

فالعلم باللّه تعالى وبشرعه هو رافد التعلق الذي لا ينضبء وهو من 
الشبهات» وينير الطريق» ويبين المنازل» ويرفع الهممة» ويحلٍ للسائر سيره» 
فينطلق لمرضاة لربه على هدى وبصيرة» كا أنه من أعظم الذخائر عند المولى 
تبارك وتعالى» قال ابن مسعود رَوََانَدُعَنْهُ: «اطلبوا العلم» فوالذي نفسي بيده 
ليبعثن الله يوم القيامة شهداءً يتمنون أن الله قد بعثهم علماء؛ لمارأوا من 
كرامة الله للعلماء!». ويكفي أنهم ورثة الأنبياء» وحُرَاسٌ الديانة» وأحبابُ الله 
لعالي 

إن العلم بالله تعالى كنرٌ مرصودٌ لأهله وذخائرٌ ثمينة لطّلابه وسلاحٌ 
دافن :فى الشح نحاوييةة ؤمتارات عالية لاصحابهه وشوا هد كرف ونه 


.)5 /5١( موسوعة الرد على الصوفية‎ )١( 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


وهدّى ورشادًا وسكينة وسعادة في أفئدة أهله» فبين| الجاهل محشور في زاوية 
صغيرة في أحد أركان عقله؛ نرى العالم في فضاء فسيح من نور علمه. و«إن من 
أنفع أسباب الحداية والرشاد وأعظمها أثرًّا وأكثرها فضلاء العلم الشرعي. 
فهو أشرف مطلوب وأفضل مرغوبء وأهله هم أهل الرفعة» وأولوا الخشية» 
كما قال تعالى: لَه أنه ألَدبنَ >!منْوأمكُم وَالّدِينَ أوثوأ ألِْمَ دَرَحَتٍ 4 [المجادلة: 


5 م 2 سن سس -< صحود ظََ 
]١١‏ وقال: #إِنّما مخشى | من عباده العلمكوأ * [فاطر: /؟] وقال: © سهد أللَهُ 
4 ير د عدن ريطا حت تين د هر ومه < رمرم صد .يي 7 5 
نهدلا لَه إٍ لاهو والملتكة وأوْلوا الْعِل ايم باَلْقِسْطٍْ © [آل عمران: 18]. 


قال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية دليل على فضل العلم» وشرف 
العلماء وفضلهم, فإنه لو كان أحد أشرف من العلاء لقرنهم الله باسمه واسم 
وقد أراد الله بهم خيرّاء وأعظم لهم أجرًا ففي الصحيحين0١2‏ عن 
معاوية رَيََزَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كله «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 


سح ار 


الدين» وروى أبو داود(؟) عن أبى الدرداء وَالْدُعَنَةُ قال: قال رسول الله عه 


.)1١1/( ومسلم‎ )7١77( البخاري‎ )١( 
أبو داود 77857) وسكت عنه. وقد قال في رسالته لأهل مكة: «وما سكت عنه‎ )0( 
فهو صالح». والترمذي (235187» وابن ماجه (777) وغيرهم» وحسنه ابن القيم‎ 
وحسنه عبد المحسن العباد في أهمية العناية بالتفسير والحديث‎ )٠١9/1( في المفتاح‎ 
وصححه الالباني. وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزءء وهو‎ )5/١( والفقه‎ 


92 التعلق بالله تعالى 
«من سلك طريقًا يلتمس به عل سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» ون الملائكة 
لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإِنْ العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن ني الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما ورّئوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر». 

قال ابن القيم: «هذا حديث حسن. وقوله: (إن العلماء ورثة الأنبياء» هذا 
من أعظم المناقب لأهل العلم, فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق 
بعدهمء ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون 
مقامه من بعده؛ ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا 
العلماء؛ كانوا أحق الناس بميراثهم» وفي هذا تنبيه إلى أنهم أقرب الناس إليهم» 
فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث170). 


وعن معاذ بن جبل وَعَلَدعَنَهُ قال: «تعلّموا العلم» فإِنْ تعلمه لله خشية» 
وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يحسنه 
صدقة. وبذله لآهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل الجنة» 
وهو الآئيس ق الوسفةء والصالحب: ف الغريةة الخدت ق الخلرة والدليل 
على السراء والضراء والسلاح على الأعداء؛ والزَّينُ عند الأخلاء» يرفع الله به 
أقواماء فيجعلهم في الخير قادة وأئمة, تُقتّصٌ آثارُهم, ويُقتدى بفعالهم» وينتهى 
إلى رأيهم» ترغب الملاثكة في خدمتهم» وبأجنحتها تمسحهم؛ يستغفر لهم كل 


)200 مفتاح دار السعادة .)١١9/1١(‏ 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


رطب ويابسء وحيتان البحر وهوامّه. وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة 
القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلّلّم يبلغ العبد بالعلم منازل 
الأخياره والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيامء 
ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحامء وبه يعرف الحلال والحرام» وهو 
إمام العمل» والعملٌ تابعه؛ ويّلهَمَهُ السعداءء وَجْرَمَهُ الأشقياء»270. 

وقال الحسن: (إن الرجل ليعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا 
وما فيها»0). 

لذا فإنه يتأكد على من رام حسن التعلق على بصيرة؛ الاجتهاد في طلب 
العلم لحاجته الماسَّة إليه» وألا يحول بينه وبين الازدياد من العلم حائل» وأن 
يشتدٌ في طلبه ممُلِضًا ويسعى في تحصيله مُتبَعَا مهه| استطاع سبيلاء فليس أعظم 
من النبوّة والعلمٌ ميرانّهاء وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يسأله 
جل وعلا زيادة العلم ى) في قوله: #وَقل رب رِدْفِ عِلْمّا؛ُ [طه: ]1١4‏ «قال ابن 
عينة: فلم يزل في زيادة يَكِةِ حتى مات)0©. فميراث النبوة علم الشريعة» وقد 
فاز من حازه بحقه. 


«وروى ابن عبد البر أنه قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال 


)200 رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )04/١(‏ وقال: حديث حسن جدًاء 
ولكن ليس له إسناد قوي. وقال الألباني في الترغيب (41): موضوع ضعيف. 

(5) السابق: (05/1). 

(9) تفسير ابن كثير .)١5717//7(‏ 


فج التق بالل تعا 
حتى الممات إن شاء الله. وقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وعن 
ابن أي غسان قال: لا تزال عالًا ما كنت متعل] فإذا استغنيت كنت جاهلا. 

وسئل سفيان بن عبينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم؛ 
لأن الخطأ منه قبيح70١).‏ وكلمة الإمام أحمد «مع الخبرة إلى المقبرة» قد سارت 
بها ركائب الصاحين. 

إذا تقرر هذا؛ فإنه ما من شك في وجوب العمل بالعلم» والدعوة إلى اللّه فلا 
ينتفع صاحب علم لا عمل له بل هو سبيل الخسران كما بين الرحمن وَالْعَضَر 
0 إن الاضق لتبى حْنَرٍ (2) إلا ادس امَْوأوَعدوا لصحت وَتَوَاصوَا الي 
وَتَواصُوَأ بألصَّيرٍ ‏ [سورة العصر] فقدّم العلم» وهو الإيان ثم أعقبه بالعمل به 
والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه» قال ابن سعدي في تفسير سورة العصر: 
«فبالأمرين الأوَلِين يكمل الإنسان نفسه؛ وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره 
وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح 
العظيم». 

وفع مالك من لمن «قال: «لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك 
التعليم». وعن الحسن قال: (إن الرجل ليعلم الباب من العلم فيعمل به خير 


من الدنيا وما فيها»» وقال سفيان الثوري: «العلم يبتف بالعمل فإن أجابه ولا 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء 
والنصب. .)505/١(‏ 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


ارتحل». وعنه قال: «لا أعلم من العبادة شيئًا أفضل من تعليم الناس1(70). 

وإن من العمل بالعلم» تبليغه للناس ودعوتهم إلى الهدى, وقد بين الله أن 
00 إليه هي سبيل المرسلين فقال: # قَلْ هَزِوسَبِ دعو ِلَ الله عل بصِيرَةَ 

تَبَعى 4 الآبة [يوسف: + وهي طريق المفلحين كما قال: © وَلْتَكن 

.3 0 0 إِلَ اْخَيْرِ وَيَأْمرُونَ بالْعرُوفٍ وََتْهُوَنَ عَنِ لْمُمكرٍ وَأوْليكَ هم 
لْمَمْلِحُورب * [آل عمران: 5 ]٠١‏ وقال: 8 أدع إِكَ سل رَيْكَ بالَكمَةَ والمر علق 
ال بكير دِلْهُم يِل هَ أَحْسَنٌّ 4 [النحل: .]1١5‏ 

وقد بين النبي ككةِ عظيم أجر الدعاة إلى الله فقال فيها روى مسله2(7 عن 
أبي هريرة وََزَنَدُعَنُْ أن رسول الله َلْةِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الالعرمدل اورم بن 

كم| دعا لهم بالنضرة» فقال: «نضّر الله امرًا سمع مقالتي» فوعاها وحفظها 
وبنقهاء بٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه0006). 

والعمل هو ثمرة العلم النافع» أما غير النافع فهو حجج يجمعها الطالب 
على نفسه, ورّبّ علم خيرٌ للمرء الجهل به إن لم يصنه عن عَجْبٍ وكبر وغفلة 


.)0/7( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
(؟) مسلم(5515).‎ 

(*) رواه الترمذي )781١(‏ وقال حسن صحيح. وصححه الألباني. 
ددع بين يدي الحكم ١9/1١(‏ -7172) مختصرًا بتصرف وزيادات. 


وإعراض! فالعمل هو الغاية للعلم» ومن العلوم ما يكون في نفسه غاية 
كالعلم بالله تعالى وصفاته. 

قال عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أغهم كانوا 
يستقرئون النبي كَل وكانوا إذا تعلموا عشر آيات» لم يخلفوها حتى يعملوا با 
ل سا 

وقال ابن الجوزي رَِمَآنَهُ في إحدى تأملاته الرائقة: «وجدت رأي 
النفس في العلم حسناء أي: النفس مقبلة على التعلم» فهي تُقدَّمُه على كل 
الل ري ل 
شغلتهم النوافل عن العلم قد ضلُواء ولكن في المقابل علم بدون تطبيق ولا 
تمارسة» قال: رأيت نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت ببهاء ف) 
الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين التعلق؟ أين الحذر؟ أما سمعت بأخبار 
أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟! أما كان رسول الله كَِْةِ سيد الكل؟! ‏ 
أي البشر ‏ ثم أنه قام حتى ورمت قدماه؟! أما كان أبو بكر شديد النشيج كثير 
البكاء؟! أما كان في خدّ عمر خطان من آثار الدموع؟! أما كان عثمان يختم 
القرآن في ليلة؟! أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع, 
ويقول: «يا دنيا عرّي غيري)؟! أما كان الحسن يحيا على قوة التعلق بالله؟! أما 
كان سعيد بن المسيب ملازمًا للمسجدء فلم تفته صلاة الجاعة أربعين سنة؟ ! 
أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟! أما قالت بنت الربيع بن خثيم 
له: مالي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟! قال: إن أباكِ يخاف عذاب البَيّات» 


طرق تحصيل التعلق بالله تعالى وتثبيته وزيادته 


أما صام يزيد الرقاشي أربعين سنة وهو يقول: وا لهفاه سبقني العابدون وقْطِعَ 
بي؟! أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟! أما كان إبراهيم بن أدهم 
يبول الدم من المنوف؟! أما تعلمون أخبار الآئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. احذري من الإخلاد إلى صورة العلم 
وترك العمل به. 

قال أبو هريرة وََإقَعنة: «مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في 
سبيل اللّه». وقال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة 
أشكلتء وكان كرياء فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الخرب,. أليس 
يجمع آلته؟ قال: نعم» قال: فإذا أفنى عمره في الآلة» فمتى يحارب؟ ! 
مدا بيك ارا جار ب سسارم يدر 
كالا عي سوا سحقة عملا به وصلاة من ل يطهر)() 
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.)١5/( صيد الخاطر‎ )١( 


55-55 لشب بالله عا 


عوائق التعلق بالله تعالى 


١-قلة‏ العلم بصفات تعالى وربوبيته وأفعاله وما ينبغي له. 

فالجهل بالله تعالى سد الآفات» وهو مفض للضلال والظلام وسائر 
الخيبات» ويكأنّ) الجاهل بربه يعيش في حلم داخل حلم بَيْنَا هو مستيقظ منتبه! 
كل ذلك من أثر غياهب الحيرة التي تعترينه» والظلام الحالك الذي يسير فيه» 
والقلق الموجع الذي لا يدري مصدره. والمخوف الخفيٌّ والجلّ مما أمامه! 

وقد ذكر الله تعالى في سورة النور مثالين لعاقبة أعمال الجهلة الكافرين به 
تعالى» فذكر صاحب السترااتب بقيعة») ويشبهه الجاهل البسيط الذي لا يعلم» 
ويعلمُ أنه لا يعلم» وذكر صاحب ظُلّات البحر اللّجّيّ وأمواجه والسحاب 
من فوقه» ويشبهه الجاهل المركبء وهو الذي لا يعلم ولا يعلمٌ أنه لا يعلم! 
وقد شبّهت العربٌ نوعي الجاهلّن بتوما الحكيم ‏ بزعمه ‏ وحماره» وأنشد 
بعض الظرفاء: 
فال عيبا كيبي أوسا لتر انون لكنيت ارت 
0 0 0 ير 500 5 وررة 5 
لاي جَاملبيسيط وَصَاحبي جَاهمل مركب 

فالجهل . يا صاحبي ‏ أوَّلْ العطبء والنَجْحُ أوّلْ الطلب» وبضد الجهل 
الوخيم العلم النافع الذي يجلو الظلام» وينقي القتام» ويقشع عن عين التقيّ 
غطاءهاء ويجعل السائر للآخرة يمشي على نور وهدى وبصيرة من الله تعالى؛ 
وقد ذكر الله تعالى أن أقوامًا يبتعدون عنه وهم يظنون أنفسهم إليه يسيرون 


عوائق التعلق باللّه تعالى 1 
فقال سبحانه: فلم لبيك َالفَخسَرنَ أعمتلا (3) اَن صَنَّ َعَم في ايو لديا وه 
سو مم عون شيتعًا *ا [الكهق: 1 ]1١4‏ وقال قيمن أراد غبادته ولك 
بضلال: #وَصسَبُونَ َم عل شَيْءِ * [المجادلة: 18] وقال: #ويحسبوت أَمَنم 
ده 7 [الأعراف: ]”٠‏ وقال: عامل ناصبة 'ل؟ )تصل تَارَا َيه [الغاشية: -١"‏ 
5]. 

قال أبو جعفر الطبري في قول الله تعالى: م#إِنّهُمْ تعدوأ ألسّينْطِينَ أوَليآهُ من 
دون أله وَيَحَسَبُو أَمَهُم مهََدُوت * [الأعراف: 0] «يقول تعالى ذكره: إن 
الفريق الذي حق عليهم الضلالة» إنا ضلوا عن سبيل الله وجارُوا عن قصد 
المحجة, باتخاذهم الشياطين تُصراء من دون الله وظّهَرَاء جهلًا منهم بخطأ ما 
هم عليه من ذلكء بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحقء وأن 
الصواب ما أتوه وركبوا. 

وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعدب أحدًا على 
معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يكن بين فريق الضلالة 
: 3 راع ى 5 م 7 07017 57 ِ 
الذي ضل وهو يحسّبٌ أنه هادٍ وفريق ال هدى فرق. وقد فرق الله بين اسمائههما 
وأحكامه في هذه الآية)(١2.‏ 


في رسالة: «ويكون الدين كله لنّه). 


5ك فح <5 212 التعلق بالله تعالى 
وقال البغوي رَِمَدَآنَهُ: «فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على 
الحق والخاخت والمعاتك سواء38). 


عرء مو 


وقال السعدي رَمََآنَهُ في قوله تعالى: #ويحسبوت أَمَهُم مُهَتَدُوت *: 
الأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظنوا الباطل 35 والحق باطلًا. وفي هذه 
الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة» حيث ذكر 
تعالى أنه لا ينصور أن يأمر نا تستفحشه وتتكره العقول» وأنه لا يأمر إل 
بالعدل والإخلاصء وفيه دليل على أن الهداية بفضل النّه ومِسََّه وأن الضلالة 
بخذلانه للعبد, إذ تولى . بجهله وظلمه . الشيطان» وتسبب لنفسه بالضلال» 
راشي بحييب النعيلك وهو شنا اله لطن لد أله مقوكن فين لفلف 
وإنا أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الحدى»)(2 وقال: 
#١‏ وعم مع لِصَدومم عَنِ أَلسَّمِلٍ#أي: الصراط المستقيم» والدين القويم. 
(وتسوة أيه مُهَتَدُونَ* بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له 
وإعراضهم عن الحق. فاجتمع هذا وهذا. 

فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد» وليس كذلك؟ 

قبل: لا عذر هذا وأمثاله» الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر اللّه 
مع تمكنهم على الاهتداء» فزهدوا في الحدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل» 


(1) تفسير البغوي (6/:ة؟؟): 
(9)"تفسين السعدي (ضن :5؟). 


عوائق التعلق باللّه تعالى 4122 
فالأنب ذنبهم» والجرم جرمهم. 

فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر النّه في الدنياء مع قرينه» وهو الضلال 
والغىٌ» وانقللاب الحقائق. 


وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة» فهو شر الأحوال, وهو: إظهار الندم 


حَهَإِذا جَاءَنَا َال يل بين بيك بِعْد الْمَشْرِعَيْنِ ونس الْمَرِينٌ © [الزخرف: 88] 


هو 7< 


كما في قوله تعالل: # وَيوْمَ يحض أَلظَاِلِمُ عَكَ يَدَيْهِيسَمُولُ يليت أحَحَدْتُ مع سول 
ملا )عيذ لتيل( لفَدلسَكعِلوكر مدا جَاَنْ 
كارت اقبط لضن حَدُولا 4 [الفرقان: الات ]. 

وقوله تعالى: # ون يَفَحَحكْم اليوْم إذ ظَلْمَشُمَ كم في الْحَدَانِ مكركو * 
[الزخرف: 84] أي: ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب» أنتم 
وقرناؤكم وأخلاؤكمء وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم» فاشتركتم في عقابه 
وعذابه. ولن ينفعكم أيضًاء روح التسلي في المصيبة» فإن المصيبة إذا وقعت في 
الدنياء واشترك فيها المعاقبون» هان عليهم بعض المون» وتسلّ بعضهم 
ببعضء وأما مصيبة الآخرة» فإنها جمعت كل عقاب. ما فيه أدنى راحة» حتى 
ولاهذه الراحة. نسألك يا ربثا العافية» وأن تريحنا برحمتك)(2)1. 


وبالجملة؛ فها عصى الله تعالى إلا بجهل» وكل من عصى الله فهو جاهل 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:7265). 


قرم" 6ك تعلق بالله تعاك 
إما لعدم العلم أصلاء أو للغفلة عنه لحظة العصيان» وعدم التصوّر للعظمة 
والعرفان» وهو بين الجهل والجهالة» جهلًا بالعلم» أو جهالة بإعراضه عن 
مو جبه. 

وإذا تراكيت أطباق الجهل عل الفؤادة الطفا فون البصيرة من القلت: 
فقل التعلق بالله تعاللى أو عدم وطريق الخيبة يبدأ بخطوة. 
وتكبير وتسبيح وتحميد» وكان عالمًا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي ذكرها 
الله تعالى في كتابه وذكرها رسوله كلك فيثبتها بلا تمثيل ولا تكييف. ولا يعطل 
معانيها ويحرفها كفعل المؤولة المحرفة» فإن العلم بذلك يثمر أنفع الثغار 
وأبركها وأطيبهاء نسأل الله الكريم من فضله وإحسانه وجوده وامتنانه. 

؟- الإخلاد إلى الأرضء والتكاثر والتهالك على حطام الفانية. 

خلق الله ابن آدم محتملة خلقَته الخير والشرء قابلًا للهدى والضلالء 
والسعادة والردى» وغرز له في سويدائه مع نشأته فطرة قويمة» وهداه برسله 
وكتبه لصراط مستقيم» وركّب فيه غرائز» وجبَلّه على طبائع وابتلاه في هذه 
الذاى مؤاقكاء فسلط هليه كلك الكراف: ومعها وساوس الشيظاة» ولكته أعائه 
بعقل يقوده ويدله على خير حال ومآل» وملائكة تسدده وتدعو له وتستغفر» 
ووحى يسبصر به إن أراد الرشاد» ومن وراء ذلك كله توفيقه لعبده أو 


04 


خذلانه. 


وطبائع بني آدم وإن اختلفت في مقادير غرائزها وشدتها وسطوتها 


عوائق التعلق باللّه تعالى 6 > 
وضعفها إلا أنها تجتمع في أمور كليّة لا يخرج عنها إنسان خلا الأنبياء» فحب 
الرقاسة» وب المال بأنواغة المتقولة والساكلة: وحب الساء.وبالشية للساء 
حب الرجال ‏ وحب الراحة والإخلاد إلى الأرض.ء والتمتع بالنعيم الأرضي» 
وحب الضرب فيها والتكسب وال حرثء وأنواع تلك الغرائز والطباع» فهذه لا 
يكاد يخرج عنها إنسان» ولكن يختلفون في أربعة أمور تحيط داخل وخارج 
الواحد منهمء وهي كالتالي: 

الأولى: قوة عصفها على فؤاده» وضعفها. 

الثانية: قوة احتاله لواردهاء وسيطرته عليها بجوهرة عقله» ونور علمه. 
وقوة إرادته بإذن الله تعالى. 

2 

الثالثة: نظرته العامّة لحياته» فمنهم من قصرها على مجرد تلك الأويقات 
السرابية القليلة» وهي حياته في هذه الدار الدنياء فصرف همّه وهمّته في التكاثر 
فيهاء والتنافس لأجل تحصيلهاء والولاء والبراء عليهاء والغيبوبة عن داره 
الأخرىء إما لتكذيبه وكفره بهاء أو لضعف يقينه وتسلط نفسه الأمارة عليه 
فيهاء أو لغفلته الطويلة عما يراد منه وله هنا وهناك. 

ومنهم من نظر إلى حياته نظرة صحيحة؛ فتبصر فيهاء وسبرهاء وعرف 
خافاك وارقى أعا عره مريدلة :إسدافة يميرة خيدا طقاونة باشياة الست هاده 
الدائمة الكاملة في الدار الآخرة» فربط الدنيا بالآخرة» وجعلها معينة عليهاء 
ومصنعًا لبناء داره الأخرى. ومزرعة لثار يرجو جنيها في أخراه. وبحير انا 
يأمل نتاجه في دار الكرامة لدى مولاه. 


الرابعة: توفيق اللّه لعبده أو خذلانه» فليس العلم ولا الإرادة بكافيين 
لتحصيل المقصود. بل الأمر راجع بالكليّة إلى محض فضل الله وجوده ومِنته 
وكرمه وإحسانه» وهذا العلم وتلك الإرادة هما فرعان لتوفيق الله تعالى لمن 
شاء من عباده» أو لقطع مادة التوفيق عمن شاءء وربنا تعالى لا يُسئل عم يفعل» 
فعلمه وقدرته وحكمته ورحمته ومغفرته وعدله وغضبه وصفاته لا يحيط بها 
مخلوق البتة» ومهما ظهرت لنا أطرافٌ من آثار العلم والقدرة والحكمة والرحمة 
والإحسان والعدل ونحوها لله تعالى؛ فهي النهاية علم قليل جدًا جدَاء وليس 
اليخلوق ظاقة يإذواله ا لثمن له ون ظاقةه فاان للمخار ل خاو هاعد له 
خالقه جل جلاله. 

ويكفينا - بحمد الله تعالى - ما ذكره من صفاته سبحانه وتعالى في كتابه 
وعلى لسان رسوله صل اللّه عليه وسلم؛ وهو قد كاف واف شاف لكل مريدٍ 
هدّى وطالب شريفٍ علم» فشرفٌ كل علم بشرف متعلّقه» وعليه؛ فأشرف 
العلوم بإطلاق هو علم أسماء الله وصفاته وأفعاله» والقرآن العظيم من كلامه 
تارك وقعال قندر دقيية| ترشا انالك اناه ومقات و افمال وفناناك 
الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله» وإني ضامنٌ لك بإذن الله تعالى - عل لا 
تنقضي بركته ولا ينقطع فضله؛ ولا يندم حائزه» ولا يشبه علوم العالمين. 

والمقصود أن هذه الطبائع والغرائز لا تذم ولا تمدح لذاتهاء بل با ينتج 
عنها من ثار طيبة كانت أو خبيثة» وما أغلق اللّه باب حرام إلا وفتح بدلا منه 
أبوابًا للمباح والمشروع؛ فالحرام يفسد القلب وححبثْ الروح» والحلال يطيّبهماء 


عوائق التعلق باللّه تعالى 41229 


قال تبارك وتعالى: # رُيّنَ لاس حب الشَّهُوتِ م اليك[ وَالْسِيِينَ وَالْفَطِيرِ 
اللتط ويرك اذهب والسقة اكير نويروا عي وكرت تولك 
تكد اكيز الد يا وكوك سر ضالْمَعَاٍ 50 ## فُلُأوْيتُك كزين كلِكُم 
ند مَيَهِمْ جَنَّكُ تَجرِك من ها الَْكْهِرٌ حَدنَ يها وأَرُوج مطهسرة 
وكرت قت أنه انتب لكات 4:[السووزو ودكر قاف كف 
أظهرت هاتين الآيتين الصورة كاملة» وجلَتا عن عيون أهل البصائر غشاوة 
الغفلة إن هم أمعنوا النظر فيهاء وأنعموا تدبّرّهاء وكرّوا التفكر في معانيها 
وهداياتها. 

فلقد ذكر الله تعالى فيهما أصول حب الدنيا المركبة الغريزية أ رين لإتَّام 
حب ألنَّهُواتِ »# أي ركبت في غرائزهم هذه الشهوات» فأصبحت محبوبة 
مشتهاة لنفوسهمء ثم ذكرها وابتدأ بأخطرها وهو حب شهوة النساء. ثم 
أتبعها بحب الولدء ثم الأموال السائلة من الذهب والفضة وما في حكمهما| من 
النقود. ثم بهيمة الأنعام» ثم الحرث والزرع, ثم ختم الآية بالتنبيه إلى أخها مجرد 
متاع» أي بلغة يتبلغ بها المسافر للدار الآخرة» والعاقل الناصح لنفسه لا يخاطر 
بنهاية مصيره لأجل حطام دنيا فانية» ولا يغامر بعاقبة مُنقلبه في سبيل ظلٍ 
زائل» ولا يبذل مهجته ونفيس وقته وقليل عمره لما ليس له» وليس بباق في 
يديه» وإن لم ترحل عنه تلك الشهوات وإلا رحل عنها بالسقم والوفاة! لذلك 
ختم هذه الآية الجامعة بطابع الوعد الرباني بحسن المرجع والمآب لمن عمروا 


ك2 تعلق بالله تع 
الآخرة ولم هملوهاء فقال جل شأنه: #وآنّهُ عِنده. ممت الْمَعَاٍ # وهذا في 

ثم ثنى سبحانه بالنبأ العظيم» وفيه تنبيه شديد وقرع هائل للعقل بأن يعقد 
مقارنة صحيحة بين الدارين» وأسدى لهم النصح وأجل البيان وأقام الحجة إذ 
أخبرهم صراحة أن الدار الآخرة خير من الأولى» لكنها خاصة بمن اتقى؛ 
فذكر حملة من مرغبات النفوسن التى جبلت عل حب الشهوات مرخ اتات 
والآنبار والنعيم المقيم والآزواج الطاهرات وفوق ذلك كله الرضوان» وهو 
الرغيبة القصوى لخُلاصَةِ بنى الإنسان. فمن وَعَإنَهَُتْهُ فلا تسل عن نعيمه 


وسعادته وسروره وهنائه وابتهاجه وفلاحه. 


ثم ختم الآية بتوجيه أفهامهم لإحاطة علمه بهم مهما تسربلوا الحجب 
والستور بأن ذكرهم بصرّه وعلمّهء وأنه لا تخفى عليه خافية وإن أسروهاء 
فسرّهم وعلانيتهم لديه سواء» فخيرٌ لتلك النفوس المبتلاة أن تصبر قليلًا عن 
الحرام» وتمتع نفسها عنه بالمباح» وتُعلّل شأنها بالحلال مُّنيهاتٍ إلى حين» كيم 
تنال الفوز والفلاح والرفعة في العاقبة. فلله الحمد والشكر والثناء الحسن أن 
أحسن لنا أولًا في هذه الدار» ثم رحمنا بتنبيهنا بحسن المقارنة بين دار الابتلاء 
ودار البقاء» ونصحنا ببيانه الشافي أن خيرًا لنا أن نعبرها كرامًا لا أن نعمرها 
غافلين. 

وقال عمر رضوان الله عليه: «اللّهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته 
لناء اللّهم إني أسألك أن أنفقه في حقه». قال الحافظ . وهو عند الإطلاق ابن 


عوائق التعلق بالله تعالى مضع 
حجر رحمه الله تعالى -: «وفي هذا الآثر إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور في 
الآية هو الله تعالى» وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم؛ وأنهم 
جبلوا على ذلك» لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه؛ 
فهو المذموم. ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عند ما حُدَّ له من 
ذلك. وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق اللّه تعالى له؛ فهذا لم يتناوله الذم. ومنهم 
من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليهء وأعرض عنه مع إقباله عليه 
وتمكنه منه؛ فهذا هو المقام المحمود وإلى ذلك الإشارة بقول عمر «اللّهِم إني 
انالك اذ انتعم خيس فى عن من سعد أن غعر بع الخطات اوربا لدت 
المشرق يقال له نفل كسرىء فأمر به فصب عطي ثم دعا الناس فاجتمعواء 
ثم أمر به فكشف عنه. فإذا حلي كثير وجوهر ومتاع» فبكى عمرء وحمد الله عز 
وجل فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها اللّه لناء ونزعها 
من أهلهاء فقال: ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا 
حرمتهم. قال فحدثني زيد بن أسلم: أنه بقى من ذلك المال مناطق وخواتم 
فرفع» فقال له عبد الله بن أرقم: حتى متى تحبسه لا تقسمه؟ قال: بلى إذا 
رأيتني فارعًا فآذن به» فلم| رآه فارغًا بسط شيئًا في حش نخلة» ثم جاء به في 
مكتل فصبّه. فكأنه استكثرهء ثم قال: اللّهم أنت قلت: (زين للناس حب 
الشهوات». فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال: لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت 
لناء فقني شرَّه وارزقني أن أنفقه في حقك. فا قام حتى ما بقي منه شي»722١).‏ 


)2000 فتح الباري لابن حجر /١8(‏ :36). 
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كما نبه سبحانه لمكمن داءٍ قد يخفى على بعض الأفاضل من الناس» وهو 
حب التكائرء خفيًا كان الحب أو ظاهرّاء فالعِرْقُ ينمو للجذع فالفرع فالخصن 
الثمرة» وطوبى لطلاب الآخرة الذين سلموا من حب التكاثر في العالمين. 

والمرء يعلم أن سيكفيه القليل من البلغة في مطعمه ومشربه وملبسه 
ومسكنه. لكنه يقفز بمناه إلى التكثر من الدنياء والتكاثر فيهاء والتباهي بهاء 
والتفاخر لأجلها؛ فتصيب قلبّه قارعة الغفلة» وتُداخل مُهجِتَهُ سمومٌ عقرب 
حب العاجلة» وينغرس في فؤاده نابٌ ثعبانٍ الأملء إن لم يرحمه الله بإنابة 
وحسن تدبير لحاله ومآله. 

قال سبحانه فاضحًا زيف الدنياء منبّهًا سكَانها عن الاغترار بها جمعًا 
اراق وتكائرًا بِمَانِ: #ألْهسكم التَكَائرٌ 0 حَقٌ رمم الْمَقَايرَ 8 كلا سوق 
تعَلَمُونَ (5) تكلا سوق تَعلمُونَ 27 كلاو تََلمُون عِلم لبقي (8) لَروتَ 
قيب © فد ئها عن اتقن © ثدلتل وض التي » 
[سورة التكائر] قال شيخ المفسرين والمؤرخين الإمام الطبري يمَألنَهُ: «عن 
مطرّف عن أبيه قال: أَتَيْتْ ابي كيد وهو د 5 لك 0 14 قَال: انول 
ابن آدَمَ مَل مَالى ‏ قال مَل لَك يا ابنَ آدمَ مِنْ مالِكَ إلا ما أكلتٌ فَأَفنِيتَ أو 
لَبِسْتٌ فَأبلَيتَ» أو تَصَدَّقتَ فأمضَيت)(١2‏ وقوله يَكِةِ بعقب قراءته #الهنم 4 
ليس لك من مالك إلا كذا وكذاء ينبئ أن معنى ذلك عنده: ألشاكم التكاثر: 


.07509()5١١ /8( مسلم‎ 2010) 
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المال. 

وعن ابن عباس ووَوَزَبَْعَنْكَا قال: سمعت النبي كَلَِةِ يقول: «لو كان لابن 
آدم واديان من مال؛ لابتغى ثالثًا! ولايملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب 


الله على من تاب0(0). 


ده دوو مده 


وقوله: #حقٌ زر ألْمَقَابِرَ ((2)* يعني: حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم 
فيها؛ وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبرء لأن النّه تعالى ذكره» أخبر 
عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا 
0 َ- 3 نه 7 5 يدم مسرو 
القبور وعيدًا منه لهم وتهددا. وعن زِرٌء عن علٌء قال: نزلت #الهكم 
َلمكَاثر 4 في عذاب القبر. 
وقوله: # كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ ((1)5* يعني تعالى ذكره بقوله: كلا ما هكذا 
ينبغي أن تفعلواء أن يُلْهِيَكُم التكاثر. وقوله: #سَوفٌ تَعْلَمُونَ # يقول جل 
ثناؤه: سوف تعلمون إذا زرتم المقابر» أيها الذين ألهاهم التكاثر غبّ فعلكم. 
واشتغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة اللّه ربكم. 
وقوله: # توكلا سوق تَعَلَمُونَ (4* يقول: ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا 
أن يلهيكم التكاثر بالأموال» وكثرة العدد» سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما 
تلقون إذا أنتم زرتموهاء من مكروه اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتكاثر. وكرّر 
قوله: #كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ 4* مرتين: لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف 


000 البخاري (1577) ومسلم (59 .)٠١‏ 
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والتهديد كرّروا الكلمة مرتين. 

وقوله: # كَلَالوْ تَمْلَمُونَ عَم لين 4 يقول تعالى ذكره: لو تعلمون أيها 
الناس عل يقيئاء أن اللّه باعنكم يوم القيامة من بعد مماتكم من قبوركم ما 
ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم» ولسارعتم إلى عبادته» والانتهاء إلى أمره 
ونبيه» ورفض الدنيا إشفاقا على أنفسكم من عقوبته. قال قتادة: # كلا لو 
تَعَلَمُونَ عِلمَ ليقن © كنا نحدّث أن علم اليقين: أن يعلم أنَّ الله باعثه بعد 
الموت. 

وقوله: # لََرَوَرتَ للَْحِيم (05* أي: لترون أيها المشركون جهنم يوم 
القيامة» ثم لتروها عيانًا لا تغيبون عنها. قال ابن عباس: « ثُمٌَلَرَوْيَا عي 
الْبْقِين )4 يعني: أهل الث لك 

وقوله: # ثم لتسكَلنَ يمي عَنِ الي * يقول: ثم ليسألنكم الله عرّ 
وجل عن النعيم الذي كتتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه» من أين وصلتم إليه: 
وفيم أصبتموه» وماذا عملتم به. 

واختلف أهل التأويل في ذلك النعيم ما هو؟ فقال بعضهم: هو الأمن 
والصحة. قاله ابن مسعود ومجاهد وسفيان والشعبي. وقال آخرون: بل معنى 
ذلك: ثم لَيُسْعَلنَ يومئذ عما أنعم الله به عليهم ما وهب لهم من السمع والبصر 
وصحة البدنء» قاله ابن عباس قال: «النعيم: صحة الأبدان والأسماع 
والأبصارء يسأل الله العباد فيم استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو 
قوله: يي تبقى ندىى يي [الإسراء: 5”]» وقال به الحسن. 
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وقال آخرون: هو العافية. وقيل: بعض ما يطعمه الإنسان أو يشربه» فعن 
كب دن عليقء قال رانك اسعيد ون كار أو بكر ا تعنا باقر ادو ةال هذا 
النعيم الذي تُسألون عنه. 
وعن جابر بن عبد اللّه قال: أتانا النبيّ كَلْةِ وأبو بكر وعمرٌ وَعَلَْدعَنعَا. 
فأطعمناهم رطبًاء وسقيناهم ماء» فقال رسول الله بَكلِ: «مَذَا مِنَ النّعِيم الَّذِي 
تسألون عَنْه7١).‏ 


وعن أبي هريرة» قال: بين| أبو بكر وعمر رضى النّه عنهما جالسانء إذ جاء 
النبيّ بك فقال: «ما أُجْلّسَكٌ) ها هّنا؟» قالا الجوعء قال: «وَالّذِي بَعدنِي باحق 
ما أخرّجَنِي غير فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصارء فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي كله: «أيْنَ فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء» فجاء 
صاحبهم يحمل قربته» فقال: مرحبّاء ما زار العباد ثيء أفضل من شيء زارني 
اليوم» فعلق قربته بِكَرَبٍ نخلة» وانطلق فجاءهم بِعِذّق» فقال النبي كلِةِ: «ألا 
كُنْتَ اج جْتَنَيّتَ؟) فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم, ثم أخذ 
الشفرة» فقال النبي ئِ: «إيّاكَ ريه فذبح لهم يومئذء فأكلواء فقال 
النبيّ كل «لتُسْأَلنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ القيامة» أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ اللجُوعٌ» فَلَمْ 
َرْجِعُوا حتى أصَابَكُم هذا 2 وفي رواية: «مَذَا الي تَيِي بيده صن 
النِيمِ» الذي أنْتَمْ فيه مَسْعُولُونَ عَنْهُ يَوْمَ القيا نهدا الطل البارةه بوالرطث 


.)5٠7/1١( وصححه الألباني في الروض النضير‎ )١6١17( النسائي (7751) وأحمد‎ )١( 


إهة مسلم ١/(‏ 6 


ك2 التق بالله تعالى 
الباردء عَلَيّهِ الماءٌ الباردٌ)217. 

وعن أبي عسيب. مولى رسول الله كَل قال: مر النبي مله حتى دخل 
حاتملا لبعض الأنصاره فقال لصاحب الحائط: «أَطْعِمْنا يَسُرًا»» فجاء بعذق 
فوضعه. فأكل رسول الله ككِةِ وأصحابه» ثم دعا باء بارد فشربء فقال: 
الَُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ القيامَة"» فأخذ عمر العذق» فضرب به الأرض حتى 
تنائر البسرء ثم قال: يا رسول الله إنا لمسئولون عن هذا؟ قال: ١نَحَمْ‏ إلا مِنْ 
كِسْرَةٍ يُسَدَ يها جَوْعَة أو حجر(" يُدْحَلُ فيه مِنَ الحرٌ والمَرّه7"©. 

وعن أبي بصيرة» قال: أكل رسول الله كك وناس من أصحابه أكلة من 
خبز شعير لم يُنْخَلء بلحم سمين» ثم شربوا من جدولء فقال: «هذا كله من 
النعيم الذي تُسْأَلُونَ عنه يوم القيامة»). 

ل وه لصم 0 
وعن محمد بن محمود بن لبيد» قال: الما نزلت #ألهسكم دكار © فقرأها 
مك عي مل ا سه مي 5 5 5 

حتى بلغ: #لتستلن يِوْمَيِذٍ عنٍ آلتَعِيمٍ # قالوا: يا رسول اللّهء عن أيّ النعيم 
سال وإن] عو الأسودان* الماءه والقمر» وسيوفنا غل عواتقتاء والعدر 
حاضر! قال: «إن ذلك سَيَكُونْ)49). 


.)571( تبذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(؟) وهو البيت لأنه يحجر ما بداخله عن الخارج» وورد بلفظ: «جحر» بتقديم الجيم» 
فإن صح فهو للمبالغة. 

(9) أحمد (717777). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (7771). 

(5) الترمذي (772017) وقال الألباني: حسن لغيره. 
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ا 0 
: «إن أولّ ما يُسْأَلَ عَنْهُ العَبدَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ التعِيم أن يق لَهُ: ألم نْصِحَّ 
ع 


وعن عبد اللّه بن سخبرة قال: ما أصبح أحد بالكوفة إلا ناعّاء إن أهونهم 
عيشًا الذي يأكل خبز البرّه ويشرب ماء الفرات» ويستظل من الظل» وذلك 
من النعيم. 

وقال آخرون: ذلك كل ما التذّه الإنسان في الدنيا من شبىء. قال مجاهد في 
قول الله: # ثم تسكن يومَيِذٍ عن ألتَعِيِِ * قال: عق كل شو هن لذة الدناء 
وقال قتادة: إن الله عزّ وجل سائل كلّ عبد عم| استودعه من نِعَمه وحقه. 

وكان الحسن وقتادة يقولان: ثللاث لا يُسأل عنهنٌ ابن آدمى وما خلاهن 
فيه المسألة والحساب إلا ما شاء اللّه: كسوة يواري بها سوأته» وكسرة يش مها 
صلبه» وبيت يظله. 

والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء 
القوم عن النعيم» ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون 


)١(‏ الترمذي (558/0) (77208) وقال: غريب. والحاكم (157/5) (7707) وقال: 
(78هة). 
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لاعن بعض دون 200410 

ةي له تعالى قدر الدنيا وحقيقتها وحقارتها وفناءها فقال تبارك 
وتعال» لاوما الكتزة نيا 1 قن كته ولنة الكو بن لكين ترد آنل 
تعَقِلُونَ4 [الأنعام: ؟"] قال أبو جعفر الطبري: «يقول: ما باغي لذاتٍ الحياة 
التي أذنيت لكم وقرّبت منكم في داركم هذه ونعيمّها وسرورها فيهاء 
والمتلذدٌ بهاء والمنافسٌ عليها إلا في لعب ولهوء لأنها عما قليل تزول عن 
المستمتع بها والمتلذذ فيها بملاذهاء أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفهاء تمر 
عليه وتكدو كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال لوه ولعبه عنه» ثم 
يعقبه منه ندمّاء ويورثه منه تَرحًا. يقول: لا تغترواء أيها الناس بهاء فإن المغتر 
بها عا قليل يندم #وللدَاز اليه حر يِلدِنَ يمون * يقول: وللعمل بطاعته. 
والاستعدادٌ للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي تَبقى منافعها لآهلهاء 
ويدوم سرورٌ أهلها فيهاء خيرٌ من الدار التي تفنى وشيكاء فلا يبقى لعالها فيها 
سرورء ولا يدوم لحم فيها نعيم70". 


وقال جل ذكره ممثلا حقيقة الدنيا وغرورها بمثال محسوس ملموس: 
م ءوسا د 


« موا ايديا لَب وهو وَ به وتَقَاخ ريك وتكَاثف الأول والأؤلد 


كَدَلٍ عن عب الْكُئَرَ بان ييح مَرنفْمْضَمًا يكو حطماوَفي اليه 
)١(‏ وهذا من اختلاف التنوع لا التضاد؛ فكل حقٌ وصواب. 

() تفسير الطبري (75/ 0/٠١‏ -20875) بتصرف واختصار. 

(*) تفسير الطبري /١١(‏ 7"79). 
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-ه 


ا ار مالو اذ نا ! إلا ممع الْعْرُورٍ # [الحديد: ](يقول 
تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن متاع ل الدنيا المعجلة لكمء ما هي إلا لعب 
وهو تتفككهون به وزينة تتزيّتون بهاء وتفاخر ييتكم؛ » يفخر بعضكم على بعض با 
أولي فيها من رياشها. لوَتكَا ف الأول وَالَْوْكْدٍ 4 فيباهي بعضكم بعضًا بكثرة 
الأموال والأولاد 066 عنَكٍ أَجَبَ أ 1 الْكْدَارَ تبَائه ث يبح 4 ثم فسن ذللك 
النبات. #قترينة مُصِمَرًا © بعد أن كان أخضرٌ نضرا 2 4 يون خطاما 4 أئة نينا 
يابسًا متهش). #وف الْدَةِ عَدَابُ سَدِيدٌ © للكفار. #ومغْفرَة من ام ا 
لأهل الإيوان بالله ورسوله. 

قال قنادة عند قرول الله تعالل + 9 أعلموا أنما لير الذنا لعي مقذ بي » 
الآية: صار الناس إلى هذين الحرفين في الآخرة. 

وقوله: عووما لشزة الذيا ِلَا مَتَعُ ألُُْوِرٍ * أي: وما ؤيئة اللياة الذاثيا 
المعجلة لكم أيها الناسء إلا متاع الغرور. وعن أب هريرة قال» قال النبي جَكِ: 
١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ في الجن خزقية الذنا كنا ج21 

ثم قال سبحانه: ##سَابِمُوأ إل مَعْفَوْ من رَيَىْ وِجَنَةِ عَرصْهَا كُعرّضٍ اَمَك 
ركفن أت اورت #انقر ا ولد ورخلت كاك مطل مه وقد كا ونش 
لْمَضْلٍاَلْمَظِي و4 [الحديد: ]7١‏ هذه الجنة التي عرضها كعرض الساء والأرض» 
التي أعذها الله للذين آمنوا بالله ورسله. فضل الله تفضل به على المؤمنين» 


ها 


.)73١1/8( البخاري‎ 20200 


لج تعلق بالله تعاك 
واللّه يؤتي فضله من يشاء من خلقه» وهو ذو الفضل العظيم عليهم؛ با بسط 
جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعدّه لهم170). 
وقال سبحانه وبحمده منكرًا على من لا يعقل حقيقة الدارين ومؤثر 
ل سر رح سس ار صر لد حت مس الله 


٠ 3‏ 5 عه 2 0 _ 5-4 ل ع < 2 2 ووس 
الدثنة القاقة عل العالية الناقةة عوَمًا الحيزة الذي إل لمت ونير وللذانا كدر 


دغر سي سا ضاير ب 


حير لَلَذِنَ ينَقَونَ أفلا َعَقِلُونَ4 [الأنعام: *8] قال البقاعي رَيِمَدَآنَهُ: «لما كان 
السياق للخسارة» وكانت أكثر ما تكون من اللعب . وهو فعل ما يزيد سرور 
النفس على وجه غير مشروع("2» ويسرع انقضاؤه ‏ قدمه فقال: إلا لَب 
تك دا ى تبات بو للحياة الدياتف للذيى بلعبوة دز لينو ما من أنه أن 
يعجب النفس كالغناء والزينة من المال والنساء على وجه لم يؤذن فيه فيكون 
سببًا للغفلة عما ينفع» فتأخيره إشارة إلى أن الجهلة كل) فتروا في اللعب وهو 
اشتغال بالأمور السافلة والشواغل الباطلة بعلوٌ النفوس أثاروا الشهوات 
بالملاهيء والمعنى أنه تحقق من هذه الآيات زوال الدنياء فتحققت سرعته. لأن 
كل آتِ قريب» فحينئذ ما هي إلا ساعة لعب يندم الإنسان على ما فرط فيهاء 
كما يندم اللاعب إن كان له عقل ‏ على تفويت الأرباح إذا رأى ما حصل أولو 


.)١40 /77( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) من اللعب ما يكون مشروعاء قال يَدَِةِ: «كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا‎ 
)١15171/( رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله؛ فإِنهنّ من الحق» رواه الترمذي‎ 


وقال: حسن صحيح. 


عوائق التعلق بالله تعالى © 
الجد وأرباب العزائم 

ولما كان التقدير با أرشد إليه المعنى: وما الدار الآخرة إلا جد وحضور 
وبقاء للأتقياء» أتبعه قوله مؤكدًا: #وَللدَارَالآحْرَةُ حَير4 ولما كان الكل مآلهم 
إلى الآخرة» خصص فقال: لْلدِنَ ينعن * أي يوجدون التقوى» وهي 
الخوف من الله الذي يحمل على فعل الطاعات وترك المعاصىء ليكون ذلك 
وقاية لهم من غضب الله فذكر حال الدنيا وحذف نتيجتها لأهلها لدلالة 
ثمرة الآخرة عليه» وحذف ذكر حال الآخرة لدلالة ذكر حال الدنيا عليه» فهو 
احتباك؛ ولما كان من شأن العقلاء الإقبال على الخير وترك غيره» تسبب عن 
إقبالهم على الفاني وتركهم الباقي قوله منكرًا: #أَفَلاتَمَقَلُونَ20. 

وعن أبي سعيد يَعَلَتَُعَنَُ أن النبي يك جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا 
حوله. فقال: «إن تما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها» فقال رجل: يا رسول الله. أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي كَل 
فقيل له: ما شأنك تكلم النبي كَلةٍ ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه قال: 
فمسح عنه الرّحَضَاء(؟) فقال: «أين السائل؟» فكأنه حمده. فقال: (إنه لا يأتي 
الخير بالشرء وإن مما ينبت الربيع يقتل حَبَطًا(": أو يُلِمٌ إلا آكِلَهَ الحضرء 
أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمسء فثلطتء وبالت» 


(5) الرّحَضَاء: غرق الحمى» وقل رحضن ووحضت القوب: غسلتة. 
() حبطًا: أي انتفخ من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافقه. 


2-777 التعلق بالله تعالى 
ورتعت». وإن هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه 
المسكين واليتيم وابن السبيل ‏ أو ىا قال النبي كَل . وإنه من يأخذه بغير حقه 
كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة»(1). 

قال ابن بطال وَمَهُلنَه: «قال المهلب: احتج قوم بهذا الحديث في تفضيل 
الفقر على الغنى» وليس كما تأوّلوه؛ بل هو حجة عليهم, لأن النبي كَلْةِ م يخش 
عليهم ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعوا ما أمرهم الله به من إنفاقه 
في حقه؛ وإذا كسبوه من غير وجهه. 

وقوله يَِةِ: «لا يأتي الخير بالشر» يعنى المال إذا كسب من وجهه وفعل به 
ما أمرهم الله ثم ضرب هم مثا بقوله: «وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطًا أو 
يلم» يعني أن الاستكثار من المال والخروج من حد الاقتصاد فيه ضارء كا أن 
الاستكثار من المأكل مسقمء ضرب هذا مثلًا للحريص على جمع المال» المانع 
له من حقه؛ والربيع تنبت فيه أحرار الشعب التي تحلوليها الماشية؛ فتستكثر 
منها حتى تنتفخ بطونها فتهلك. 

وقوله: «أو يْلِمٌ» يعنى يقرب من المحلاك» يقال: ألم الشيء: قرب» وقوله: 
«إلا آكلة الخضر» يعنى التي تخرج ما جمعت منه ورعت ما ينفعها إخراجه ‏ 
وتبقي ما ينفعها ولا يضرها باجتراره ‏ فهذا لا يقتلها ما رعت» فضرب هذا 
كه ملا لمن تصدقء وأخرج من ماله ما ينفعه إخراجه مما لو أمسكه لضره 


.)117(0)1١67( 1١1١/9 ومسلم‎ )١15709( ١59/7 البخاري‎ )١( 
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وقال(١):‏ المنضر لبس من أحرار البقول التى تسكثر منها الماشية فتنهكه 
العرب تقول: الخضر لا اخضرٌ من الكلأ الذى لم يصفرٌء والماشية من الإبل 
ترتع منه شيئًا فشيئًاء فلا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عليه» وقد ذكره طرفة» 
وبين أنه ينبت في الصيف فقال: 
قياف اتخبر بسانت 15 أنةالكيق كباله اقفر 

والخضر من كلاً الصيف». ولس عن أخرار تقول الربيع» والنعم له 
تَستَوبلّه . أي لا تستوخمه وتستثقله » ولا تحبط بطونها عليه» وأما قوله: «وإن 
هذا المال خضرة» فإن العرب تسمى الشىء الحسن المشرق خضرًا تشبيها 
بالنبات الأخضر الغض. قال تعالى: قَأَرَجَمًا مِنّهُ خَضِرًا ‏ [الأنعام: 44] ومنه 
قولحم: اختضر الرجلء إذا مات شايًّاء لأنه يؤخذ في وقت الحسن والإشراق» 
يقول: إن المال يعجب الناظرين إليه» ويحلو في أعينهم» فيدعوهم حسنه إلى 
الاستكثار منه. فإذا فعلوا ذلك تضرروا به» كالماشية إذا استكثرت في المرعى 
ثلطت. والثلط: السلح الرقيق. 

وفيه: أن المكتسب لال من غير حله غير مبارك له فيه» لقوله: «كالذي 
يأكل ولا يشبع» لأن الله تعالى قد رفع عنه البركة» وألقى في قلوب آكليه 


هه 


)١(‏ وهو الخطابي وَيَدَالَهث 


كحي التق بالل عا 
ومكتسبيه الفاقة» وقلة القناعة» ويشهد لهذا قوله تعالى: 9# يمح الله الرِيواً دربي 
لصَدَقتِ 4 [البقرة: 117] فالمحق أبدا في المال المكتسب من غير الواجب. 


قوله: «يكون شهيدًا عليه يوم القيامة» يعنىء والله أعلم أنه يمثل له ماله 
شجاعًا أقرع(١2‏ ويأتيه في صورة تشهد عليه بالخيانة» لأنه آية معجزة» ولا أكبر 
شهادة من المعجزاتء وفيه: أن للعالم أن يُحَذّر من يجالسه من فتنة المال وغيره» 
وينبههم على مواضع الخوف من الافتتان به. ى) قال كَل «إن مما أخشى 
عليكم» فوصف لم ما يخاف عليهم. ثم عرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهى 
إطعام المسكين واليتيم وابن السبيل» وقد جاء عن النبي كَةِ أن الصدقة على 
اليتيم تذهب قساوة القلب)7"). 


إن التعلق بالدنيا مفض إلى ضعف التعلق باللّه تعالى» فالدنيا متاع وتمره لا 
منزل ومستقرهء والقلب بطبيعته يتعلق ب| يراه مصلحة له. وإن كانت النفس 
مولعة بحب العاجل! 


قال الحافظ 0 ج12 صل ال عبدّه» 


)١(‏ كما في حديث من لم يؤد زكاة ماله» عن أبي هريرة رضي النّه عنه قال: قال رسول النّه 
ذ: ١من‏ كان له مال فلم يود حقة؛ جول يوم ليام شجَاٌ فرع لَهُ زَيينَان 
يتبعْهُ حَنَّى يَضَمَ يَدَهُ في فيه قلا وال ينضنها حت طق ب المتافاء واه أحيل 

(45/) والبخاري (15: 144). 
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دلي عَلى عَمَلٍ إذا عَوِلْتهُ أَحَبنِي من الل وأحَبّنِي النّاسٌء فقال: «ازْمَدْ في الدّنيا 


007 ع2 


يبك الله» وازمَد في) في أيدي الس بك التّاسٌ)2370. «فأمًا الزهد في الدنياء 
فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه. وإلى ذم الرغبة في الذنياء قال تعالى: #أبَل 
رفون لكر انا ا َه حر وبق * نكيل كه 1ه وقال تعال: 


«نووك قيض الذذا وله يريد لحر [الأنفال: 710] وقال تعالى في قصة 


0 


نارون: ط نقمي ”ليس ميد ك العر الذي بيت كاين 
م أوق فَرُونُإِفَّهُ, ادو حَظ عَظِيم (00) وال بس وفوا الْعِلم و وَيْلَحكُمْ توَابُ 
ا فخ اميه 120110 يروت ؟ إلى قوله: ل يَْكَ 
لدان الكخرة نكا لذن نَ لا مِِدُونَ علو في أ الْأَرْضِ ولا قَيَامًا والعلقية لِلْمتّقينَ # 
ان - 8]» وقال تعالى: #وفرحواً 2 بو لديا وما تاناهر ل 

َع © [الرعد: 17]» وقال: كْلَ مع لديا كيز والآيرة حر لي انق و1 لون 


قَئِياك # [النساء: /ا/1]. 


3 


وقال عن مؤمن الوقرهرة أنه قال لقومه: قو ا هرو الحيزة 
دن ع - سمه 
لد يا تلع وَإنَالكْرَة ى دا رْاَلْعَرَارٍ © [غافر: 9"]. 

وقد ذم الله مَنْ كان يُريد الذنيا بعمله وسعيه ونيّته. والأحاديث في ذم 
الدّنِيا وحقارتها عند الله كثيرةٌ جدَاء منها ما في صحيح مسلم”"2 عن جابر أن 


)١(‏ رَواه ابن ماجه )5٠١7(‏ بسند حسن. 
(5) مسلم .)59010(5١١-51١١/4(‏ 


7 التعلق بالله تعالى 
الى يله مرّ بالسُّوقٍ والنَّاسٌ كَتَمَيْهة') فمرّ بجديّ أسكٌ0) ميّتِء فتناوله» 
فأخذ بأذنه» فقال: «أيكم ثِّّ أن هذا له بدرهم؟2 فقالوا: ما 5 أنه لنا 
بشىء» وما نصنع به؟ قال: «لتبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيّا كان عيئا 
فك امك ف وس نيك تقال توائله للذيا أهرث عل اللدمن هذا 
عليكم). 

وفيه أيضًا(© عن المستورد الفهريء عن الي ل قال: «ما الدّنيا في 
الآخرة إلأىا يِعَلٌ أحدّكم أصبَعَة في اليب فلينظر باذا ترجع» 

وخرّج الترمذي”؟) من حديث سهل بن سعد عن الي يلق قال: «لو 
كانتٍ الدّنيا تعدِلُ عند الله جناح بعوضة: ما سقى كافرًا منها شربةً». 

ومعنى الزهد في الشيء: الإعراض عنه لاستقلاله» واحتقاره» وارتفاع 
الحمّةِ عنه. يقال: شيء زهيد» أي: قليل حقير. 

وقد كلى الكلث وكن يعتهى فق دين لاخلا فى الذتاه وتترعيت 
عبارا تهم عنهء قال أبو مسلم الخولافي: «ليس الزهادة في الذنيا بتحريم الحلال» 
ولا إناعة لاله ] الوعادلا ف الذي أن كون نا فيد الل أ ثق ما في 


لك 


)١(‏ الكتف: الجانب والناحية. 

(9) الاك :صشر الأدين وقيل: صغير الأذنين ملتصقههما. وقيل: الذي لا أذنان له» 
والذي قطعت أذناه. 

.)005( )58658( ١55/48 مسلم‎ )9( 

(4) في جامعه (77770) وصححه. وكذا صححه الألباني. 
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لوو اك ميق كنف اه رداك لقره وكخغرها ون اها إن 
بقيت لك2١2‏ زاد ابن أبي الدنيا: «وأنْ يكون مادححك وذامّك في الحقّ 
سواء(؟). 
فقس الإطدق الأئيا بفلؤلة أقباء كنبا عن أعان:القلوب» لمق أغزان 
الجوارحء ولهذا كان أبو سليمان يقول: (لا تَشْهَدُ لأحدٍ بالزهدء فإِنَّ الزّهد في 
القلب). 

أحدها: أن يكونٌ العبدٌ بها في يد الله أوثقٌ منه بما في يد نفسهء وهذا ينشأ 
مِنْ صحَّة اليقين وقرّتهه فإنَ الله ضَمِن أرزاقٌ عباده» وتكمّل بباء كما قال: 
لوَمَامِن وَآبََ في الْأرْضٍ إِلَاعَلَ أله رفاك [هود: 15 وقال: #وَفٍ التَمَةِ رفك وما 
وَعَدَوتَ # [الذاريات: 77]» وقال: #فابسغوأ عند اله الرِرْف وَاعْبدُوه وأشكروأ ك4 
[العنكبوت: /ا١].‏ 

قال الحسن: إِنَّ مِنْ ضعف يقينك أَنْ تكون بها في يدك أوثقٌ منك با في يد 
الله عز وجل. 

وروى هن انخ سغ وه قال: (إن ارس ها أكون للرزق إذ ا قالوا» لبين فى 
البيق دقن وكال عون «(إنَّ أحسن ما أكون ظنًا حين يقول الخادم: ليس 


.)95( الزهد للإمام أحمد‎ )١( 
.)8 /77( (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 


7 لتب بالله عا 
في البيت قفيزٌ من قمح ولا درهة)(١).‏ 

5 وء 1 ع ووء 0 42 

وقال الإمامٌ أحمد: «أسرٌ أيامي إلِيّ يوم أَصَبِحَ وليس عندي شي70"). 

وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالّك؟ قال: «لي مالان لا أخشى معهما الفقر: 
الثقةٌ بالله» واليأس مما في أيدي الناس)207). 

وقال الفضيل بن عياض (47): «أصل الزهد الرّضا عَن الله عز وجل». 
وقال: «القَنُوعٌ هو الزهد, وهو الغنى). 

دح حكن الوه وثق بالله في أموره كلهاء ورضي بتدبيره لهء وانقطع 

عن التعلّق بالمخلوقين رجاءً وخوقّاء ومنعه ذلك مِنْ طلية الذنية بالأسيات 
المكروهة» ومن كان كذلكء كان زاهدًا في الانيا سيقت ركان من اتن 
الناسء وإِنْ لم يكن له شيء من الذنيا كما قال عّر: «كفى بالموت واعظاء 
وكفى باليقين غنى» وكفى بالعبادة شغله)(6). 

والثاني: أن يكونً العبدٌ إذا أصيبَ بمصيبةٍ في دنياه مِنْ ذهاب مالِء أو 
ولدء أو غير ذلك» أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه مِنّ الدنيا أن يبقى له 


.)77541/1( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة (؟56/5"). 

(*) الدينوري في المجالسة (”957) وأبو نعيم في الحلية 711/7 -7177). 
(5) الدينوري في المجالسة .)95٠(‏ 

(5) البيهقي في شُعب الإيمان .)1١055(‏ 


عوائق التعلق بالله تعالى 1712 
وهذا أبكناينها يذ كال البفيق. 

وعن ابن عمر أنَّ النََّ يل كان يقول في دعائه: «اللهمَّ اقسم لنا مِنْ 
خشيتك ما تحولٌ به بيننا وبين معاصِيكٌ» ومِنْ طاعتك ما تبلّعْنا به جنّتك» 
ومن اليقين ما هون به علينا مصائبَ الدّنيا»!) وهو من علامات الزّهد في 
الدنياء وقلَِّ الرّغبة فيهاء ىا قال علِعٌ رََتَدُعَنة: «من زهد في الدّنياء هانت عليه 
المصيبات). 

والثالث: أنْ يستوي عند العبد حامدّه وذائٌّه في الحقَّه وهذا من علامات 
الرهد ف الدقاه باسكا هاه وئلة الزقبة فيك قإن مع مليف الدننا عندة 
أحبّ المدح وكرة الذَّمَّ فربما حمله ذلك على ترك كثير مِنَّ الحق خشية الذَّمّ 
وعلى فعلٍ كثيرٍ مِنَ الباطلٍ رجاءً الملدح» فمن استوى عنده حامده وذامّه في 
لووول عل شقوط مدولة الشلوقين مع لنب وامتافية ب عه اند وها 
فيه رضا مولاه» كا قال ابن مسعود: «اليقين أنْ لا تُرضي النَّاسَ بسخط الله». 
وقد مدح الله الذين تجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 

وقال الحسن: «الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال: هو أفضل مني». وهذا 
يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الرَاهدٌ في مدح نفسه وتعظيمهاء ولهذا يقال: 
الزهد في الرّياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة؛ ؛ فمن أخرج مِنْ قلبه حبٌّ 
الزيامنة ف الانياه وال سرقيها عل الناس + فون الزاسن صناء وسذا هر الذي 


.)75757( وحسنه الآلباني في الكلم الطيب‎ .)70٠07( الترمذي‎ )١( 


7ج تمق بالله تعا 
يسفوق عند ة حامده وذائه ف المن, 
0 5 7 0 1 - 3 

وسئل الإمام أحمد عمّن معه مال: هل يكون زاهدا؟ قال: «إن كان لا 
يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه». 

وقال سفيان الثوري: «الزهد في الذنيا قِصَرٌ الأمل» ليس بأكل الغليظ» 
ولا بلبس العباء»(١2‏ وقال: كان من دعائهم: «اللّهم زهّدنا في الدنياء ووسّع 
علينا منهاء ولا تزوها عناء فترغّبنا فيها». وكذا قال الإمام أحمد: «الزّهد في 
الذنيا قِصَدُ قِصَرٌ الأملٍ واليأس مما في أيدي الناس». 

ووجه هذا أنَّ قِصَمَ الأمل يُوجِبُ به لقاء الله بالخروج من الدّنياء وطول 
الأمل يقتضي محبّة البقاء فيهاء فمن قصّرٌ أملّهء فقد كره البقاء في الدّنياء وهذا 
نباية الزهد فيهاء والإعراض عنهاء واستدل ابن عيينة لهذا ا 


قل نكت لك نولاج مد أذ مرك زوز ا سان 
إن كنم صددقيت 4 إلى قوله: « وَلَتَجِدَنَُمَ خرص آلنا ا 


4 -45]. 
وأفضل الزُّهِدِ: ارهد في امَك وفي عبادة ما عْبدَ من دُونٍ الله ثم 
الزّهدُ في الحرام كلّه من المعاصي» : ثم هد في الحلال» وهو أقل أقسام الزهد. 
فالقسان الآولان من هذا الزهد, كلاهما واجبٌ» والثالكة ليس بعرابتب» إن 
أعظع الواجبات: الزُهد في المَّركِء ثم في المعاصي كلَّها. وكان بكر المزيةٌ يدعو 


.)7( 777/١ وكيع في الزهد‎ )١( 


عوائق التعلق بالله تعالى 16> طدنه 
لإخوانه: «زمّدنا الله وإياكم زُهْدَ مَنْ أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات» 
فعلم أنَّ الله يراه فتركه». 

واعلم أن الذمَ الوارد في الكتاب والسّنة نيا ليس هو راجمًا إلى زمانها 
الذي هو اللّيل والنّهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإِنَّ الله جعله) خلقَةَ لمن 
أناة انيد أو أراد شكورًا. ويُروى عن عيسى عليه السلام أَنَّهِ قال: (إِنَّ هذا 
اللبزن,والفياو يار لدان هقان روا ا معاون فى ا ركان شرل «اعملرا الليل 
كا خلق له والنيان )لق ننه 

وليس الذمٌ راجعًا إلى مكان الذّنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني 
آدم مهادًا وسكناء ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار 
والمعادن» ولا إلى ما أنبته فيها من الشّجر والزرع. ولا إلى ما بت فيها من 
الحيوانات وغير ذلك؛ فإِنَّ ذلك كُلَّه مِنْ نعمة الله على عباده بها لحم فيه من 
المنافع» وهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانيّة صانعه وقدرته 
وعَظَمَنِ وإ الذَمُ راج م إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدّنيا؛ لأنَّ غالبها واقمٌ 
ال ل ل لاا 
قال عز وجل: # أعَلَموأ نما لوه اليا لحب وَطَو وريه وتَاح ريسي تار في 
لَمول الور 4 [الحديد: .]٠١‏ 

والمنتسبون إلى شرائع المرسلين منقسمون إلى ثلاثة ة أقسام: ظالم لنفسهء 
وواتسصيه وماق وانخر انف بزو الل 


فالظالم لنفسه: هم الأكثرون منهم» وأكثرهم وقف مع زهرة الدنيا 


2777 التعلق بالله تعالى 
وزيتتهاء فأخذها مِن غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء رضارنع الدنا 
أكبرَّ همه لما يغضب. وبها يرضى. وا يُوالي» وعلبها يُعادي. وهو لاء هم أهل 
اللو والنّب والزينة والتّفاخر والتكائره وكلهم م يعرف المقصوة من الدنيا؛ 
ولا أنَا منزل سفر يتزوَّدٌ منها يلا بعدّها مِنْ دارٍ الإقامة, وإن كات أحدهم 
يُوْمِنُ بذلك إيانًا مجمّلاء فهو لا يعرفه مفصَّلَاء ولا ذاقٌ ما ذاقَهُ أهل المعرفة 
بالله في الذّنيا من هو أنمودّجٌ ما ادر لهم في الآخرة. 

والمقتصد منهم أخدّ الدّنيا مِنْ وجوهها المباحَة» وأدّى واجباتهاء وأمسك 
لنفسه الزَّائِدَ على الواجب» يتوسّمٌ به في التمتع بشهوات الدّنياء وهؤلاء قد 
اخدّلف في دخولهم في اسم الزَّهادَةٍ في الدّنِيا ىا سبق ذكره؛ ولا عقاب عليهم 
في ذلك. إلا أنه ينقصٌ من درجاتهم من الآخرة بقدرتوشعهم في الذنيا(). 

قال ابن عمر: «لا يصيبٌُ عبدٌ منَ الدّنيا شينًا إلا نتقص من درجاته عند 
اللّمء وإِنْ كان عليه كريع00). 

وروى الإمام أحمدُ في كتاب الزهد بإسناده: أنَّ رجلا دخل على معاوية, 


فكساه. فخرج فمرّ على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصّحابة» فقال 
أحدهما له: خذها مِنْ حسناتك. وقال الآخر: من طيّباتك. 


)١(‏ وهذا ملحظ في غاية الخطرء فلينتبه له المتقون الموفقون. 

(؟) خرّجه ابن أبي الذّنيا بإسناد جوده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (87/ 18) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7770) وانظر: هناد في الزهد 
(20010) وأبو نعيم في الحلية .)7057/1١‏ 


عوائق التعلق باللّه تعالى 26 عر قينه 

وبإسناده عن عمر قال: «لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين 

ءءىء 5 سس ل دجم 

عَيشْكُم ولكني سمعت الله عير قومّاء فقال : #أدَهَبم طتبيكؤوف حيَاَك الدنيا * 
[الأحقاف: +21720897, 

وقال الفضيل بن عياض: الإن كنت فنك هي الدفياة وان قف استكثر 
منها فنا تأخد من كبسك), 

ويشهد هذا أنْ الله عز وجل حرَّم على عباده أشياءً مِنْ فضول شهوات 
الذنيا وزيتتها وببجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إليه» وادّخره لهم عنده في 
الآخرة. وقد وفعت الإشارة إلى هذا بقوله عر وجل: ايكون تاش 
م سس سه و 22 3 كا ده مه 
أكَدَ وكيد لععَلك نتن بكدر والكق إنتوية فقذاقن فيه مَمَكَان علا 
يَظهَرُونَ * إلى قوله: «ود كل ويك لامك لقيزة لديا واليدر َه عِندَ رَيّْكَ 


2 


للمتقين © [الرع ىعد ون 

وصحّ عن النَِيّ يل أنه قال: «مَنْ لبس الحَريرٌ في الدّنياء لم يلبسه في 
الأخرة 0 و«من شرب ا اانا 

قال وهب: إِنَّ الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: «إِنّ لأذودٌ أوليائي 
عن تعيم الذتيا ورخائها كا يذود الرّاعى الشنين إبلّه عن مبارك العرَّةء وما 


)١(‏ الطبري في تفسيره )551١95(‏ بنحوه. 
(0 البخاري ١97/17‏ (0875)) ومسلم ؟/1-خ8: ١3١‏ 5). 
زفرة البخاري ١70/17‏ (2601/5)) ومسلم .)50١051١١/5‏ 


0م ك2 التق بالله تعاى 
ذلك طواهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا موفرًا لم تكلمّه 
الدّنيا»(27, 


ويشهد ذا ما خرّجه الترمذي عن قتادة بن التُعمان» عن النَّ يكل قال: 
هن الله إذا أحبّ عبدًا حماه عَنِ الدنياء ى) 0 أَحَدَكُمْ يحمي سقنيمه اماع01 
وفي صحيح مسلم”؟ عن عبد الله بن عمروء عن النِيّ كل قال: «الدّنيا 
سجن المؤمن» وجنّة الكافر». 

وأمّا السَّابِقُ بالخيرات بإذن الله فهمٌ الَّذِينَ فهمُوا المراد مِنَّ الدنياء 
وعَمِلُوا بمقتضى ذلكء فعلموا أنَّ الله إنَّ) أسكنّ عبادّه في هذه الدَّارِ ليبلوهم 
ْم أحسنٌ عملاء ىا قال: «وَهْوَ أَلِى حَكقَ آلسَموتٍ وَالْأرْضٌ فى سِنَّةَ أتَاوِ 
وحكارت عَرُْهُ عَلَ مله لمبَُوْكْ لدم لَمْسَنْ عَمَلا 4 1هود: 0]» وقال: 
ىسق امو تَوكفِوءلبَوَم دعبلا 4 [الملك: 1]. 

قال بعض الصّلف: أيهم أزهه في الذنياء:وارغت في الآخرة وجعل مافي 
الذّنيا من البهجة والنضرة محنّة» لينظر من يقف منهم معه. ويّركّن إليه ومن 


)١(‏ أبو نعيم في حلية الأولياء ١7 - 1١/١‏ من طرق عن ابن عباسء بنحوه. والعرّة: 
هي ذرق الطيرء وعذرة الناس» والبعرء والشسّرجِين ونحوها ما يستقذر. 

(0) الترمذي )7١5(‏ وحسنهء وابن حبان (579) وصححه الألبان في صحيح 
الترطيتب: 

.)1؟0ه5(؟٠١/6‎ )5 


عوائق التعلق باللّه تعالى 0 م 


أذ[ سس دص 


ليس كذلك» كا قال تعالى: 8 إِنَّا لما مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيئَةٌ خا إِمَبلوَمٌ أيه 
أحْسَنْ عملا )4 ثم ييّن انقطاعه ونفاده فقال: © وَإِنَا لَجعِلُونَ مَاعَليبَاصَحِيدٌ 
جْرْرًا (4)* [الكهف: 7- 8]» فلا فهموا أن هذاهو القهووه يي الذنقاء عار 
هنهم التزوّد منها للآخرة التي هي دارٌ القرار» واكتفوا مِنّ الدّنيا بها يكتفي به 
المسافرٌ في سفره» كما كان النَّنّ يك يقول: «ما لي وللدّنياء إن مثلي ومثل الدنيا 
كراكب قال في ظلّ شجرةء ثم راح وتركها»7. 
ووصّى بَكلِةِ جماعة من الصحابة أنْ يكون بلاغ أحدهم مِنّ الذّنيا كزاد 
الراكب» منهم: سلانء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذرّء وعائشة» ووصّى ابنَ 
عو أن كين ب الأناكا كرية اوعنا سيل وان يدن اغل 
البو 
وأعل عله الدرجة عل قسدية متو من يقصة من الذنيا نعل قدو ما 
يسدّ الرّمق فقطء وهو حال كثير من الزُهّادِ. ومنهم من يفسح لنفسه أحيانًا في 
تناول بعض شهواتها المباحة؛ لتقوى التّفس بذلك. وتنشط للعمل» كا روي 
عن التي يكلله: أنه قال: «حيّبَ حببَ إِليّ من دنياكم النُساعٌ والطيث: وجَعلت قر ن 
عينى في الضّلدة 00 
)١(‏ أحجد 91/١‏ و2441 وابن ماجه »)4١١9(‏ والترمذي (7719/10) وصصحه. 
وصححه أيضًا أحمد شاكر في تخريج المسند. 
(؟) البخاري .)5515(01١١١//8‏ 
(*) خرّجه الإمام أحمد ١78/7‏ و194١‏ و585) من حديث أنس. وصححه ابن القيم 


7 التعلق بالله تعالى 

وقال وهب: مكتوبٌ في حكمة آل داود عليه السلام: «ينبغي للعاقل أنْ 
الع ا وماد بارج الف راو رضي وار 
رسام بلقي نيها إخراله الخرين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه» وساعة 
كليين نيه وبين لناني فياك رقمل قإن فى عنه الكاعة عرتاعل تذك 
الساعات» وفضلٌ بُلغة واستجمامًا للقلوب)72١2‏ يعني: ترويًا لما. 

وى فرق اللؤيين باون شهر]ت نالتقي :طل التلاعة مانت 
شهواته له طاعة يُتَابُ عليهاء | قال معاذ بن جبل: (إنْ لأحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي2(2 يعني: أنه ينوي بنومه التّقَرّي على القيام في آخر الليل» 
في كرات ترمدك] سن كراب قاب 

وقال سعيد بن جبير: «متاعٌ الغرور ما يُلهيك عن طلب الآخرة» وما لم 
يُلهك فليس بمتاع الغرور» ولكنّه متاعٌ بلاغ إلى ما هو خيرٌ منه270"). 

وعن عل وعَإيدعَنَه: اتعبيق: الذّاقا الذي له قزوه معو لكشرفة سن 
يَرضِيّ به وبئست الدَّارٌ لمن صدّته عن آخرته» وقصّرت به عن رضا ربّه 


في الزاد )7١8/5(‏ وقوّى سنده الذهبي في ميزان الاعتدال )١111//7(‏ وصححه 
الأرناؤوط في تخريج جامع العلوم والحكم (؟190/5١).‏ 

)١(‏ البيهقي في شُعب الإيران (571/1) و(5717/8). 

(؟) عبد الرزاق (069). وأحمد (5094/5). 

إفرة نعيم بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك .)١50(‏ 


عوائق التعلق باللّه تعالى 16> هينه 


وإذا قال العبد: قبَّحَ الله الذنياء قالت الدنيا: قبَّح الله أعصانا لريّه17). 


كك بعص 0 : «الثنيا أمثالٌ ا الأيَّاة2"7 للأنام» 0 الزّمان 
اليك المنان لوشعة و !). 


وأهل الزُهد في فضول الذَّنيا أقسام: فمنهم من يحصلٌ لهء فيمسكه 
ويتقرّبٌ به إلى الله كما كان كثيرٌ مِنَ الصّحابة وغيرهم, قال أبو سليهان: «كان 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله في أرضه. ينفقان في 
طاعته. وكانت معاملته للّه بقلويى|»7"©. 

ومنهم من يخرجه مِنْ يده» ولا يُمسكه. وهؤلاء نوعان: منهم من يخرجه 
اعدازا وبارافا الواتهم زن كرجا وقد نأي إخرايناة زاكر عامدها عل 
ذلك. وقد اختلف في أمّما أفضل؛ فقال ابن السَّماك والجنيد: الأوّل أفضل» 
لتحقّق نفسه بمقام السَّحْاءِ والزهدء وقال ابن عطاء: الثاني أفضل؛ لأنَّ له 
عملا ومجاهدة. وفي كلام الإمام العدها ندل هليه نك( 


)١(‏ وروي مرفوعا في المستدرك )7١-17/5(‏ وفيه مجهول. فلا يثبت. 

(؟) لأن الأيام هي قالب الزمن التي تجري فيه أقدار الله تعالى» فنسبها إليها ‏ استعارة ‏ لا 
على أنها الفاعلة. وهذا كثير في كلامهم, والأولى تركه. 

إفرة أبو نعيم في الحلية .)05/١١(‏ 

(4) وذكر ابن كثير في تفسير سورة الحجرات عن كتاب الزهد للإمام أحمد عَنْ مجاهد 
قال: كُتب إلى عمرٌ: يا أمير الُؤمنين رجلٌ لا يَشْنّهِي المعصيّة ولا يعمل بها أَفضّل أَم 


جحي التق الله تعالى 

ومنهم من لم يحصل له شيءٌ مِنَّ الفضولء وهو زاهد في تحصيله. إِمّا مع 
قدرقة أو يدوكباء والأول: أقضل هن هذاه قدا قال كدة يرن الشلفية إن 
عمرَ ابن عبد العزيز كان أزهدَ من أوسن ونحوه)» كذا قال أبق سلبان 
وقر تب وكا هاللت ير دينان يفو ل« الناس يقولوة ةمالا زاعت | الراهد 
عمر ابن عبد العزيز»27). 

وقد فلت العلراء آنّ) أفضا من ظلت الذنيا من اذاذل» لبصل رمه 
وخ ا له 0 8 : 5 407 6 
ويقدم منها لنفسه؛ أم من تركها فلم يطلبها بالكلية؟ فرجحت طائفة من تركها 
وجانبهاء منهم الحسن وغيره؛ ووجحت طائفة مم ظلبياغل ذلك الوجه.» 
منهم النخعي وغيره» وروي عن ال حسن عنه نحوه. 

٠‏ 3 5 هو 3 و 

والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونهاء فمنهم من 
يشهدٌ كثرةً التّعب بالسّعى في تحصيلهاء فهو يزهدٌ فيها قصدًا لراحة نفسه. قال 
الحسن: «الزهد في الدنيا يُريح القلب والبدن». 


ومنهم من يخافٌ أنْ ينقصّ حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا. ومنهم 


قو .نض 5 0 ٍ 1 سوط مودو 13 ب عرةايف 22 
رجل يشْتهِي المعصيّة ولا يَعمّل بها؟ فكتب عمر وَدََتَدعَنَُ: إِنْ الْذِينَ يَشْتَهُونَ 
67 نب دونه م 22000 7 سل مح سس ع مي وددرعء 2س جا عد د عر لع < 
المعْصِيّة وَلا يَعْمَلُون ببَا #أؤليك لَذِنَ أمسَحن الله قلوبهم لتقو لهم مَعْفْرَه وأجرٌ 
عَظِيِءٌ #. 
)١(‏ أبو نعيم في الحلية (717/7/9). 
(؟) أبو نعيم في الحلية (751//5). 


عوائق التعلق باللّه تعالى 1ه 


من يات مرخ طول لساب غليهاء قال بعضي #00 لمن سآل الله الذنياة فان) 
يسأل طول الوقوفٍ للحساب». 

ومنهم من يشنهك. كثرة عيوب الدذنياء وسرعة تقلبها وفنائهاء ومزاحمة 
الأراذِلٍ في طلبهاء كا قيل لبعضهم: ما الذي زهّدكَ في الدّنيا؟ قال: «قَلَهُ 
وفائهاء وكثرةٌ جفائهاء وخسة شركائها». 

ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدّنِيا عند الله فيقذرهاء كما قال الفضيلٌ: 
الو أنَّ الذّنيا بحذافيرها عرضت عا حلالا لا أحاسب بها في الآخرة» لكنت 
أتقذرها كا يتقذر الرَّجِلُ الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب ثوبه)(©2. 

ومنهم من كان يخافٌ أنْ تشغلّه عن الاستعدادٍ للآخرة والتزوّد لها. قال 
الحسن: (إِنْ كان أحدهم ليعيش عمره مجهودًا شديدٌ الجهد. والمال الحلال إلى 


و 


جنبه» يقال له: ألا تأي هذا فتصيب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعلء إن أخافٌ 


)١(‏ أبو نعيم في ا حلية 7731/4 من قول بشر بن الحارث. 

(1) أبو نعيم في الحلية 894/8. وفي قوله رَتمَُآَنَهُ نظرء فقد بُسطت الدنيا على بعض 
النبيين كداود وسليان عليهما السلام» ولو كانت كذلك لنزههم الله منهاء وكذلك 
بعض الصحابة كعثمان وعبد الرحمن والزبير وغيرهم وفيهم أسوة. وإن كانت 
السلامة لا يعدلها شيء. وقد زواها الله عن سادة أنبيائه. لكن المقام مقام مقارنة 
وبيان» وأنعم بالدنيا إن قرّبت لرضوان الله وبئست إن أبعدت عنه» والبقية 
تفاصيل» وغايتها تحصيل التقوى لأهل الفلاح» والخذلان لمن هم له أهلء والنه 
المستعان. 


لج التق باللهتعالى 
أن آتنهه فأصيبّ منه» فيكون فسادً قلبى وعملى)1(0). 

وبحت إلى عمر بن المتكدر بيال» فبكى واشتدٌ بكاؤه» وقال: «حشيت أن 
تغلب الذنيا على قلبي» فلا يكون للآخرة فيه نصيب, فذلك الذي أبكاني»» ثم 
أمر به فتصَدَّقٌ به على فقراء أهل المدينة. 

وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغل بها عن اللّه. 

وقال أبو سليان: «الزهد ترك ما يشغل عن اللّه)ا. وقال: «كل ما شغلك 

1 و 5 5 75 ع عي 0 5 2 
عن الله من اهل ومالٍ وولدٍ فهو مشؤوم). وقال: «أهل الزهد في الدنيا على 

5000 1 ا 2 بن لركدعو 5 3 5 

طبقتين: منهم من يزهد في الدنياء فلا يفتح له فيها روح الآخرة» ومنهم من إذا 
رَهِدَ فيها فح له فيها روحٌ الآخرة» فليس شيءٌ أحبٌّ إليه من البقاء ليطيع 
اللهه. وقال: ليس الزاهد من ألقى همومَ الدنياء واستراح منهاء إِنَّ) الرّاهد من 
0107 

فالزهد في الدنيا يُرادُ به تفريغ القلب منّ الاشتغال بها؛ ليتفرّغ يطلب الله 
ومف رتوو اقرف منه الا سن يعن و الشرق :إل لقاتته وهذه الأسوز ليسكهن 
اليا كما كان لني يك يقول: «حُبّبَ إلي من دُنياكم النّساءٌ والطَّيبُ» وجُعلت 
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و 


عله مه 


قرَّةٌ عيني في الصّلا 


)01 أبو نعيم في الحلية (579/5). 
(؟) انظر: الحلية لأبي نعيم (798/9 94:5715/9/ 03174 777/94). 
(9) النسائى (5979؟) وصححه الحاكم (/ )١175‏ ووافقه الذهبى» وصححه الحافظ 


عوائق التعلق باله تعالى م ©جوسع ب 

قال كلة: «الذّنا ملعرنة ملعو نافيا إلا ذكر القدوما والاده أو تايا 
أو متعل))(2. 

فالذنا وكل ما فيها ملعونة» أي: بوذا ف !اانه لكا تفع عنم لا 
العلمَ النّافع الدَّالّ على الله وعلى معرفته» وطلب قُرْيه ورضاهء وذكر الله وما 
والأمعا نستي اللمو في هو اللقصرة وق الافاينتان اله 1 اك سافان 
يتّقوه ويُطيعوه» ولازِمُ ذلك دوامٌ ذكره» كما قال ابن مسعود: «تقوى الله حقّ 
تقواه أن يلك فلا بدس 29 

وإنَّا شرع الله أقام الصَّلاةٍ لذكره» وكذلك الحج والطواف. وأفضلٌ أهل 
العبادات أكثرّهم ذكرًا للّه فيهاء فهذا كله لملدق يرن دنا المأمومة» وهو 
المقصودٌ من إيجاد الدّنيا وأهلياء كا قال تعاق+ + وما حَلَفَتَ ادن والافي إل 
لِيِعبدُون # [الذاريات: 51]. 


ولنرجع إلى شرح حديث: «ازهد في الدّنيا يحتّك الله200 فهذا الحديث 
يدل على أنَّ الله يحب الزاهدين في الدّنيا. وقد ذمَّ الله تعالى من يحب الدّنيا 


ابن حجر في فتح الباري )١19/75(‏ و /١١(‏ 350). ومر قريبًا. 

)١(‏ خرّجه ابن ماجه )5١١7(‏ والترمذي (7777) من حديث أبي هريرة» وقال: حسن 
غريب. وحسنه الأرناؤوط. 

() الطبري في تفسيره (/09401). 

(*) ابن ماجه )4١١7(‏ بسند حسن. وصححه الألباني. 


هقنة 20506 التعلق بالله تعالى 
ويؤثرها على الآخرة» كما قال: َإكَلَابلٌ حيو نَ اليه '(.؟) وَيَدَرُونَالْآرَة4 [القيامة: 
91]ء وقال: و 2 رصع ت الاجم 4 [الفجر: وقال: #وَإِنَّه لِحْيٌ 
آخَبرِ ََدِيدُ 4 [العاديات: 8] والمراد حب المال» فإذا ذمَّ من أحبٌ الدّنيا دل 1 
مدح مَنْ لا يحبّهاء بل يرفضها ويتدكُها. 

وفي المستد(١)‏ عن زيد بن ثابث عن النَبِيٌ يله قال: م كانت الذَّنيا 
همه. فرَّق الله عليه أمره. وجعل فقرّه بين عينيه» ول يأته من الدّنيا إلا ما كُتب 
له. ومن كانت الآخرة نيّنهه جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدّنيا 
وهي راغمة». 

فال حدقي كاذنا وسرّته» خرج حب الآخرة من قلبه(20)21, 

وقال عون بن عبد الله: «الدّنيا والآخرةٌ في القلب ككمّي الميزان بِقَدْرٍ ما 
ترجحٌ إحداهُما تخفٌ الأخرى»(؟2. 


وقال .وعب+ إلا الدنيا والكهرة كرعا له امرآتان: إن أرفى إحداهها 


000 مسند أحمد (187*/5) بسند صحيحء » وابن ماجه »)5١١5(‏ والطبراني في الكبير 
(5955()58451). وصححه ابن حبان (585). 

(؟) أي يخرج من قلبه جزءٌ من حب الآخرة بقدر حبه للدنياء لأن المحل واحد والمحبة 
متباينة. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية 74/177 و١١71/1‏ من قول سفيان الثوري. 

(5) أبو نعيم في الحلية (5901/5). 


عوائق التعلق بالله تعالى م©جسع ب 
أسخط الأخرى20(70. 

06 حال» ارهد في الدّنيا شعار أنساء الله وأوليائه وأحائه» قال عمرو 
بن العاص: «ما أبعدَ هديكم مِنْ هدي نبيكم ل إِنّه كان أزهدّ النّاس ف 
الذنياء وأنتم أرغبٌ الناس فيها»7"). 

وقال ابن مسعود لأصحابه: (أنتم اد صومًا وَضلذة وجهادًا من 
أصحاب محمد وله وهُمْ كانوا خيرًا منكمء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا 
أزهدَّ منكم في الدنياء وأرغب منكم في الآخرة70". 

وقال أبو الدّرداء: «لَيِنْ حَلفْتَمْ لي على رجل أنه أزهدُكم» لأحلفنً لكم أنه 
خيكم170). 

الوضية الثانية: الزهد فيا فى أيدئ التاس» وأنّه موبجت لمحيّة الثامن: 

قال الحسن: «لا تزالٌ كريًا على الناس»ء ما ل تَعاط20) ما في أيديهم, فإذا 
فعلتٌ ذلك» استخفوا بك وكرهوا حديثك» وأبخضوك376. 


.09( ابن أب الدنيا في ذم الدنيا‎ )١( 

(؟) الحاكم 16/5"» والبيهقي في شعب الإيمان )٠١019(‏ و(599١1).‏ 
(9) الحاكم ,"١5/5‏ وأبو نعيم في الحلية .)175/1١(‏ 

(5) ابن المبارك في الزهد (000). 

(5) أي تستشرف له وتطلبه. 

© أبو نعيم في الحلية (7/ .)7١‏ 


#نة 2050 التعلق بالله تعالى 

وقال أيوب السّختياني: اليل الرجل حص تكرن فيه خصلنان: العنة 
ع في أيدي الناسء والتجاورٌ عبًا يكون منهم)07). 

وكان عمر يقول في خطبته على المنبر: «إنَّ الطمع فقرء وإِنَّ اليأس غنى» 
إن الإنساة إذا أبس مق الغنء استعتى هبيه 090 

وروي أنَّ عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمره فقال: يا كعب» 
مَنْ أربابٌ العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فا يذهب بالعلم من قلوب 
العلاء بعد إذ حفظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه الطمع» وشرّهُ النفسء وتطلَبٌ 
الحاجات إلى النّاس. قال: صدقت27, 

وقد تكاثرت الأحاديث عن التي يَلةِ بالأمر بالاستعفاف عن مسألة 
الثانى والاتفناء عتهمة فمرن سال الثاين ما بأيدييم واكريفوة وابعظيوة أن 
المال محبوبٌ لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما يحبُونه» كرهوه لذلك. 

وأما من كان يرى النَّهَ للسائل عليه ويرى أنه لو خرج له عن مُلكِه كُلّه 
م يف له ببذل سؤاله له وؤِلَّته له» أو كان يقول لأهله: ثيابكم على غيركم 
أحسن منها عليكم» ودوايُكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم. فهذا نادرٌ جدًا 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية 0/7 بنحوه. 
(؟) أبو نعيم في الحلية .)00/١(‏ 
0 ابن عبد الب في جامع ييان العلم وفضله 7/* بنحوه متصرا. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 22 
- 0 ١ن‏ عِ 

من طباع بني آدم وقد انطوى بساط ذلك من أزمانٍ متطاولة(١»!‏ 

وأما من زهد فيا في أيدي الناس» وعف عنهم. فَإنََّم يحبونه ويكرمونه 
لذلك ويسود به عليهم؛ ىا قال أعرايئٌ لأهل البصرة: من سيّدٌ أهل هذه 
القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بم سادهم؟ قالوا: «احتاجَ الناس إلى علمه. 

"'- اتباع اللموى. 

الحوى هو الرغبة» وغالبًا ما يطلق على رغبة الشر لا الخير» وقيل إنها سمّي 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن في معرض الذم والنهي» فقال سبحانه: و 
تََِعُوأ أ طوكة * [النساء: 15] أي أن الهوى قائد للضلال وغضب الله وقال 


سبحانه: أت منِأككَلَ هد موده وهاه ع1 رومع نوكه وجمَل َل 


)١(‏ في الأمة خير كثير» ولا يخلو زمان من صا حين فضلاء» وزاهدين عظماء؛ قال النَبِيّ 
ِيِِ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوّله خير أو آخره» رواه ابن حبان في صحيحه 
5 والترمذي )١879(‏ وأحمد )١177717(‏ قال ابن تيمية: «معناه أن يكون في 
آخر الأمة من يقارب أولها حتى يشتبه على بعض الناس أَبّما خير» كما يشتبه على 
بعض الناس طرفا الثوب» مع القطع بأن الأول خير من الآخر». الفتاوى 
١5 /18(‏ ؟). 

(1) أبو نعيم في الحلية ١48- ١51//7‏ بنحوه مختصرًا . 

(؟) انظر جامع العلوم والحكم ١94-1١97/1١‏ وما مضى مختصر منه. 


جعي لتب بالله عا 


20 ل ع سه و 
2 


بصَرِوء عْسَوَةَ هَمن يَبَدِيهِ مِنْ بَعَدِ كد ار أفلا تدرو 4 [الجائية: 7] قال ابن 

جرير رَحِمَهألنَهُ: «والمعنى : أفرأيت يا محمد من اتخذْ معبوده هواه» فيعبد ما هوي 
عو 5 

من شيء دون إله اطق الذي له الألوهة من كل شيء. قال قتادة في قوله: 
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فرت م اَذ لهَهدهُوَبهُ * أي : لا بوي شيئًا إلا ركبه, لا يخاف الله. 


وقوله: #وَأصَلِهمَهُ عل ءِأْوِ # أي: و خذله عن محجة الطريق» وسبيل الرشاد 
في سابق علمه على علم منه بأنه لا ميتدي» ولو جاءته كل آية» وعن 0 
عباس : #وَأصَلِهَامَهُ ع ءِلْوِ # يقول: أضله الله في سابق علمه. 

وقوله: لوَحَمْ عل معو وَل # أي: وطبّع على سمعه أن يسمع مواعظ 
اللّه وآي كتابه» فيعتبر بها ويتدبرهاء ويتفكر فيهاء فيعقل ما فيها من النور 
والبيان والمهدى. #وَعَليوء * أي: وطبع أيضًا على قلبه» فلا يعقل به شيئّاء ولا 
بعى به حذًا. #وَبمَلعَكَ ضر كوه 4 أي: وجغل عل بصره غشناوة أن ينضر 
به حجج الله فيستدل بها على وحدانيته» ويعلم بها أن لا إله غيره. #هَمَنْيَبَدِيهِ 
اد أئ: ص يوه ااانه ذاه وإبصار عي الرشل يعد اغنلذل 
لا تَدَ كرُونَ # أيها الناس» فتعلموا أن من فعل النّه به ما وصفناء فلن 
يتدي 0 مرشدًا)17). 


الله إياه #أفل 


وقال رَيمَهآَهُ في قوله تعالى: #وَأْمَامِنَ حَافٌ مَقَام ريه وَتهَى النَنْسَ عن أَطوك #: 
«يقول: وأما من خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه.» فاتقاه 


. تفسير الطبري (77؟/ ه/ا-/1/) مختصرًا‎ )١( 


عوائق التعلق بالله تعالى مط 
عن هواها فيا يكرهه اللّه» ولا يرضاه منهاء فزجرها عن ذلك. وخالف هواها 
إلى ما أمره به ربه مون لَه الْمأوك 4580 أي: فإن الجنة هي مأواه ومنزله 
يوم القيامة. 

وقال تعالى: لوَلَِن حاف مقي نان (5) فاك ريك ذبن (50) دان 
أَقَانِ )قبي ءالا ريك تدان )4 [الرحمن: 47- 44] يقول تعالى ذكره: ولمن 
اتقى الله من عباده ‏ فخاف مقامه بين يديه» فأطاعه بأداء فرائضه. واجتناب 

قال ابن عباس في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيْو جَنََّانِ# وعد الله جل 
ثناؤه المؤمنين الذين خافوا مقامه. فأدَّوا فرائضه الجنة. وقال: هو من خاف ثم 
اتقى» والخائف: من ركب طاعة اللّه» وترك معصيته. وقال مجاهد في قوله: 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَريْ- جتان 4 هو الرجل بهم بالذنب» فيذكر مقام ربه فينزع» فله 
جنتان. وقال قتادة: إن المؤمنين خافوا ذاكم المقام فعملوا له ودانوا له 
وتعبّدوا بالليل والنهارء إن لنّه مقامًا قد خافه المؤمنون)2©27. 

ولما كان الحوى مهلكة كان الحدى فلاحَاء قال اللّه تعالى في وصف أهل الهدى 
الذين آثروا الله والدار الآخرة على حطام الدنيا وهواها: # إِسَّمَا الْمُوٌمِمْوَ ألَذِنَ 
ذا كر أله ولت لومي وَإِدَا لدت عَلتَ إينشه. رَاتُمْ يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوكُونَ 


.)717 /7 4 28-87 /7( تفسير الطبري‎ )١( 


الجنة "2 5ه التعلق بالله تعالى 

لبت بتر قِيمُوت ألصَلَوهٌ وَصِمَا ركهم ينفِفونٌ (5) أَوْلِكَ هم هم ألْمَؤْمسُونٌ َي 
ةدر 2 وَمَعْضِرَة ور ثُُ حكرد يم 42 [الأنفال: ؟- 4]. 

"قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: ل إِنّمَا الْمُؤْممُو ألذِينَ إدا 
ارت جَِتٌ قُلُوييُمَ 4 قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند 
أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون» ولا يصلّون إذا 
غابوا7١2»‏ ولا يؤدون زكاة أموالهم. ا ليسوا بمؤمنين» ثم 
وصف المؤمنين فقال: © إِنّمَا ألْمُؤْممُو ألَذِنَ ًا ذكرَألّهُ حلت لويم 4 فأدوا 
فرائضه ##وَإدًا تلبت عَلَيمَ َيه رَادََهم يمنا 5 تصديقا #وَعَلٌ رَيّهِمَ 

نَ * يقول: لا يرجون غيره. 


رم يريو 


وقال مجاهد: #وَجِلتٌ قلوبهم # فرقت» أي: فزعت وخافت. وهذه صفة 
المؤمن حق المؤمنء الذي إذا ذكر الله وجل قلبه» أي: خاف منه» ففعل 


أوامره. وترك زواجره. كقوله تعالى: 00 وَألْذِرِت | إِذّا قدا كعمة مَأ 3 أرطككا 
م 0 00 يو وألن رس مج 5 20010 


أنفسهم 5 5 كروا الله فَأَسبَعَفَروا! لوبهم وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إلا أده »وَلم يصروأ عنما 


ل ل ا روس مح 00 


فعلوأ وهم ب لموركب 4# [آل عمران: ]١75‏ وكقوله تعالى: #وَأمَا من حَافٌ مقا ريد 


وَنهَى النَفْسَ عن اهو (©) وَِنَّ اند هى المأوف (8)* [النازعات: ]4١ 4١‏ قال 


)١(‏ جاء رجل إلى حذيفة فقال: يا أبا عبد الله؛ إني أخشى أن أكون منافقًا! قال: «تصلي 
إذا خلوت» وتستغفر إذا أذنت ت؟2) قال: تعم» قال: «اذهب فا جعلك الله منافقًا» 
تاريخ دمشق (11517) والترغيب والترهيب .)١51//١1(‏ 


عوائق التعلق بالله تعالى 2 
السّدّي في قوله تعالى: ل إِكّما الْموْمِئُو اَن ذا ذكر للاويلت قلوئيم » نال 

دو الرودر وريد أل يظائي أرقا ريم بعصت زتال .اي الل يول اللي 
#وَعَكَ رَيهِمْ يَتَوكلُونَ 4 أي: لا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياهء ولا 
يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه 
ويعلمون أنه ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكنء وأنه المتصرف في الملك» وحده لا 
شريك له ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب؛ ولذا قال سعيد بن جبير: 
التوكل على اللّه جماع الإيمان. 

وقوله: # اليرت يُقيمو, قيموت الصَلَؤْهَ وصِمَا ردقه ينفِفُونَ 4050 ينبه بذلك 
على أعالهمء بعد ما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء 
وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة 
على مواقيتها» ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من 
واجب ومستحبء والخلق كلهم عيال اللّه(١2»‏ فأحبّهم إلى الله أنفعهم لخلقه. 

د 


قال قتادة في قوله #وممًا ررْفَئهمُ ينَفِفُونَ © فأنفقوا ما أعطاكم الله. فإنم) 


)١(‏ بمعنى أن الله يعولهم ويرزقهم. وعند البزار (7715) والطبراني في الأوسط 
(0641) والبيهقي في الشعب (58 )١‏ من حديث ابن مسعود: «الخلق عيال الله 
وأحبهم إلى الله من أحسن إلى عياله» قال الجلويٍ في كشف الخفاء :)501//١(‏ «له 
طرق بعضها يقوي بعضًا' ووثق رجاله السفاريني ال حنبلي في شرح كتاب الشهاب 
(055). 


نك" ركرك التق الله تعالى 
هذه الآموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم» أوشكت أن تفارقها. 

وقوله: # أُوْلتِكَ هم الْمُؤّمِبُونَ حَقًا * أي: المتصفون بهذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيمان. 

وقوله: لطم دَوَجَدتُ عند رَيَهِمَ 4 أي: منازل ومقامات ودرجات في 
الجنات» #وَمَعْفِرَةٌ * أي: يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحاك في قوله: #طَح دَرَجََتٌعِنْدَرَيّْهِمَ 4 أهل الجنة بعضهم فوق 
بعضء فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ولايرى الذي هو 
عل انه نكيل لاجد 

ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن أهل علّيِين ليراهم 
من أسفل منهم ى) ترون الكوكب الغابر في أفتٍ من آفاق السماء». قالوا يا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا ينالمها غيرهم؟ فقال: «بى» والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)(21. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل ال عن أي سعيدك 
قال: قال رسول الله يل «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كا 


)١(‏ البخاري (7”5”505) ومسلم (71871) من حديث أب سعيد الخدري دعن 

(0) المسند )5١/7”(‏ وسئن أب داود (/74417) وسئن الترمذي (77048) وسنن ابن 
ماجه (47). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (724) والأرناؤوط في تخريج 
المسند .)١١9759(‏ 


عوائق التعلق بالله تعالى 2 طه > 
ترون الكوكب الغابر في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْعَ)». 

وعن أب بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله كَل قال: 
«جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتههما وما فيهاء وما بين 


القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن)2)000017, 


الا 


لل 


وقيادٌ النفس مداها خير لما من اتباع هواهاء والحازم حقا هو من ألحم 
نفسه عن الردى» وخطمها بالهدى» فلا تحرن عن طاعة» ولا تجمح لعصيان. 
وتأمل قول الله تعالى في وصف المؤمن بأنه ينهى» فهو ذو مُييَةِ وعقل» وذو 
رأي وحزم, قال: #إوتهى أَلنَنْسَ عَنِ وق # أي: زجرها عن المعاصي والمحارم: 
فاتّق المحارم تكن أعبد الناس. 

وقال سهل: «ترك ال هوى مفتاح الجنة»» لقوله عز وجل: 3 ثائائهئه ثوثوئؤ 
:13د قال عبد اللمين مسعود: «أنت ف زماث يقره الى الطوق؛ وسباق 
زمان يقود ا حوى الحقَّ» فنعوذ بالله من ذلك الزمان»229. فمأوى ذلك التقي 
هو جنات النعيم: أن لَص المأو 420 أي المنزل47). 


0 


.)180( البخاري (58178) ومسلم‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ )١١‏ (لا/ 007-601١‏ ) مختصرًا. 

(*) تفسير القرطبي )7١/ /١19(‏ وانظر كذلك: تفسير البغوي (8/ 770). 

(5) قال القرطبي رَمََانَهُ: «والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير وأخيه عامر بن عمير» 


فروى الضحاك عن ابن عباس قال: أما من طغى فهو أخ المصعب بن عمير أسر يوم 


756 لتب بالله عا 


وقال الله مبيّنَا أن سبب المخالفة هو الحوى المستحكم في النفس الضالة 


بدرء فأخذته الأنصار فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عمير» فلم يشدوه 
في الوثاق» وأكرموه وبيّتوه عندهم. فللم| أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه. 
فقال: ما هو لي بأخ» شدّوا أسيركم, فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليًا ومالا. فأوثقوه 
حتى بعثت أمه في فدائه. 

ووقى مصعب بن عمير رسول الله يَكِةٍ بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه» حتى 
نفذت المشاقص في جوفه ‏ وهي السهام ‏ فلم| رآه رسول الله يكِ مُتشْحَطًَا في دمه 
قال: «عند الله أحتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهماء 
وإن شراك نعليه من ذهب». وقيل: إن مصعب ابن عمير قتل أخاه عامرًا يوم بدر. 
وعن ابن عباس أيضًا قال: نزلت هذه الآية في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزومي ومصعب بن عمير العبدري. 

وقال السدي: نزلت هذه الآبة #وأمَا من حَافٌ مَقَام ريد © في أبي بكر الصديق ووَآيَهعنَه. 
وذلك أن أبا بكر كان له غلام يأتيه بطعام» وكان يسأله من أين أتيت بهذاء فأتاه يومًا بطعام 
فلم يسأل وأكله» فقال له غلامه: لم لا تسألني اليوم؟ فقال: نسيت. فمن أين لك هذا 
الطعام. فقال: تكهّنتٌ لقوم في الجاهلية فأعطونيه. فتقيأه من ساعته وقال: يا رب ما 
بقي في العروق فأنت حبسته فنزلت: وام منَحَافَ مَقَامرَيو 4. 

وقال الكلبي: نزلت في مَّن هم بمعصية وقدر عليها في خلوة ثم تركها من خوف 
اللّه. ونحوه عن ابن عباسء, يعني من خاف عند المعصية مقامه بين يدي الله 
فانتهى عنهاء واللّه أعلم». تفسير القرطبي .)35١/4 /١9(‏ 

قلت: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذا الوعد الكريم عام لكل من 
نبى نفسه عن هواهاء وألزمها هداهاء مخلصًا وجهه لله وهو محسن. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 6ه 


الظالمة: #وَإِن لَرَ ديك 00 انا جارك اماف ونه لملوكواق 
هوبل بِكَيرٍ_هُدَى ترك أنه رك أله لا يبَى الْمَوْم ألطَِمِنَ 4 [القصص: ]5٠‏ 
«فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث هما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به 
وإما اتباع الهموى» فكل مالم يأت به الرسول فهو من الحوى. 


وقال تعال: 9# مدائرة َاجَمَلتكَ ََِة اريس مأعموكناه الي ولائبع 


3-8 
- 
0 


م برس سد درورو سا يديما سوأ ه روما 


لْهُوَئ فبِِكَ عن سيل أَمَهإِنَ أ بين يَضِلُوتَ عن ميدي ل أله َه حَذَابُ ديد سوأ يوم 
َلسَابٍِ 4 [ص: 55] فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو 
الوحى الذي أنزله الله على رسوله» وإلى الموى وهو ما خالفه. 


00 ل 56 010 017 


وقال تعالى لنبيه وَلِِ: « ثم جَعَلََكَ عل سَرِيَةٍ يَنَ] لمر فاتيعها ولا نيع 

َو أَلدنَ لا يسَلَمُونَ (2) مم كن يبو عدلك وح أله سَهمَا ون ليت ينهم 
ولك عض وَأَلَّهُ ويك لْمتقِي* [الجائية: -١14‏ 15] فقسم الأمر بين الشريعة التي 
جعله هو سبحانه عليهاء وأوحى إليه العمل بهاء وأمر الآمة بهاء وبِيْن اتباع 
أهواء الذين لا يعلمون, فأمر بالأوّل ونبى عن الثاني)17). 

وجمع ا و الا 57 
بالباطل :فقال اتعاق: درت من مَبيحمَ كاوا أَسَدَّ مدكع هوه وأكة 
ول وَأَوَلَدَدا ماتتتتكوا اتيم وأنتة سْتَميَعمُ علق كما أَسْتَمْتَع 3 


4 


.)58-41 /١1( إعلام الموقعين‎ )١( 


256 لتق بالله تعال 
كخم , ل سمس ىح 2 
0 ُ حْصْم كله اموأ أوْلتِيكَ حَِطَتَ أَعَمدلُهُمٌ و 
لدييَاوا اضرو وَأَوْكقِلَكتَ هم ألْحَدسرُونَ لت :4] (لأن فساد الدين إما أن 
والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول البدع» والثاني اتباع ال حوى. 
وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء؛ وها كُذْبت الرسلء وعصيّ الرب» 
ودّخلت النار» وحلت العقوبات» فالأول من جهة الشبهاتء والثاني من جهة 


هوى فتنه هواه» وصاحب دنيا أعجبته دنياه. 


0-6 


6+ 


وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهلء فإن فتنتهم| 
فتنة لكل مفتونء فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون 
ا 

وفي صفة الإمام أحمد وَمَهُ للَهُ: عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما 
كان أشبهه. أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين 


ا 0 4 00 0 


وصفهم الله في كتابه بقوله: # وَحَعَلَنَا مهم أيِمَهَ دوت يأمرة ار 

وكانوا باينا بوقَنُونَ # [السجدة : 14] فبالصبر تترك الشهواتء وباليقين تدفع 
الشبهات. وقال تعالى: #وتواصوَأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بألصَّيرٍ © [العصر: 5 وقال 
تعالى: «# وَأدَكْرَ عبْدناا انهم ء وَسْحَقَ يعوب ول الْبرِى والْأبصرِ * [ص: 5:]. وفي 


بعض المراسيل: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل 


عوائق التعلق باللّه تعالى 22 


الكامل عند حلول الشهوات)7). 

فقوله تعال: #َاسْتَمَعَمُ بلق 4 إقارة: إلى اتباع الشهواتء وهو داء 
العصاة» وقوله: لمَعْضْم كلرّى حا مر > إشارة إلى الشبهات» وهو داء 
المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيرًا ما يجتمعان» فقل من تجده فاسد 
الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله)(2). 


والموفق من يطلب الهدى طلبًا صادقًا من الله» ويضرع إليه ويسأله أن 
يكفيه شر نفسه وهواهء وأن يعيذه من الشيطان ومن الزيغ والعصيان بعد 
المدى والإيمان» «قال تعالى عن أوليائه: # رَبَنَالا بح فوا بََدَإِدُ هَدَيْتََا وَهَبَلنَا مِن 


-ه 


12ت الاك 14" [الاصراه: ار اللا” 


- 


صرح سل سا كد سا سر وح 2ل موي 1 


مُومى الْتَصَ ف لَمَدَ الواح وَفِ حْنَحَتهَا هذى وَبَحَةٌ لِلَذِنَ هم لِريهم يرَهبونَ # 


[الأغراف: 214 1] وقال تعال» مر لُقَو مَؤمِنُونَ 


وقد ع 


4 [الأعراف: ])٠١*‏ وقال تعالى 3 4 ف فَصصهم عبر لاقل لابب 
2 حَدِيشًا يِفَو ولتحكن تَصِديقَ 3 1 اب كن ان 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: )1١8١01708٠0( 70١/7‏ وفيه عمر بن 
حفص العبدي وهو متروك. قال العراقي في تخريج الإحياء (175/5): فيه حفص 
بن عمر العدنٍ» ضعفه الجمهور». 

(؟) إعلام الموقعين /1١(‏ 1175-/1127) وانظر: إغاثة اللهفان (؟/ )١7/‏ وما بعدها. 

(3) قال ابن باز رحمه اللّه: «هذا دعاء الراسخين في العلم». 


هقنة" جر6كيكا 10 التعلّق بالله تعالى 
ل و ع سس حل د 


وهدى وَبَحَة لوو يُؤْمِبوْنَ # [يوسف: ]١١١‏ وقال تعالى: بايا آَلنّاسُ قَدَ جَأدَنَكُم 
ل ل لسغ 


ل د ض هي ا روع إ”و< 
توعفلة : من ربكي و سْفَاء لَمَاف الصٌدُور وهدى وَبَمَةلِْلْمُؤّمِنِينَ * [يونس: 5]. 


فقوله: #هِدَابِصَإرُ من رَيْكُمَ 4 عام مطلق وقوله: #وهدى وَرَحمَهُ لوو 
410 2 س2 
ل ونظير ذلك قوله: #إيكأما آلنّاس قَدَ جَاءَنَكُم 
ا 5 2 لل سق سه 5 
من ريم شف | لَمَا فى ألصَّدُورٍ وهدى ويحمة لْلْمْؤَمِنِينَ * ونظيره في 
الو 0 
وقد أخبر أنه١2‏ هدى عام لجميع المكلفين فقال: #إإن يَيََعُونَ إلا ألظَنَّ 
وما تَهَوَى الْأنضى 07 جَاءَهم ين نَم المدى * [النجم: *"7] فأخبر سبحانه أن 
القرآن بصائر لجميع الناسء والبصائر جمع بصيرة ‏ وهي فعيلة بمعنى مفعلة ‏ 
أي مبصرة لمن تبصرء ومنه قوله تعالى: #وَءَاَا تَمودِ أَلنَاقَهَ مبِصِرَة © [الإسراء: 
9 أي: مبينة موجبة للتبصر. 
فالقرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى خاص» 
وهدى للمتقين وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالمين وموعظة 
للمتقين» فهو في نفسه هدى و رحمة وشفاء وموعظة. 
بحصل به الشفاء» فهو دواء له بالفعل» وإن لم يستعمله فهو دواء له بالقوة. 


2000 أي: القرآن. 


وكذلك الهدى فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به» وبالقوة لمن لم يبتد به» فإن) 
ببتدى به ويرحم ويتعظ المتقون الموقنون. 

ومن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كا في الأثر: «من ازداد علما ولم يزدد 
هدى ١‏ يزدد من الله تعالى إلا بعدًا). ولك شمن هدى لأن من شأنه أن 
يبدي. واللّه سبحانه قد أخبر أنه هدي به» فاللّه المحادي وكتابه الهدى الذي 


مهدي به على لسان رسوله وَكَادٍ. 

فهلهنا ثلاثة أشياء: فاعل وقابل وآلة» فالفاعل: هو الله تعالى» والقابل: 
قلب العبدء والآلة هو الذي يحصل به الحهدى وهو الكتاب المنزل. واللّه 
سبحانه بدي خلقه هدىء. ىا يقال: دهم دلالة» وأرشدهم إرشادّاء وبين لهم 


َ 
ع 


والمقصود: أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه الخائف 
منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من سخطه. فإذا هداه الله فكأنه وصل أثر فعله 
إلى محل قابل فيتأثر به» فصار هدى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل 
والقبول» وإذا لم ب يكن المحل قابلا وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه» كما يصل 
الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه شيئًاء بل لا يزيده إلا ضعمًا 
وفسادًا إلى فساده» كما قال تعالى: آم أَلَذِرت حَامَنُوا هادهم يمنا وهر 
ل َنود (5) وَأمَا ليرت ف ملويهم مَرَسُ هراهم ِجْسَاِلَ رجسهز * 


سرس سير سر صح بر سا وو سا سح قاد سحوء 2 31 


[التوبة: 174- 0؟1١]‏ وقال: 8# وننْزل من الْفرءان ما هو سْفَاء ورحمة لِلْمؤْمِنِينَ ولا 
> اب اس 


زد ألظَدِلِينَ إلا حَسَارا © [الإسراء: 87]. 


9277 التعلق بالله تعالى 

57 الاهتداء يكون لعدم قبول المحل تارة ولعدم آلة ا لمدى ثارة» 
ولعدم فعل الفاعل وهو الحادي تارة. ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند 
اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وقد قال سبحانه: # وَلَوعِلِمَ أَهُ فم حَيْرا 07 سمعهم وَلَوَاً سمحي تَمَع واوا وحم 
مُعَرضُو رك #* [الأنفال: 77] فأخير سبحانه أنه 9 عنهم مادة الاهتداء وهو 
إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها لعدم قبول المحل» فإنه لا خير فيه» فإن 
الرجل إنا ينقاد للحق بالخير الذي فيه» والميل إليه» والطلب له. ومحبته 
والحرص عليه؛ والفرح بالظفر به» وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك؛» 
فوصل الهدى إليها ووقع عليها ىما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على 
الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فلا هي قابلة للماء 
ولا للنبات: فالماء في نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 

ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم نقوله: 9و2 لتك ورا رخ 
مُعَرضُورح * فأخبر أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكبر 
والإعراض ونساد القصدء فلو فهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا الحق ولم يعملوا به 
فالهدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة,. لا هدى توفيق وإرشاد» فلم 

وأما المؤمنون: فاتصل الحدى في حقهم بالرحمة» فصار القرآن لهم هدى. 
ولأولئك هدى بلا رحمة. 


والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة: فأما العاجلة ف) 


عوائق التعلق باللّه تعالى 41229 


يعطيهم اللّه تعالى في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيهان ووجدان 
حلاوته والفرح والسرور بأن هداهم الله تعالى لما أضل عنه غيرهم ولما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» فهم يتقلبون في نور هداه» ويمشون به في الناس» 
ويرون غيرهم متحيرًا في الظلمات» فهم أشد الناس فرحًا با آتاهم ربهم من 
الفلاى»* قال تعالى: لا فربتب أله تكو ذلك تبت رواش نكا خمثرة 4 
[يونس :08] فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحمته. 

وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيوان 
والقرآن» وهما اتباع الرسولء» وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم اللّه بها من 
يشاء من عباده» فإن الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه ومهجته 
وطمأنينته مع الإيهان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة» والخنوف والهم 
والغم والبلاء والألم والقلق مع الضلال والحيرة. 

و ذا مميناكينة الؤيكنيا قن التق الظروق. متتصدة فمان نذا 
مطمئناء والآخر قد ضل الطريق فلم يدر أين يتوجه. كما قال تعالى: # قل 


20 5 اس سر عر ره 024 0706 دم اج 
بنَا بعد 


تَدَعوأ من دوين ألو ما لا ينفَعمًا وَل يصريًا وثرد علج أَعَمَاد 
اسْتيونة السيتطلين ى لفن حزان أذ امكل وغوت إن الهدف نيا فل رك 
هدى أله هو الْهُدَع 4 [الأنعام: .]9١‏ 

فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى هي بحسب هداه. فكل) كان 
نصيبه من الهدى أتمٌ؛ كان حظه من الرحمة أوفرء» وهذه هي الرحمة الخاصة 
بعباده المؤمنين» وهي غير ال رحمة العامة بالبر والفاجر. 


لضا 


200 التعلق بالله تعالى 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم 
فقال تعالى: «أوْلَيِكَ عَم صَلوتٌ من ديهم وَيَحَمَةٌ وكيك هُمْ الْمْهَمَدُ ون # 
[البقرة: 117] قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نعم العّدلان» ونعمت 
العلاوة. فبالهمدى خلصوا من الضلالء وبال رحمة نجوا من الشقاء والعذاب» 
وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. 

والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة 
والوقوع في ضد الرحمة من الآلم والعذاب» والذم واللعن الذي هو ضد 
الصلاة. 

ولما كان نصيب كل عبد من ال رحمة على قدر نصيبه من الحدى؛ كان أكمل 
المؤمنين إيانًا أعظمهم رحمة» ى) قال تعالى في أصحاب رسول الله كَكلةِ: 
وقول أله والدي كه 4 اداه عل الْكَتَارٍ يحَاء يدجم # [الفتح: 4؟] وكان 
الصديق ووَدَلَنَدُعَنَهُ من أرحم الأمة وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «أرحم 
أمني بأمتي أبو بكر»(2). 

وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة كما قال أبو سعيد الخدري ووَدَليَدعَتة 
«وكان أبو بكر رَصَدَلنَدَعَنَُ أعلمنا به). ب يعني النبي كَل فجمع اللّه له بين سعة العلم 
والرحمة. 


)210 رواه الترمذي )5١669(‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني. ورواه أحمدل 
.)١57255(‏ وصححه ابن العربي في العواصم من القواصم (؟590). 


عوائق التعلق بالله تعالى 0 
وهكذا الرجلء كلم| اتسع علمه اتسعت رحمته. وقد وسع ربنا كل شيء 
رحمة وعلّء» فوسعت رحمته كل شيء). وأحاط بكل شيء علّ» فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه. ى] هو أعلم 
يضرها ويؤلمها وينقص حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يظن 
أنه ينفعها ويكرمهاء وهذا غاية الجهل والظلمء والإنسان ظلوم جهول. 
ومعطيها بعض غرضها ولذتها وقد حال بينها وبين جنيع لذاتهاء فلا علم له 
بمصالحها التي هي مصا حهاء ولا رحمة عنده لها. | يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو 
من نفسه. فقد بخسها حظها وأضاع حقها وعطل مصا حها وباع نعيمها الباقي 
ولذتها الدائمة الكاملة بلذة فانية مشوبة بالتنغيص» إنا هي كأضغاث أحلام 
هدي ورّحِم لكان شأنه غير هذا الشأن» ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل الذي 
يصلح للهدى والرحمة» فهو الذي يؤتيها العبد ى) قال عن عبده الخضر: 


- 
دح مو سا ست ا عر 


سه سه سح ار ا لل م عد ١‏ جر ا الخ 210 دعو 
# فُوجدا عبدا من عبادنا اسه رَحَمَة من عِنْدِنا وعلمئله من لد ناعِلْمًا © [الكهف: 


)١(‏ إغاثة اللهفان )175-١17١/7(‏ باختصار يسير. 


7< التعلق بالله تعالى 

والقامع هواه شديد الخشية لله تعالى» عظيم الرجاء به» يكدح في مراضيه 
ويلتذ بالقّرْبٍ منه وبالقَرَبٍ إليه» قال الله تعالى: طاإنَّأِىَ هم يَنْحَمْمَة يوم 
ُفْفِفُون (2) ولزن هر يلت رتوم يمون (2) وات هتوم لفرت (2) 
اليس بوه مآءائ فقوي وجل بن ِل وح غود (:5) وليك سكرعُونَ في لفت 
وهم طَا سيفن 400 [المؤمنون: لاه- ]51١‏ «وقد روى الترمذي في جامعه7١2‏ عن 
عائشة ووَوَليَدعَنَهَا قالت: سألت رسول الله عن هذه الآية فقلت: أهم الذين 
يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون, ويخافون ألا يتقبل منهم, أولئنك يسارعون في 
الخيرات». 

واللّه سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن» ومن تأمل أحوال الصحابة رضى الله عنهم 
وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير ‏ بل التفريط 
والأمن! فهذا الصديق يقول: «وددت أنيٍ شعرة في جنب عبد مؤمن). ذكره 
أحمد عنه2"7, وكان يُمسك بلسانه ويقول: «هذا الذي أوردني الموارد». وكان 
يبكي كثيرًا ويقول: «أبكوا فان ل تبكوا فتباكوا». وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه 
عود من خشية الله غز وجل. وأ بطائر فقلبه ثم قال: «ما صيد من صيد ولا 


قطعت من شجرة إلا بها ضيعت من التسبيح». 


)200 الترمذي (721175) وصححه الألباني. 
(؟) الزهد لأحمد .)1٠١8/1(‏ 


عوائق التعلق باللّه تعالى 000 > 

ولما احتضر قال لعائشة: (يا بنية» إنى أصبت من مال المسلمين هذه 
العباءة وهذه الحلاب(١2‏ وهذا العبدء فأسرعى به إلى ابن المخنطاب». وقال: 
«والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد). وقال قتادة: «بلغني أن 
أبا بكر قال: ليتنى خضرة تأكلنى الدواب». 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إِنَ عَدَابَ رَيِكَ 
لوْقِع # [الطور: 3] فبكى واشتد بكاؤه حتي مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في 
إن لم يغفر الله لي ثلانًا ‏ ثم قضى». وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه 
العبرة» فيبقى في البيت أيامًا ويعاد ويحسبونه مريضًا. وكان في وجهه ركََانَدُعَتَهُ 
غتطاة أسوذانة من الكاء. وقال لفدانة غباس» مص الله ياك الأمضار0© 
وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل. فقال: «وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر). 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبتل لحيته. 
وقال: «لو أننى بين الجنة والنار لا أدري الى أيتهما يؤمر بي؛ لاخترت أن أكون 
رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير». 

و 

وهذا علي بن أبي طالب وَََلَدَْنَةُ وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من 

اثنتين: طول الأمل واتباع الحوى, قال: «فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما 


)١(‏ الجلاب: هو الإناء الذي محلب فيه اللبن. 
(؟) أي: الكوفة والبصرة وما بعدهما مما أنشأه المسلمون من القرى والمدائن في عهده. 


26 لتق بالله تعا 
اتباع اشوى قبصد حم اق الأ وإن: الدنيا. قن.ولف مديرق. والكخرة قد 
ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منههما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب, وغدًا حساب ولا عمل». 

وهذا أبو الدرداء رَيَزَتََعَنَهُ كان يقول: «إن شد ما أخاف على نفسي يوم 
القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء» قد علمتٌ فكيف عملت فيا علمتٌ؟). وكان 
يقول: «لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة» ولا 
شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بِيثًَا تستظلون فيه» ولخرجتم إلى 
الصعدات١١)‏ تضربون صدوركم وتبكون غل أنفسكم» ولوددت أن شجرة 
تعضد ثم تؤكل»). 

وهذا عبد الله بن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. 

وكان أبو ذر يقول: «يا ليتني كنت شجرة تعضدء وددت أني لم أخلق». 
وعرضت عليه النفقة فقال: «عندنا عنرٌ نحلبهاء وحم ننقل عليهاء ميد 
يخدمناء وفضل عباءة» وإنى أخاف الحساب فيها». 


وقرأ تميم الداري ليلةَ سورة الجاثية» فلم| أتى على هذه الآية: آم حَيِبَ 


)١(‏ الصّعُدَات: عق والأفنية والمواضع الواسعة» وهي جمع صعدء وصعد جمع 
صعيد» والصعيد هو التراب والموضع العريض الواسع. 

(؟) أي: كان مملوكًا فأعتقه. ولعله آثر البقاء لخدمته حتى بعد حريّته لما رأى من كريم 
السجايا ولذة الويمان بصحبته. 
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م2 دام ء هدو 


لذ أجرَحوأ اليرّمدَاتٍ أن يله ْكالدِينَ امنأ ولوأ ألصَّلِلِحَنتِ * [الجائية: ١؟]‏ 
جعل يرددها ويبكى حتى أصبح. 

وقال أبو عبيدة بن الجراح: «وددت أني كبش فذبحني أهلي, وأكلوا لحمي 
وحَسّوا مَرَقَى). وهذا باب يطول تتبعه. 

وقال البخاري في صحيحه(١؟:‏ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. وقال ابراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكنا وقال بن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي د كلهم 
يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيهان جبريل وميكائيل». 
ويذكر عن الحسن: ١ما‏ خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق». 

قال ابن رجب في فتح الباري7"): «معناه7": أن المؤمن يصف الإييان 
بقوله» وعمله نقص عن وصفه. فيخشى على نفسه أن يكون عمله مكذّبًا 
لقوله» ى| روي عن حذيفة أنه قال: «المنافق: الذي يصف الإسلام ولا يعمل 
به؛. وعن عمر قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم» قالوا: وكيف 
يكون المنافق عليً؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجورء أو قال بالمنكر)(؟) 


.)5( البخاري: 7”5- باب‎ )١( 

إفة ولم يتمّه. ولو أتمه لكان أعجوبة من أعاجيب الكتب. والجزء الذي شرحه ليس له 
نظير فيم| أعلم. 

() أي: كلام إبراهيم التيمي. 

(5) انظر: (صفة المنافق) للفريابي (/5). 


جعج 1 التق بالل تعالى 
وقال الجعد أبو عثمان: «قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت 
من أصحاب النبي كَل يخشون النفاق؟ قال: نعم إني أدركت بحمد اللّه منهم 
صدرًا حسنًاء نعم شديدَّاء نعم شديدًا)217 وكان قد أدرك عمر. 

وممن كان يتعوذ من النفاق من الصحابة: حذيفة» وأبو الدرداء» وأبو 
من هذه الآية: #أوَيِنَآلنّاسِ من يَقُولُ ءامنا لَه َالَو و الْآيزٍ وَمَاهْم يِمُؤْمِيِينَ 
[البقرة: ]4 وقال أيوب27©: «كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخافها على 
نفبى 4 وقال معاوية بن قرة: «كان عمر يخْشاه وآمّئهِ أنا؟!» وكلام الحسن في 
هذا المعنى كثير جدًا. وكذلك كلام أئمة الإسلام بعدهم. قال زيد بن الزرقاء 
عن سفيان الثوري: «خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثللاث: 


نقول: الإييان قول وعملء وهم يقولون: الإيان قول ولا عمل. ونقول: 
الويان يزيد وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: 
النفاق2©"7 وهم يقولون: لا نفاق». 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية (؟ / 7017) والفريابي في صفة المنافق (ص: )١18‏ والمعنى: أنهم 
عدون الشاق هونا شنديدا 

إفهة إذا أطلق فهو السختياني رحمه الله تعالى. 

(*) أي: نخشاه على أنفسناء ونقول إن المؤمن قد يقع في شعبه» وهم يتكرون ذلك لأن 
الإيهان عندهم كتلة واحدة وجزء لا يتجزأ ولا يتشعّبء إذا ذهب بعضه ذهب 


جميعه» وهذا ضلال مبين» ومذهب خبيث وخيم. نبتت فيه الوعيدية الخوارج ومن 
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وقال أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي: «قد خاف عمر على نفسه 
النفاق» قال: فقلت للأوزاعي: إنهم يقولون: إن عمر لم يخف أن يكون يومئذ 
منافقًا حين سأل حذيفة؛ لكن خاف أن يُبتلى بذلك قبل أن يموت؛ قال: «هذا 
قول أهل البدع». 

وسئل الإمام أحمد: ما يقول فيمن لا يخاف النفاق على نفسه؟ فقال: «ومن 
يأمن على نفسه النفاق؟22170. 

وأصل هذا يرجع إلى أن النفاق أصغر وأكبر؛ فالنفاق الأصغر: هو نفاق 
العمل وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم؛ وهو باب النفاق الأكبر07", 
فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى 
النفاق الأكبرء حتى ينسلخ من الإيان بالكلية! كما قال تعالى: لالتارانيا اع 


ذخ سه له 


أنه قُُويَهُم 4 [الصف: : 8] وقال: # وَتعَلْب أَفِدُْمْ وأتصدرهج كما ل يُؤَمِنُوأبوء أَوَلَ 
صو # [الأنعام: .]1١١‏ 


وفي بعض الروايات عن ابن أبي مليكة قال: «أدركت زيادة على خمسمئة 
من أصحاب رسول الله يَكِةِ ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على 


شابههم المكفرة لأهل الكبائر» والوعدية المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإييان 
ذنب» ووقق الله أهل السنة والجباعة للحق ا اختلف الناس فيه يحمذه ومئته. 
)١(‏ مسائل ابن هانىئ (؟ / .)١75‏ 


(5) والدهليز المفضى إليه. 
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نفسه). 

وقال الحسن عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن. ولا أمنه إلا منافق». وقال 
أيضًا: «والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن 
إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وما أمن النفاق إلا منافق». وقال: «إن القوم 
لما رأوا هذا النفاق يَخُولُ الإيوان؛ لم يكن لهم هج غير النفاق»2217. 

وقول البخاري بعد ذلك: «وما تحذر من الإصرار عل النفاق والعصيان 
من غير توبة لقول الله تعالى #وَلَمَ يَصِرُوأ عل ما فَعَلُوأ وَهُمٌ يَحَكَمُونَتِ 4 [آل 
عمران: 18]: فمرادة أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة 
يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيان بالكلية» وبالوصول إلى النفاق 
الخالصء وإلى سوء الخاتمة» نعوذ باللّه من ذلكء كما يقال: إن المعاصي بريد 
الكفر. 

وفي مسند الإمام أحمد("؟ من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي كلل 
قال: «ويل لأق)ع القول» ويل للذين يصرٌون على ما فعلوا وهم يعلمون». 
وأقماع القول: الذين آذانهم كالقَمُع يدخل فيه سماع الحق من جانب» ويخرج 
من جانب آخر لا يستقر فيه. 


)١(‏ الفريابي في صفة المنافق .)١١9(‏ والغول: الإتلاف والإهلاك» ومنه قتل الغِيلة» 
وهو الاغتيال. 

(5) المسند (7 / )5١9176‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الآدب (580) والخطيب في 
التاريخ (8 / 7764 -7555) وصححه الألباني. 
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وقد وصف الله أهل النار بالإصرار على الكبائر فقال: #وكانوا يصِرُوتَ على 
للد لْمَظِيمِ 4 [الواقعة: 41] والمراد بالحنث: الذنب الموقع في الحنث وهو 
الإئم. وتبويب البخاري217 لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال 
الصالحة ببعض الذنوب كا قال تعالى: # يكايها اليا ميُوأ لامعو أَصوافَك عق 
سيولا يه بهرت نعي أن ب مكلك وأث ل 
شَمعرُونَ # [الحجرات: .]١‏ 

قال الحسن: امايرق مولا أن اغالا قبط أغ الله والثه عو وجل يقل 
لالَاترْسعوا أَصومكُم © إلى قوله: #إأن تحط أعمللي وَأَسمْلاسَتَُرُونَ 24. ومما يدل 
على هذا أيضًا قول الله عز وجل: ا تأيه ابن اممو الوص كَيكُم يألْمَنَ 
وَالْذَدَئ © الآية [البقرة: 1174]» وقال: # أَبَودُ لَحَدْكُمْ أن نكو له جَنَّهُ من 
نَل وَأَعَنَابٍ * الآية [البقرة: 755]. 

وفي صحيح البخاري أن عمر سأل الناس عنها فقالوا: الله أعلم» فقال 
ابن عاسس ريت طلا لعول» قال غمرة لأى هنل ؟ قال ابن فاس: لعمل: 
قال عمر: «لرجل غني يعمل بطاعة اللّهء ثم يبعث اللّه إليه الشيطان فيعمل 


)١(‏ وقد ظهر فِقَهُ أبي عبد الله البخاري رَحِمَدَُنَهُ في تبويبه» وقد أطال أهل العلم الكلام 
حول فوائد أبواب صحيحه. وطريقته البارعة فيهاء واضطراد منهجه في ذلك. وقد 
سلك طريقته في التبويب والترتيب والدقة وتسمية الأبواب لأكثر من غرض وغير 
ذلك كثير من أهل العلم» ومنهم الإمام المجدد رحمه اللع تعالى في كتاب التوحيد. 
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بالمعاصي حتى أغرق أعماله)(21. 

وقال عطاء الخراساني: «هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة فيحبط 
عمله كله». وصح عن النبي كَل أنه قال: «من ترك صلاة العصر حبط 
عمله)( وني الصحيح أيضًا أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» فقال 
الله: «من ذا الذي يتأن علي أن لا أغفر لفلان» قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك)7(" وقالت عائشة: «أبلغي زيدًا أنه أحبط جهاده مع رسول الله ككٍِ إلا 
أن يتوب»)47). وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات». ثم 
تعود بالتوبة منها(0). 

وعن أب العالية قال: «كان أصحاب رسول الله ييه يرون أنه لا يضر 
مع الإخلاص ذنبء كا لا ينفع مع الشرك عمل صالح. فأنزل الله عز وجل: 


100 - 


#إيتأيها دين اموأ ليحو أله وأطيعوأ الرسول ولا موا أَعَلك # [محمد: 7] فخافوا 


)١(‏ الفتح: (98ه). 

(؟) البخاري (1891) الفتح: (001). 

() مسلم (5571). 

(5) في قضية بيع تأوّها زيد على الإباحة» ورأت أنه تعاطى الرباء والربا محبط للجهاد. 
لأنه حرب لله ورسوله؛ فذنب الحرب الباطل يبطل ثواب الحرب المشروع من باب 
الور 

(6) وهذا فقه نفيس. 
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الكبائر بعدٌ أن تحبط الأعمالٌ)(2. 

وعن قتادة في هذه الآية قال: «من استطاع منكم أن لا يُبطل عملا صا ًا 
بعمل سبيء فليفعل» ولا قوة إلا بالله؛ فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ 
الخيرء وإن ملاك الأعال: خواتيمها70). 

والآثار عن السلف فق حبوط. الأغال بالكبيرة كثيرة هذا يطول 
استقصاؤهاء حتى قال حذيفة: «قذف المحصنة هدم عمل مئة سنة)(")! وعن 
عطاء قال: «إن الرجل ليتكلم في غضبه بكلمة بهدم بها عمل ستين سنة أو 
سبعين سنة»). وقال الإمام أحمد: «ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط 
عمله)»). 

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج 
والمعتزلة خاصة, فقد أبطل فيا قال» ولم يقف عل أقوال السلف الصالح في 
ذلك. نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيهان وخلدوا بها في النار. وهذا 
هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك)47). 


قال ابن القيم: «وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله هل 


)001 عزاه في الدر المنثور (5 / 517) لابن أبي حاتم. 

() ابن جرير في تفسيره (75/ 79). 

(*) البحر الزخار 9 / 7:71). 

):١‏ فتح الباري لابن رجب )١١١- 3٠١9 /١(‏ باختصار. 
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سين لك رسول الله؟ ‏ يعني في المنافقين ‏ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدًا. 
قجعف ظيغ ! © قزل لبس قرافة أن لا أبرى فرك من القا فيل الراد: 
أنى لا أفتح عل هذا الباب» فكل من سألني هل ساني لك رسول الله ككل 
فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي كَل للذي سأله أن يدعو له أن يكون 
فخ السبعين ألذا"الذية يلوخ الخنة فى حياب: اشبقك با غ725 
ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك بمن عداه من الصحابة» ولكن لو دعا لقام 
آخر وآخر وانفتح الباب» وربا قام من لم يستحق أن يكون منهم» فكان 
الإمساك أولى, والله أعلم»07". 


إن عاقبة اتباع الموى هي الماوية» وما دخل الشر على قلب امرئ إلا من 
قبل جهله وهواه» وما أفلح وجة إلا من قبل هداه بفضل مولاه. 

إن النظر لعاقبة الموى كاف في قطع علائقه. وبَثْرٍ عروقه لمن كان له قلب. 
حتى وإن مسه طائف من الشيطان لضعفه وطروء الغفلة على قلبه؛ فسرعان ما 
يعود لكنف ربهء والأوبة إليه» واسترحامه. واستعفاته» واستغفاره» أما من 
اتبع نفسه في السوء هواهاء وتمنى على الله الأماني بلا عمل؛ فلا يلومن غدًا إلا 


قد 
نفسه #وَيحَدْرَحكُمْ هتفه وَإِلَ الله الْمَصِيرٌُ # [آل عمران: 10] #وَيُسَزْركُمْ 


آذ آذ رم - ص 

لله نَفّسه: وألله رَء وف بِاَلْْبَادٍ © [آل عمران: ١‏ ]. 
)1١(‏ أى :اين تبهية. 

(؟) البخاري (77579). 

(9) الجواب الكافي (75-10). 
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قال أبو جعفر(١2:‏ «يقول جل ثناؤه: ويحذركم الله نفسه: أن تسخطوها 
عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم؛ نتزافته يوع كذ كل اتقين بنا عملت من 
خير محضرًاء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدّاء وهو عليكم 
ساخطه فينالكم من أليم عقابه ما لا قِبَّل لكم به. ثم أخبر عز وجل أنه رءوف 
بعباده رحيمٌ بهم, وأنْ من رأفته بهم: تحذيرٌه إياهم نفسه. وتخويفهم عقوبته. 
ونبيه إياهم عما نباهم عنه من معاصيه. وعن الحسن في قوله: #وَيَحَذْركمآلَّهُ 


د ء او ص ستولا يفم 


نفسه هد وآلله رَءوفاْبالْعِبَادٍ 7 قال: من رأفته بهم أن حذّرهم نفسه). 

إن على المؤمن الناصح لنفسه إن يحمي قلبه من الداء قبل حلوله» وأن 
يداويه بعل وقوعه. وإن يبادر بحسم مادته قبل استفحاله. قال ابن 
القيم رَتمَهْلَنَهُ في الداء والدواء: «فلنذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا 
الجدواحر اقم اي ا 
م يس به 

فا الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى 
دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء 
وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه» فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء 
وباطنه أقبح من صورته وأشنعء وبُدَّلَ بالقرب بعدًاء وبال رحمة لعنة» وبالجمال 
قبِحَاء وبالجنة نارّا تلظّىء وبالإيهان كفرّاء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة 


.)771١ /5( وهو شيخ المفسرين الطبري في تفسيره‎ )١( 
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والزور والفحش. وبلباس الإيان لباس الكفر والفسوق والعصيان؟ 

فهان على الله غاية ال هوان» وسقط من عينه غاية السقوطء وحل عليه 
غضب الرب تعالى فأهواه» ومّقته أكبر المقت فأرداه» فصار قَوّادًا لكل فاسق 
ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة» فعيادًا بك اللّهم من 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رأس الجبال؟ 
الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرّت عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للآمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم. 
عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعًاء ثم أتبعهم حجارةً من سجيل 
السماء أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟ 
ولإخوانهم أمثافاء #وَمَاضَ مِنَ لطن بَعِيدٍ ©) 4. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّلل» فلما صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 


0 


اع 


عوائق التعلق بالله تعالى له 
وما الذى أغرق فرعو وقومّه في البحرء ثم تقلت أرواحهم إلى جهنم 
فالأجساد للغرّق والأرواح للحرّق؟ 
وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 
وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمّرها تدميرًا؟ 
وما الذي أهلك قوم صاحب (يس) بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 


1 ِ 3 
وما الذي بعث على بنى إسرائيل قومًا أولي بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار» وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساءء وأحرقوا الديار» ونمبوا 
الأموال» ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه» وتبّروا ما علو 


تتبيرًا ؟ 


وما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبات» مرّة بالقتل والسبي 
وخراب البلاد» ومرة بِجَوْرِ الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير» وآخر ذلك 
أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب؟ 

عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرصء فرّق بين أهلهاء فبكى بعضهم 
إلى بعضء فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي, فقلت: يا أبا الدرداء» ما 
الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» 


97 التعلق بالله تعالى 
تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى)0017). 
والحذر الحذر من اتباع الموى في العلم» فكم من علم عاد على صاحبه 
وبالاء ومِنْ أول من تسعر به النار يوم القيامة من لم يعمل بعلمه» فقرأ القرآن 
ليقال قارئ! 
وعالبعلمه | يعْمَلَنْ مُعَذْبٌمِن قبل صاحبالوَّئّن 
وحيل النفس الأمارة خفية» والمؤمن محتاج لمجاهدة في كشفهاء وحزم في 
اقتلاع عروق هواهاء وثبات في حسم مادة شرها «واتباع الموى يعمي عين 
القلب فلا يميز بين السئة والبدعة» أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسئة بدعة» 
فهذه آفة العلاء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهواتء. وهذه الآيات 
: « وَأترْعَليِهمَ بأ الى تمه يدا فأَضْمَكَح وان للد ك5 
0 َه أَغلَد 3 الف وا هوه 
مُكَْ كَثَلٍ ألحكب إن كَحْمِلْ عَلَيَهِ يَلْهَتْ أو تَدركه يَلْهَثْ > [الأعراف: 
175-0] فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 
وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمّه» وذلك من وجوه: أحدها: أنه ضل 
بعد العلم» واختار الكفر على الإيهان عمدًا لا جهلا. 


وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدَاء فإنه انسلخ من 


.)7١11 /١( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي (/ا59-11).‎ 


عوائق التعلق بالله تعالى م#جوسع 
الآيات بالجملة ىا تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ 
منها. 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه. ولهذا قال: 
لمَتَعَهُ ليطن * ولم يقل: تبعه» فإن في معنى اتبعه: أدركه ولحقه. وهو أبلغ 
من تبعه لفظلًا ومعنى. 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد. 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه وصار 
وبالّا عليه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخف لعذابه! 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسّة همتهء وأنه اختار الأسفل الأدنى 
على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء ولكنه كان 
عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليّته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على 
الدوام)(1). 

والمؤمن الموفق حريص على إعلاء همّته للدار الآخرة» حريص على حفظ 
عمره من الضياع ووقته من التفلّت في) لا ينفعه وعلامة الَقْتِ إضاعة 
الوقت» «وأعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب» 
وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة الوقت 


.)1١-1١1(دئاوفلا‎ )١( 


مج التق بالل تعالى 
من طول الأمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع الحوى وطول الأمل» والصلاح 
كله في اتباع الحدى والاستعداد للقاء» والله المستعان2270. 

إن لاتباع الحوى دركات لا يحيط بها بشرء ولو لم يأت من شؤم اتباع الهوى 
إلا أنه مُبعد عن الله تعالى» صادٌ بصاحبه عن مواطن قربه ومنازل مراضيه؛ 
لكفى به شقوة وخسارء ذ فكيف والشر بحذافيره مجتمع فيه. 

والموفق من سار لربه بعزم وهو على بصيرة من أمره» ومتى زاغت قدمه 
عدل مها لرشدهاء وحَتئف لربه راشدًا فتتكب طريق الغواية وسلك سبيل 
الاستقامة. 

وفي المنتظم217 لابن الجوزي وصية عجيبة لطيفة جامعة مانعة مختصرة» 
فقد نقل عن بنان بن أحمد المصري قال: قدم ابن الفرخي إلي فقصدته فإذا هو 
في بيت مملوء كتبّاء فقلت له: رحمك الله اختصر لي من هذه الكتب كلمتين 
انتفع به|. فقال: «ليكن همّك مجموعا فيا يرضي الله فإن اعترض عليك شيء 
فتب من وقتك». رَحمَهَآلنَهُ لَّهُ ما أحكمه! فقد جمع العلم والموعظة في كلمتين. 

ولقد عقد الإمام ابن القيم رَتمَُأَنَُ فصلا نفيسًا ختم به كتابه (روضة 
المضين) 29 وعد خخسين أمرًا يتخلض ببا المؤمن من الحو بإذن الله تعالى؛ 


.)١١7( الفوائد‎ )١( 
.)85 /5( المنتظم‎ )0( 


عوائق التعلق بالله تعالى © 
وسألخص لي ولك مهاتها بعون الله قال رحمنا الله تعالى وإياه: «فإن قيل: 
فكيف يتخلص من ال وى من قد وقع فيه؟ 

قيل: يمكنه التتخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور: 

أحدها: عزيمة حرٌ يغار لنفسه وعليها. 

الثاني: جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. 

الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة» والشجاعة كلها صير 
ساعة» وخير عيش أدركه العبد بصبره. 

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 

الخامس: ملاحظته الآلم الزائد على لذة طاعة هواه. 

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده» وهو خير 
وأنفع له من لذة موافقة الحوى. 

السابع: إيثاره لذة العمة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. 

الثامن: فرحه بغلبة عدوه وقهره له. ورده خاسنًا بغيظه وغمه وهمّه 
حيث لم ينل منه أمنيته» والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه؛ | 
قال الله تعالى في كتابه العزيز:#ولا يَطتُوس مَوْطِكًا يَفِيظ الْمِكَمَارَ ولا 
كاري يق عدو ل لاك لكر عَمَل سكل 4 (الترية: +19] وقال: 


صسي2 تح 


م سي خخ 
#لرغيظ بهم الْكََارَ # [الفتح: 79] وقال تعالى: #أومن مُبَاجِرٌ في سَبيِلٍ الله يد في 


ننه" <6كركا 10 التعلّق بالله تعالى 
م< عر 200 9 ب 


الَْرضٍ مراحما كثرا وسَعَةَ؟ [النساء: 5٠٠١‏ أي: مكانا يراغم فيه أعداء اللّه. وعلامة 
المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. 


7 فأية 5 50 . عنس ىك : 

التاسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوىء وإنما هْيّىَ لأمر عظيم. لا يناله إلا 
بمعصيته للهوى كما قيل: 
قدهيّأوكَ لأمر لو فطِنِتٌ له 6 فربَأ بنفسك أن ترعى مع امَمّل 


العاشر: أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه. فإن 
الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه» فيؤثر النافع على الضارء 
والإنسناك اعطق الحقل لذ العو قاذ 1 بميونية بين جا يضره وما ياعه آل 
عرف ذلك وآثر ما يضره؛ كان حال الحيوان البهيم أحسن منه. 

ويدل على ذلك أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح مالا 
يناله الإنسان مع عيش هنيء خال عن الفكر والهم» ولذا تُساق إلى منحرها 
وهي منهمكة على شهواتهاء لفقدان العلم بالعواقب. والآدمي لا ينال ما يناله 
الحيوان لقوة الفكر الشاغل وضعف الآلة المستعملة وغير ذلك» فلو كان نيل 
لمعي فقيل نا الس مق سمط الأدمى التى يوم خلايية العامة ودر منه 
حظ البهائم. وفي توفير حظ الآدمي من العقل والعلم والمعرفة عوض عن 
ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بقلبه في عواقب ال هوىء فيتأمل كم أفاتت معصيته 
من فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلةٍ منعت أكلات» وكم من لذة 
فوتت لذات» وكم من شهوة كسرت جامًاء ونكست رأسّاء وقبّحت ذكرّاء 


عوائق التعلق باللّه تعالى م0 عر طينه 


وأوؤثت ماه وأغقبت ذلاو الزمق عاوًا لايغسلة الماء»غي أن عين ضاحب 


الثاني عشر: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن بهواه» ثم يتصور حاله 
بعد قضاء الوطر وما فاته وما حصل له. 

الثالث عشر: أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصورء ثم ينزل نفسه 
تلك المنزلة» فحكم الشىء حكم نظيره. 

الرابع عشر: أن يتفكر فيا تطالبه به نفسه من ذلكء ويسأل عنه عقله 
وديثه كخير ا تهاياله لبن يشم د قال عبد اللّه بن مسعود وََوَلنَدُعَنْهُ: «إذا أعجب 
أحدّكم امرأةٌ فليذكر مَنَانئها». وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين (1): 


لوفكرالعاشوفي مُتتهى ‏ شن الذي يَسبيه لم يَسْبهِ 
لأن ابن مسعود رَكِعَلنَدَعَنْهُ ذكر الخال الحاضرة الملازمة» والشاعر حال على 


الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الموىء فإنه ما أطاع أحد 
هواه قط إلا وجد في نفسه ذلاء ولا يغتر بصولة أتباع ال هوى وكبرهم, فهم أذل 
الناس بواطن, قد جمعوا بين فصيلتى الكبر والذل. 


000 وهو المتنبي. 


مره" ك2 تعلق بالله تع 

السادس عشر: أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل 
اللذة المطلوبة» فإنه لا يجد بينهم| نسبة البتة» فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه 
هذا مبذا. 

السابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. فإن الشيطان إذا 
رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة» وميلًا إلى هواه؛ طمع فيه وصرعه وألحمه 
بلجام الهوى. وسافه حيث أراد» ومتى أحجيدن منه بقوة عزم وشرف نفس 

الثامن عشر: أن يعلم أن الحوى ما خالط شيئًا إلا أفسده. فإن وقع في 
العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء» وإن 
وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في الحكم أخرج 
صاحبه إلى الظلم وصّدَّه عن الحق» وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة 
العدل إلى قسمة الجورء وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة 
الله والمسلمين حيث يوني ببواه ويعزل بهواه» وإن وقع في العبادة خرجت عن 
أن تكون طاعة وقربة. فما قارن شيئًا إلا أفسله. 

التاسع عشر: أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من 
باب هواه. فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله» فلا 
يجد مدخلا إلا من باب اللهوىء فيّسري معه سريان السم في الأعضاء. 

العشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل ال هوى مضادًا لما أنزله على رسوله 
يله وجعل اتّباعه مقابلًا لمتابعة رسلهء وقسم الناس إلى قسمين: أتباع 


عوائق التعلق باللّه تعالى 6 0 


الوحيء وأتباع الموى. وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى: : # ون لَرَمسْتحِيجوأ 


َعْلمَأتمَا َو أَهْوآءَهُمْ 4 [القصص: 100 وقوله تعالى: #وَلِينِ أتَبَعَتَ أ 0 
بَتَدَالْرِف ج2121 مِنَالْعِلِ > [البقرة: ]. 


الحادي والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى شبّه أتباع ا يمل 
اللبرانات سور وسني دنايهوي بالكلي ازور كترل لجال» زر لْكنّهُ: أَخْلدَ 
إل الْْرْضٍ وَاتَبمَ موَةُ َكَُْ كمَدَلٍ ألْحكَلبٍ 4 [الأعراف: 175] ودالتر ثارة: 
كقوله تعالى: كته حُمِرسسَئَيفرَهٌ ((5) فرت من َسْوَرَمَ 4 [المدثر: ]0١-٠‏ وقلب 
صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

الثاني والعشرون: أن متّبع الهوى ليس أهلًا أن يطاع» ولا يكون إمامًا ولا 
متبوعاء فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونبى عن طاعته؛ أما عزله 


سمححيبوا 


فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم: إن جَاِدْكَ لِلنَّاسن اماما قَالَ وَمِن 
دَرَيَيٌ فَالَ لا َال عَهَدى ألطَلِمِينَ 4 [البقرة: 4؟1] أي لا ينال عهد ى بالإمامة 
ظالمَاء وكل من اتبع هواه فهو ظالم» كما قال الله تعالى: ور اب اليرت طلئرا 
أخواءهم يقير عَيْرٍ علّمِ 4 [الروم: 4؟] وأما النهي عن طاعته فلقوله تعالى: #وَلَا تلع 


0000 أت هه 2 


مَنَأَعْفَلنا قَلبَه دعن ريا نا واتبع هونه و« وكا مرو فرظا # [الكهف 18 ]. 


الثالث والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع ال هوى بمنزلة عابد 
000100 الي 


الوثن» فقال تعالى: ## أَرَيْتَ من أخحْدإِلَنهَهُه هوينة * [الفرقان: *5] في موضعين 
مر كقايد قال السو اسن المنافق الاتييؤى شك ]لذ وكيهاء وقال: أبضًا: 


قحي لتب بالله قا 


«المنافق عبد هواه. لا يبوى شيئًا إلا فعله). 


الرابع والعشرون: أن الموى هو حِظَارٌ7١2‏ جهنم المحيط بها حوهاء فمن 
وقع فيه وقع فيهاء ى) في الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قال: «حُفْت الجحنة 
بالمكارهء وحفت الثار بالشهوات206). 


وفي املف نا من حديث أي هريرة رَكَكَاَدْعَنَةُ يرفعه: «لما خلق النّه 
الخنة [رسل لبها جرريل قال انظر إلبها وزل ما أعدوث لأهليا شهاء فجاء 
فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع إليه وقال: وعزتك؛ لا يسمع 
بها أحد من عبادك إلا دخلهاء فأمر بها فحجبت بالمكاره. وقال: ارجع إليها 
فانظر إليهاء فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره» فقال: وعزتك؛ لقد خشيت 
أن لا يدخلها أحد. 


قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء فنظر 
إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضّاء فقال: 
وعزتك؛ لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحُفْت بالشهواتء فقال: ارجع 
فانظر إليهاء فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات» فرجع إليه فقال: 
وعوثلة؟ لقن خقيت ألا يفجر منيا ابد 


)١(‏ الحظار: هو الحاجز بين الشيئين» كحائط البستان. 

(؟) البخاري (/55/1) ومسلم (75851). 

(9) الترمذي (750577) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد (/471) وصححه أحمد 
شاكرء وأخرجه أبو داود (5 51/5) وصححه الحاكم )75/١1(‏ ووافقه الذهبي. 


عوائق التعلق بالله تعالى ©©طع بك 

الخامس والعشرون: أنه يخاف على من اتبع الموى أن ينسلخ من الإيهان 
وهو لا يشعرء وقد ثبت عن النبي يَلِِ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعًا لما جئتٌ به)(١؟‏ وصح عنه أنه قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
شهوات العَيٌّ في بطونكم وفروجكم» ومُضِلّات الهوى»7. 

السادس والعشرون: أن اتباع ال وى من المهلكات, قال كَلِ: «ثلاث 
منجيات» وثلاث مهلكات. فأما المنجيات: فتقوى اللّه عز وجل في السرّ 
والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخطء والقصد في الغنى والفقر. وأما 
المهلكات: فهوى متبع؛ وشح مطاعء وإعجاب المرء بنفسه200©. 

السابع والعشرون: أن مخالفة الموى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه 
ولسانه» قال بعض السلف: «الغالب واه أشد من الذي يفتح المدينة وحدهاء 


)١(‏ ذكره الحكيم )١15/5(‏ وأخرجه الخطيب (78/5”) وأخرجه أيضًا ابن أبى 
عاصم )١5015/١(‏ والحديث لا يثبت ففيه نعيم بن حماد ضعيف لا يحتج بهء قال 
الذهبي: لا يجوز لأحد أن يحتج به. وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد 
جدًا لوجوه. وانظرها في جامع العلوم والحكم (178) وضعفه الألباني ولكن معناه 
صحيح . 

(0) أحمد (570/5). ووثق رجاله الأرناؤوطء وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)51١5(‏ 

(9) البزار (80) وأبو نعيم في الحلية (؟/7”57) والطبراني في الأوسط (/0545) وهو 
صحيح بطرقه» وله شواهد عديدة» وانظر: الأحاديث الصحيحة .)١1807(‏ وقال 
الألباني في المشكاة (45 +65): حسن لخيره: 


27 التعلق بالله تعالى 
وفي الحديث الصحيح المرفوع: «ليس الشديد بالصّرَّعَةَ ولكن الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغعضب)(١2‏ وكلما ترّن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. 

الثامن والعشرون: أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لمواه» قال 
معاوية: «المروءة ترك الشهوات؛ وعصيان الحوى). فاتباع الموى يمن( 
المروءة ومخالفته تنعشها. 

التاسع والعشرون: أنه ما من يوم إلا والمحوى والعقل يعتلجان في 
صاحبه» فأمها قوي على صاحبه طرده. وتحكم وكان الحكم لهء قال أبو 
الدرداء: «إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله» فإن كان عملّه تبعًا لهواه 
فيومه يوم سوء» وإن كان هواه تبعًا لعمله فيومه يوم صالح». 

الثلاثون: أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الحوى قرينين» وجعل 
الصواب ومخالفة ال هوى قرينين» كما قال بعض السلف: إذا أشكل عليك أمران 
لا تدري أها أرشد؛ فخالف أقرمه| من هواك7". فإن أقرب ما يكون الخطأ في 
متابعة ا هوى. 


الحادي والثلاثون: أن الهوى داء ودواوه مخالفته» قال بعض العارفين: «إن 


.)5509( ومسلم‎ )5١115( البخاري‎ )١( 

(؟) الزمانة: الشلل. 

قال عبدٌ قيس بن حُفاف التميمي: 
وإذاتشاجر في فؤادك مرَّةَ أمران فاعمد للأعفٌ الأجمّل 
وإذا هممتٌ بأمر سوء فاتئد وإذا نمت بامر حر امكل 


عوائق التعلق بالله تعالى م#جطع جه 
3 ففك أخرنك بداتك» وإن ة قت أخبرتك بدوائك» داك هواك, ودواوك 
ترك هواك ومخالفته»). وقال بشر الحافي رمه ألنّهُ: «البلاء كله ف هواك. والشفاء 
كله في مخالفتك إياه». 


الثاني والثلاثون: أن جهاد ال هوى إن لم ب يكن أعظم من جهاد الكفار فليس 
بدونه» قال رجل للحسن البصري داك يا آنا سبعيدة ع الجهاد أفضل؟ 
قال: «جهادك هواك»7(١».‏ وسمعت شيخنا يقول: «جهاد النفس وال هوى أصل 
جهاد الكفار والمنافقين» فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه 
أولاء حتى يخرج إليهم). 

الثالث والثلاثون: أن الموى تخليط» ومخالفته حمية» ويخاف على من أفرط 
في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك بن قريب: (مررت 
بأعرابي به رمد شديد» ودموعه تسيل على خديه. فقلت: ألا تمسح عينيك؟ 
قال: ماني الطييب عن ذلك» ولا حت فيمن إذا جرلا يتزجوه وإ أمر ل 
يفن فقلت: ألا تشتهى فيكا؟ فقال: : بلى» ولكني أحتمي» إِنْ أهل النار غلبت 
شهوثهم جيتهم فهلكوا». 

الرابع والثلاثون: أن اتّباع الحوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح 
عليه أبواب الخذلان, فتراه يلهج بأن اللّه لو وفق لكان كذا وكذاء وقد سدّ على 


نفسه طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: «من استحوذ عليه 


)١(‏ وسأل رجل ابن عمر عنهما عن الجهاد فقال: «ابدأ بنفسك فاغرها». 


2500 التق بالل تمان 
ا يي 

وقال , بعض العلماء: ا لت والرغية 
فتنضٌر! وكان بعض السلف يطوف بالبيت» فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى 
جانبها ثم قال: 


أهوى هوى الدّين واللذاثُ تُعجبني فكيفيي بهوى اللذاتٍ والدينٍ 


فقالت: دع أحدهما تئل الآخر(١‏ 


)١(‏ وليس في هذا دعوة منها له بالسوء, أن تبيان استحالة الجمع بين الضدّين» فلا بد 
لأحدهما أن ييح الآخر بقدر تمكّنه من القلب. وعلى كلّ؛ فإن صحت الحكاية فقد 
أذنب بتغزله بغير ما أحل اللّه له» وأذنبت بإجابته بها يشبه الخضوع. عفا الله عنا 
وعنهما. 
واعلم ‏ رحمني الله وإياك ‏ أن من أعظم أسباب محبة الله تعالى لعبده: أن يغلّب 
العبد متابعة ما يحبه الله دون ما تحبه نفسه» وبخاصة عند اشتداد الشهوة وقوة 
اهوى» قال تعالى: طوَأَمًامَتَحَاكَمَعَهَرَ وَتَكَ التسَعنِ لوو © ون لبد 
موي © >. 
ومن جدير التنبيه: أن ذم الموى في الشرع وعلى ألسّنٍ السلف إن يُراد به الهوى 
الضاة عن طاعة الله تعال :وال قآضا الحوى الرغية بوالبه ولس كل رف 
مذمومة» ولا كل ميل للنفس منهيٌ عنه» فهو من فروع المحبة» والمحبة متشعبة 
الأطراف كثيرة المتعلقات. 
نا المذموم من اللموى ما أبعد عن اللّه تعالى وخالف أمره, ولما كان الغالب استعمال 


عوائق التعلق باللّه تعالى يه 

الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه» لأنه قد خان 
الله في عقله فأفسده عليه. وهذا شأنه سبحانه وتعالى في كل من خانه في أمر من 
الأمورء فإنه يفسده عليه. 


وقال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: «يا فلان إذا نُصِرّ الموى ذهب 
الرأي». وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه 
اللّه معرفة النقدء أو قال: نسيه. فقال الشيخ: «هكذا من خان الله تعالى 
ورسوله في مسائل العلم». 

السادس والثلاثون: أن من فسح لنفسه في اتباع الحوى ضيّق عليها في قبره 
ويوم معاده» ومن ضيّق عليها بمخالفة الموى وسع عليها في قبره ومعاده. وقد 
أشار النّه تعالى إلى هذا في قوله تعالى: #وَجَرَنهُم يمَاصَبرأ جنَدٌ وحردبًا 4 [الإنساء: 


لفظ ال حوى في الغواية؛ فقد صار عل عليها ولقبًا لاء ولهذا نظائر في اللغة. وعليه؛ 
فلا بأس من استعمال لفظ الهوى بمعناه المذموم دون الحاجة لاستثناء أو توضيح» 
وقد جاء القرآن العظيم مهذاء فإن ال هوى إن) يذكر فيه بسياق الذمُ. 

ومن شواهد معنى الهوى السائغ ما رواه مسلم )١575(‏ من قول عائشة رضي الله 
عنها لرسول الله وَكَلِيةٍ لما أنزل النّه تعالى عليه آبة الأحزاب في شأن تخييره أرجاء 
وإيواء من شاء من أزواجه: «وَالَّه مَا أَرَى رَبَّكَ إِلّا يُسارعٌ لكَ في هَوَالكَه. أي: 
يمف عنك. ويوسّمٌ عليك في الأمور, وهذا خيّرك. 

والمقصود؛ أن جادّة ذكر الحوى هي الذم؛ فهذا هو الأصلء ولكن لا يمنع ذلك من 
استعمال اللفظ فيا دون الذم؛ وعليه يحمل قول الصَّدّيقة وغيرها تمّا جرى جراه» 
وبالله التوفيق. 


2 التق بالله تعالى 
7 فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق؛ 
جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. وقال أبو سليمان الداراني ردان 
في هذه الآية: «جزاهم بما صبروا عن الشهوات». 
عن السعي مع الناجين» ى| صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم. قال محمد بن أبي 
الووؤة ارإن اعفد وعمز .ووكالا بصو 4 3 دمقاة لواموواد أبطا الصرعن 
نمضة يوم القيامة صريعٌ شهوته. وإِنْ العقول لما جرت في ميادين الطلب؛ كان 
مِعْوّل). 

الثامن والثلاثون: أن اتباع الحوى يحل العزائم ويوهنهاء ومخالفته تشدّها 
وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيّره إلى اللّه والدار الآخرة» فمتى 
تعطل المركوب أوشك أن ينقطع المسافر. 

قبل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزمًا؟ قال: «الغالب لهواه». ودخل 
خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدرء 
من أحسن الناس وجهاء فقال له سليهان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: 
أصلح الله الأميرء ما رأت عيناي أحسن منها قط. فقال له: خذ بيدهاء فقال: 
ما كنت لأفجع الأآمير بها وقد رأيت شذة عجبه مها. فقال: ويحك. خذها على 
شدّة عجبي ببهاء ليعلم هواي أني له غالب» وأخذ بيدها وخرج وهو يقول: 


ع 5 5 و 
لكو حيباق وأغطاق وفقتلى. عمو غير سال فت ةسايان 


عوائق التعلق بالله تعالى م©#جوسعه 
أعطان البدرّخودًافي محاسنها والبدرٌليُعطَةإنس ولاجان 
ولسنكايوتا قاس قففبلة أبذا بحي ا قب ليد وانفحان 


التاسع والثلاثون: أن مثل راكب المهوى كمثل راكب فرس حديد صعب 
جموح لا لجام لهء فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جريه به» أو يسير به إلى 
مهلك. 

قال بعض العارفين: «أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنياء وأسرع 
المطايا إلى النار حب الشهوات» ومن استوى على متن هواه أسرع به إلى وادي 
الملكات». وقال آخر: «أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنياء واستصعب 
قياده على الحوى». وقال عطاء: «من غلب هواه عقلّه وجزعه صبرّه افتضح». 

الأربعون: أن التوحيد واتباع الحوى متضادانء فإن الحموى صنمء ولكل 
عبد صنم في قلبه بحسّب هواه» وإنا بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته 
وحده لا شريك لهء وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسّدة وترك 
الأصنام التي في القلبء بل المراد كسرها من القلب أولا. قال الحسن بن علي 
المطوعي: «صنم كل إنسان هواه» فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة»). 

وتأمل قول اخليل لقومه: مَامَذِ تمواق را كنوت 4 كيف تجده 
مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون اللّه» قال 


رس ل ل ص ا م و سس 2 سا 


الله تعالىى: 3 أ 
أرأحك: 


اح ل لا معدو ا ء وى م رمه هود عحاراء وم 2-2 - 
كررهم سمعون أو يعقلوت إن هم إلاكا لانعلم بل هم أضل سيلا [الفرقان: 
7 - 55]. 


00 
2 تت 


رء تمن اتفن إللهه,هويله أفانت 3 - 2 ركاه التي 3 


<9-77 1 التعلق بالله تعالى 

الحادي والأربعون: أن مخالفة الموى مطردة للداء عن القلب والبدن» 
ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن. فأمراض القلب كلها من متابعة الحوى» ولو 
فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إيثار الموى على ما ينبغي تركه. 

الثاني والأربعون: أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من 
اتباع الحوى» فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه. فاستراح وأراح. 
قال أبو بكر الوراق: «إذا غلب الحوى أظلم القلبء. وإذا أظلم ضاق الصدرء 
وإذا ضاق الصدر ساء الخلق» وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم». فانظر 
ماذا يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها. 

الثالث والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا؛ 
فَأيّهها ظهر توارى الآخرء ىا قال أبو علي الثقفي: «من غلبه هواه توارى عنه 
عقله)» فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. وقال علي بن 
سهل رَِحمَدُآنَهُ: «العقل والهوى يتنازعانء فالتوفيق قرين العقل» والخذلان 
قرين ال هوىء والنفس واقفة بينهماء فأيهما غلب كانت النفس معه). 

الرابع والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح» 
ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته» وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين 
وكنتوه انلق والتهك و اطق يلكات واعراتة الادكة» وسعه الصدق 
والإخلاص ومجانبة ال وى» والباطل سلطان» وأعوانه الشياطين» وجنئده 
وعدَثه اتباع الموى. والنفس واقفة بين الجيشينء ولا يقدم جيش الباطل على 
القلب إلا من ثغرتها وناحيتهاء فهي تخامر على القلب» وتصير مع عدوه عليه 


عوائق التعلق بالله تعالى م©جسعيه 

فتكون الدائرة عليه» فهي التي تعطي عدوّها عدة من قِبّلهاء وتفتح له باب 

ع ع ع ع عو 

الخامس والاربعون: ان أاعدى عدو للمرء شيطانه وهواه» وأاصدق 

صديق له عقله والْلّك الناصح له؛ فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأسر 

له وأكتجلاهة به» وساء فنك د فول وهذا هن عه هر يد الباكن ودرك 
الشقاع» وسوء القضاءء وشاتة الأعداء! 


السادس والأربعون: أن لكل عبد بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباع 
هواه» بل يصير له ذلك في نبايته عذابًا يعذب به في قلبه. ى| قال القائل: 
مآربٌ كانت في الشباب لأهلها عِذَابًا فصارت في المشيب عَذَابًا 

فلو تاملت حال كل ذي حال سيئة زريّة؛ لرأيت بدايته الذهاب مع هواه 
وإيثاره على عقله.» ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشله؟ كانت 
نبايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناسء قال أبو علي الدقاق: 
«من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعزه الله تعالى في حال كهولته». وقيل 
للمهلب بن أبي صفرة: بم نلت ما نلت؟ قال: «بطاعة الحزم وعصيان الحوى». 
فهذا في بداية الدنيا ونهايتهاء وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه الجنة نهاية من 
خالف هواه والنار نهاية من اتبع هواه. 
في القلب وغل في العنق وقيد في 
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السابع والأربعون: أن الهوى ر 


75ج التق بالله تعاى 
الرجل» ومتابغه أسيدٌ لكل سيء 2035111 فمن خالفة عق من رقه وضار 
حراء وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله2", وصار بمنزلة رجل سل 
لرجلء بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون: 
0 4 ا و 8 7 5 5 را 
زب مسحكو ر معسيةة هوه فتععرّى_ ستره فانمتكا 
فاخت التسهرة عبة فإذا علي الكبهرة امح ملكا 
م ع 
ومن البلاء وللبلاء ععلامة أن لايرى لك عن هواك نزوع 
و و 5 ف الى 2 
العود عبد الس فق شهواتا والخريَشيبع تارةويجوع 
الثامن والأربعون: أن مخالفة الموى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على 
الله لأبره» فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه» فهو كمّن 
رغب عن بعرة فأعطي عوضها درّة. 
ومتبع الموى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش المنيء مالا 
نسبة لما ظفر به من هواه البتة» فتأمل انبساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة 
الحرام. 
وقال عبدال رحمن بن مهدي: رأيت سفيان الثوري مَهُلَنَهُ في المنام فقلت 


)١(‏ الحلكة: هي التدبير. 
(0) وكما قيل: العبد حر ما قَنِع» وا حرٌ عبد ما طمع. 
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له: ما فعل الله بك؟ قال: «لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين 
يدي الله تبارك وتعالى» فحاسبني حسابًا يسيراء ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا أنا 
أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسًّا ولا حركة إذ سمعت قائلًا يقول: 
شان دن سعد نقلاك: مقان بن معيدء تقال: قفط انلك آثرت الثهاهد 
وجل على هواك يومًا؟ قلت: إي والله. فأخذب الثَارُ7١؟‏ من كل جانب». 

التاسع والأربعون: أن مخالفة الموى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة» 
وعرّ الظاهر وعزَّ الباطن» ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة» وتذله في 
الظاهر وني الباطن. 

الخمسون: أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ وجدتهم إنما نالوا ذلك الظِلَّ بمخالفة الموى, فإن 
الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه» والشابٌ المؤثر 
لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك» والرجل الذي 
قلبه معلق بالمساجد إن) حمله على ذلك مخالفة الموى الداعي له إلى أماكن 
اللذات» والمتصدق المُخفي لصدقته عن شاله لولا قهره لمواه لم يقدر على 
ذلك. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه. 
والذي ذكر الله عز وجل خاليًا ففاضت عيناه من خشيته إنها أوصله إلى ذلك 
مخالفة هواه. 


)000 النثار: ما ينثر على رؤوس الناس من نقود وزهور وحلوى في المناسبات والولائم 


ونحوها. 
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فلم يكن لخر الموقف وعرّقه وشذته سبيل عليهم يوم القيامة» وأصحاب 
الموى قد بلغ منهم الح والعرق كلّ مبلغ» وهم ينتظرون بعد هذا دخول 
سجن الموى. فاللّه سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة 
بالسوء»ء وأن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه. إنه على كل شيء قدير 
وبالإجابة جدير»217. 

4-المعاصي والذنوب. 

المعصية تطفئ نور الطاعة في القلب» وتضعف التعلق باللّه تعالى» بل م 
يقع الذنب لولا خلل في التعلق ولو من باب الغفلة الطارئة» فالتعلق كالإيوان ‏ 
وهو من شعبه وثمراته يزيد حتى يلامس العنان وحتى يرسخ رسوخ الجبال» 
وينقص حتى يكاد صاحبه ألا يكون من أهله فالموفق من تدرّع بسلاح 
الطاعات في ميادين دنيا الغفلات» وبالعلم والإيهان في معترك الابتلاء 
والامتحان بالشيطان وأحزابه. 

إن المتعلق بالله تعالى حريص كل الحرص على بناء الحواجز بينه وبين 
سبل المعاصيء لعلمه بقطع الذنوب طريقه في سيره لربه» وقطعها حبله المتعلق 
به إليه» فهو حريص على الازدياد من الطاعات وتحصيل سبل تكفير السيئات» 
وعمران قلبه بالتوبة النصوح, والاستغفار الدائم. 


وفي حديث النعان بن بشير قال: سمعت النبى كَِلَةٍ يقول: «الحلال بين 


2000 روضة المحبين لا بن القيم (5 5١‏ -5717) باختصار. 
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والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى 
الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب2170 قال الحافظ ابن رجب: «هذا 
الحديث حديث عظيم؛ وهو أحد الأحاديث التي مدار الدين عليهاء وقد قيل: 
إنه ثلث العلم أو ربعه. 

ومعنى الحديث: أن الله أنزل كتابه وبِيّن فيه حلاله وحرامه» وبيّن النبي 
كلهِ لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم» فصرح بتحريم 
أشياء غير مصرح بها في الكتاب وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب 
وراجعة إليه» فصار الحلال والحرام على قسمين: 

أحدهما: ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة؛ لاستفاضته بينهم 
وانتشاره فيهم» ولا يكاد يخفى إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ 
فهذا هو الحلال البين والحرام البين. 

القسم الثاني: ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة؛ لخفاء دلالة 
النص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلكء» فيشتبه على كثير من الناس 
هل هو من الحلال أو من الحرام؟ وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا 


(1) البخاري (5957) ومسلم (1599). 


رم ك2 تمق بالله تعالى 
يستدلون به على حل ذلك أو حرمته. فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبهًا عليهم 

أما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه؛ فهذا الذي اشتبه عليه 
أنه طلب لما البراءة ما يشينهماء وهذا معنى الحديث الآخر: «دع ما يريبك إلى 
ما الأ ايربيك20 هذا هو الورع» وبه يحصل كال التقوىء كا في الحديث 
الذي خرجه الترمذي وابن ماجه: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين؛ حتى 
يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس)27). 

وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه. وقد يقع الاشتباه 
في الثىء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته» كما يشك الإنسان فيه 
هل هو ملكه أم لا؟ وما يشك في زوال ملكه عنه. وقد يقع الاشتباه لاختلاط 
الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة وغيرها من المكيلات» والموزونات 
والنقود. 

فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدله على حكم الله ورسوله فيها 


)١(‏ النسائي )01/١١(‏ وصححه الألباني من حديث الحسن ووَدَإنَدُعَنهُ. 
)٠(‏ أخرجه الترمذي )550١(‏ وابن ماجه )57١5(‏ من حديث عطية الساعديء؛ قال 
الحافظ في الإصابة (5 / 77/5): «ذكره بعضهم في الصحابة» وهو غلط». وضعفه 


الألباني في ضعيف الجامع (5770). 
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فتبعه فهو المصيبء ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى 
واستبرأ لدينه وعرضه. فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرة» ومن اشتبهت عليه 
فلم يتقها؛ بل وقع فيها فمثله كمثل راع يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن 
يواقعه. وفي رواية: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه) وق هذا أنامن وقع ف الشبهات كان جديا 
بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة 
فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعده؛ ولحذا جاء في رواية: «ومن خالط الريبة 
يوشك أن يِجِسَرْ) 2١7‏ يعني: يشر" على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه. 

ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجرًا من 
الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام» فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم 
وتعدوه» وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض 
فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر. 


وقوله: «ألا وإن لكل ملك حمىء وإن حمّى الله في الأرض محارمه)» وفي 


)547 - 75١ / 1 أخرجه أبو داود (77579) وسكت عنه. والنسائي في المجتبى‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح النسائي.‎ .)7”7107 /( 

(0) الجسارة: الجرأة والشجاعة» وهي مذمومة حال اقتحام الذنوبء إنما المحمود 
الخوف من اللّه تعالى» وتوقيره. وإجلاله؛ والحياء منه» وشكره. وطاعته» والمجاهدة 
في سبيله» والولاء والبراء لأجله. والأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر لوجهه. تبارك 
وتعالى. 
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رواية: «ألا وإن حمى الله محارمه»: ضرب مثل لمحارم اللّه بالحمى الذي يحميه 
الملك من الأرض ويمنع الناس من الدخول إليه» فمن تباعد عنه فقد توقى 
سخط الملك وعقوبته» ومن رعى بقرب الحمى فقد تعرض لمساخط الملك 
وعقوبته؛ لأنه رب) دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى. 

وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات ك) يحرم الخلوة 
بالأجنبية» وكا يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره» وكما ينهى عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وكا 
يُمنع من تمك القَبلةٌ شهوته في صيامه من القّبلةء وكا يؤمر من يباشر امرأته 
في حال حيضها أن يباشرها من فوق إزار ما بين سرتها وركبتها. 

ثم ذكر النبي مَكِةِ كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها وأن 
ذلك كله بحسّب صلاح القلب وفساده؛ فإذا صلح القلب صلحت إرادته 
وصلحت جميع الجوارح فلم تنبعث إلى طاعة الله واجتناب سخطه فقنعت 
بالحلال عن الحرام. وإذا فسد القلب فسدت إرادته» ففسدت الجوارح كلها 
وانبعث في معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه ولم تقنع بالحلال؛ بل أسرعت 
في الحرام بحسب هوى القلب وميله عن الحق. 

فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله 
غيره» وهو أن يكون سليًا عن جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله 
ويسخطه. ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته وحبته ما يحبه اللّه وإرادة 


ذلكء. وكراهة ما يكرهه اللّه والنفور عنه. 
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والقلب الفاسد: هو القلب الذي فيه الميل على الأهواء المضلة 
والشهوات المحرمة» وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن اتباع 
هوى النفس؛ فالقلب ملك الجوارح وسلطانهاء والجوارح جنوده ورعيته 
المطيعة له المنقادة لأمره. فإذا صلح الملك صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له 
المنقادة لأوامره» وإذا فسد الملك فسدت جنوده ورعاياه المطيعة له المنقادة 
لأوامره ونواهيه. 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب: (فضل من استبرا لدينه). 
والمقصود من إدخاله هذا الحديث في هذا الباب أن من اتقى الأمور المشتبهة 
عليه التي لا تتبين له أحلال هي أو حرام؛ فإنه مستبرئ لدينه» بمعنى أنه 
طالب له البراء والنزاهة مما يدنسه ويشينه؛ ويلزم من ذلك أن من لم يتق 
الشبهات فهو معرّض دينه للدنس والشين والقدح» فصار بهذا الاعتبار الدين 
تارة يكون نقيّا نزمًا بريه وتارة يكون دنِسًا متلونًا. 

والدين يوصف تارة بالقوة والصلابة» وتارة بالرقة والضعف. ك| 
يوصف بالنقص تارة وبالكمال تارة أخرى» ويوصف الإسلام تارة بأنه حسن 
وتارة بأنه غير حسن, والإييان يوصف بالقوة تارة وبالضعف أخرى. 

هذا كله ذا أذ الدين والإسلام والإيان بالنسبة إلى شخصٍ شخص. فأما 


إذا نظر إليه بالنسبة إلى نفسه من حيث هو هو فإنه يوصف بالنزاهة. قال أبو هريرة: 


هلقة 2055 التعلق بالله تعالى 
«الإييان رم فإن زنا فارقه الإيان» فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان)0١2‏ ومن 
كلام يحيى بن معاذ: «الإسلام نقيٌّ فلا تدنّسه بآثامك)7"). 


قال الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف: (إن التعلق بالله عز وجل وقصده 
وإرادته هو أساس التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا اللّه» واللّه سبحانه 
وتعالى هو المستحق وحده أن يكون المقصود والمدعو والمطلوب. يقول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رَمَدُآنَهُ: «إن الإله هو المقصود والمعتمد عليه» وهذا 
أمر هيّن عند من لا يعرفه» كبير عظيم عند من يعرفه270. 

ومن لم يكن مقصوده وغايته الله عز وجل؛ فلا بد أن يكون له مقصود 
ومراد آخر يستعبده» كما وضح ذلك ابن تيمية بقوله: «الاستقراء يدل على أنه 
كلما كان الرجل أعظم استكبارًا عن عبادة اللّه؛ كان أعظم إشراكًا بالله؛ لأنه 
كلما استكبر عن عبادة الله تعالى ازداد فقرًا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي 
هو المقصود. فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته؛ فمن لم 
يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك؛ فلا بد أن له مرادًا 
حبوبًا يستعيده غير الله» فيكون غبذًا لذلك المراد المحبوب: إما المال» وإنا 


)١(‏ شعب الإيان للبيهقى (01777). ومعنى نزه أي شديد النقاء فأي كدر أو قذر يتين 
فيه لصفائه. ْ 

() فتح الباري لابن رجب 1١١-1١5 /١(‏ ) مختصرًا . 

(*) الدرر السنية )75١/7(‏ وانظر: تاريخ ابن غنام (207/5 35948))» وانظر: مجموع 
فتاوى ابن تيمية .)775/1١(‏ 
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الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه إَِا من دون النّه)217. 


والناظر إلى واقعنا الحاضر يرى أنواعًا من التعلق بالشهوات والافتتان مباء 


فا أكثر المسلميق الذين آشريوا حب الشهوات من الشساء والآموال»ه: والليوسات 
والمركوبات» والمناصب والرياساتء والولع بالألعاب والملاهي. 


وإن المسلك العدل إزاء الشهوات وسط بين مسلك أهل الفجور 


والفواحشء. ومسلك أصحاب الرهبانية والتشدّد'2؛ فأهل الفجور أضاعوا 


(010 


هه 


العبودية (ص7١١-5١١)‏ بتصرفء وانظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 186-/181): 
والفوائد لابن القيم (ص .)١875‏ 

أي التشدد الزائد عن الحد المشروع» وهو ما يسمى بالغلوٌ والتنطّع. ولفظ التشدّد 
يأ على ثلاثة معان: 

الأول: شدة الاستمساك بالشيء» وعدم التسامح في شأنه» ومن ذلك قوله تعالى: 
لمْمَنْيحَدْر اموت وَمُؤْمنْ يانه َه آَمَتَمْسََِالُْرْوَة لفق 4 والاستمساك 
هو التشدّد القويٌ المشروع» كذلك فلقد أمرنا رسول الله يك بالاستمساك بسئته 
لدرجة التمثيل بالعض عليها فقال: تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ» رواه أحمد 
)172١55(‏ وأبو داود (5701) وصححه الألباني. 

الثاني: القوة في الشيء» قال تعالى: #وَسَّدَدََا ملْكَدْر #4 أي: قويّناه» وقال: طحَهَهَإدًا 
َم أَشُدَّمُ4 أي: مبلغ غاية قوته. والله تعالى قد أمر بأخذ دينه بالقوة» فقال في شأن 
بني إسرائيل: طخَذَوؤْمَآءَامَيَتَكٌ بقُوّوْ 4. وقد شدّ الله تعلل عَضِدَ موسى بأخيه 
هارون عليهما السلام» ووصف النّه تعالى المؤمنين بهم أشدّاء على الكفار» وهي 
القوة الغليظة. وقال جكَِيدِ: «المؤمن القوىّ خير وأحبٌّ إلى الله من المؤمن الضعيف 


5756 الب بالله قا 


وفي كل خير) رواه مسلم (75175). وقال الإمام أحمد: «إذا روينا عن رسول اللّه 
يك في الحلال والحرام والسنئن والأحكام تشدّدنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي 
كئِلدِ في فضائل الأعمال وما لا يضع حك ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد» . ذكره 
الخطيب البغدادي في الكفاية /١(‏ 175). والتشدد هنا هو قوة الإحكام وعدم 
التساهل. 

فالشدّة ممدوحة في موطنهاء وليس لفظ التشدّد موحيًا بالذم على الدوام؛ إنما يكون 
للذم إن كانت شدة غير مأذون بها شرعاء وهي النوع الثالث. 

الثالث: المبالغة والغلوٌ والتنطع والتكلف والتعمّق وتجاوز الحدّ المشروعء. أي: 
تشدّدٌ في العمل» وغلرٌ في الاعتقاد وإلى هذا المعنى يشير قوله يَكِة: «إيّاكم والغلوٌ 
في الدين» فإن| أهلك من كان قبلكم الغلوٌ في الدين». رواه النسائي )”٠51(‏ 
وصححه الألباني» وكذلك قوله كيد «هملك المتنطّعون» هلك المتنطّعون» هلك 
المتنطّعون)» رواه مسلم (275170)» وكذا قوله يَكِهّ: ١لن‏ يشادٌّ الدين أحد إلا غلبه»؛ 
رواه البخاري (79) وهو هنا التشديد والمغالبة. 

وبالجملة؛ فالتشدّد المذموم: هو الغلو والتنطع والزيادة والخروج عن منهج 
الاعتدال في الدين الذي كان عليه النبي لِك أما الشدّة الممدوحة: فهي الشَّدّة 
المنضبطة بحسن الاتباع للشرع الحنيف. وهي شدّة معها علم وحكمة ورفق» 
وليست الشدّة القاسية» فالمؤمن قويٌّ صلبٌ رفيق» ليس بالخوّار الضعيف, ولا 
العبُلّ القابى. 

وعل كل حال؛ فمن استخدم لفظ «التشتد) قاصدًا معنى الغلوٌ والتنطع فلا تثريب 
عليه» بل أكثر جادّتهم عليه» وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|: 
«فشِدّدَتُ فشُدَّدَ علّ)» رواه البخاري (0177) وفعله هذا ليس تنطّعًا ولا غلوًا منهه 
بدليل إذنه وك له» لكنه ألزم نفسه حال شبابه ونشاطه بها شق عليه حال شيبته 


عوائق التعلق باللّه تعالى 2ك 
الصلاة واتبعوا الشهوات؛ وأهل الرهبانية حرّموا ما أحل الله من الطيبات. 
ودين الله عز وجل وسط بين ذينك» فهو حق بين باطلين وهدى بين 
ضلالتين» فهو يراعي أحوال الناس» ويدرك ما هم عليه من الغرائز 
والشهوات؛ لذا فهو يبيحها ويعترف بباء لكنه يضبطها ويبذبها. 

يقول ابن القيم مقررًا هذه الوسطية: «لما كان العبد لا ينفك عن المهوى ما 
دام حي فإِنَ هواه لازم له؛ كان الأمر بخروجه عن اللموى بالكلية كالممتنع» 
ولكن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الملكة إلى مواطن 
الأمن والسلامة؛ مثاله أن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بصرف قلبه عن هوى 
النساء جملة؛ بل أمره بصرف ذلك إلى نكاح ما طاب له منهن من واحدة إلى 
أربع» ومن الإماء ما شاءء فانصرف مجرى الهوى من محل إلى محل» وكانت 
الريح دبورًا فاستحالت صَبًا)(1). 


وضعفه. ول يرد أن يغيّر شيئًا من حاله الذي عهده عليه حبيبه يك ولاحِظّ زيادة 
مبنى مفردة «التشدّد) على «الشدّة»» وفي هذا زيادة لمعناهاء أي: بالمبالغة فيه. 
والمقصود؛ أن استعمال لفظ الغلوٌ والتنطّع أولى من لفظ التشدّد ‏ مع صحته ‏ دفعًا 
للإهام لدى بعضهم في الخلط بين التمسّك المحمود والتشدد المذمومء وبالله 
التوفيق» والله أعلم. 

.)75( وانظر: ذم الحوى, لابن الجوزي.‎ )١١( روضة المحبين‎ )١( 
والدَبُور: هي الريح الغربية» وهي التي سلّطها الله تعالى على عاد فأهلكتهم» وهي‎ 
التي تببٌ من ذُيرِ الكعبة» وفيها خشونة وشدة» وتسمّى محوة فهي تمحو السحاب‎ 
وتَسْلَتُه وتثير العَجَاجٍ بأمر الله تعالى.‎ 
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أما الصّبًا فهي الريح المشرقية» وتُسمّى القبول لأنها تقابل وجه الكعبة» وهي ربح 
طريّة» وكثيرًا ما تغنى بها الشعراء لرقتهاء وهي التي سلطها الله تعالى على الأحزاب 
يوم الخندق» وكانت باردة في ليلةٍ شاتية» فسفّت التراب في وجوههمء وأطفأت 
نيرانهم» وقَلّحت خيامهم؛ وكانت سبب رحيلهم بإذن الله تعالى عن المسلمين يا 
أصابهم بسببها من الشدة» ومع ذلك فلم تُبلك منهم أحدًا. فالدَبُور والصبا من جند 
الله عز وجلء وفي الحديث: «تُصِرتٌ بالصّباء وأهلكت عاد بالدَّبُور) رواه البخاري 
(30) ومسلم (400). فالقبول نصرث أهل القبول» والدّبور أهلكت أهل 
الإدبار بأمر مُسَيرِهِنٌ تبارك وتعالى. 

أما ريح الشمال فهي الريح الشامية» وها خاصّيّة جميلة إذ سُمّيت بها ريح الجنة» ففي 
صحيح مسلم (7877) عن أنس رضي الله عنه أن النبي كلك قال: «إن في الجنة 
لسوقًا يؤتى كل جمعة» فتهبٌ ريح الشّمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون 
حسنًا وجمالا».. الحديث. والعرب يفرحون بالريح الشامية لمطرها بإذن الله تعالى» 
وهي ريح باردة» وتسمى الجربياء» وبعضهم يسميها محوة لمحوها السحاب أحيانًا 
وإذهابه بأمر الله تعالى. 

أما الجنوبء فهي الريح اليمانية» لأنها جهة اليّمَنِ من الكعبة» وببٌ من ناحية نجم 
فجيل لانن رفسي العاف و الاراتنيء 

هذا؛ وكل ريح انحرفت عن مهابٌ هذه الرّياح الأربع فوقعت بين ريحين فهي 
نَكْبَاءه وجمعها نَكُبٌ لتتكبها عن المهابٌ المعروفة» وتميل في طبعها بأمر الله تعاللى 
إلى الرّيح التي في مهبّها أقرب إليها. ونكب الرياح أربع: بين الصّبا والدّبور وتُسمى 
الصّابية» وبين الصّبًا واطنوب وتسمن الأزيب: وبين الشمال والذبور وهي 
الجريباء» وبين الجنوب والدّبور وهي الحيف. وكا تلاحظ فأساء هذه التكب 
تستعمل لها كما تستعمل لأصول الرياح الأقرب إليها. ونقل المرزوقي في الأزمنة 
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واتباع الشهوات والانكباب عليها يؤول إلى استيلائها على القلب. فيصير 
القلب عبدًا وأسيرًا لتلك الشهوات», كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه. ويبقى أسير ما بهواه يصرفه كيف 
تصرّف ذلك المطلوب. 

فيا يمثله الإنسان في قلبه من الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره» فلا يقدر 
قلبه على الامتناع منه؛ فيبقى مستغرقًا في تلك الصورة.. والقلب يغرق في) 
يستولي عليه: إما من محبوب وإما من مخوفء. كى| يوجد من محبة المال والجاه 
والصور؛ والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا ىا يغرق الغريق في 
الماء)2)30, 


وقد قال الإمام الشافعي رَيِمَدُنَهُ: «من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء 


والأمكنة )١77/١(‏ عن ابن الأعرابي قوله: «مهبٌ الجنوب من مطلع سهيل إلى 
مطلع الثرياء ومهبٌ الصّبا من مطلع الثريا إلى بنات نَعْشء ومهبٌ الشَّمال من بنات 
نعش إلى مسقط النسر الطائرء ومهبّ الذبور من مسقط النسر الطائر إلى مطلع 
سهيل. والجنوب والدّبور لما هيف وهو الرّياح الحارة الصّيفية» والصّبا والشّمال لا 
هيف لم|. والعرب تجعل أبواب بيوتها حذاء الصّبا ومطلع الشّمس». وبالله 
التوفيق. 

)١(‏ مجموع الفتاوى» ١٠/010:0595.؛‏ بتصرف يسير. 
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وإذا كان الإفراط والانماك في الشهوات مذمومًا شرعاء ىا قال عز 
وجل: خف م نْبَعَيمم خَلْفُ أصَاعُوا ألصَلوةَ وَأتبَعُوا لهت صََوْفَ يَْقَونَ غَينّاك 
[مريم: 09]؛ سسا الشهوات مذموم عقلًا؛ فإن العاقل البصير ينظر في 
عواقب الأمورء فلا يَؤْثْرَ العاجلة الفانية على الآخرة الباقية. 


يقول ابن الجوزي يدانه لله: «اعلم أن مطلق الموى يدعو إلى اللذة 
الحاضرة من غير فكر في عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلاء وإن كانت 
سببًا للألم والأذى في العاجل» ومنع لذات في الآجل. فأما العاقل فإنه ينهى 
نفسه عن لذةٍ يعقبها ألم وشهوة تورث ندمّاء وكفى بهذا القدر مدحًا للعقل 
وذمًا للهوى 

وإذا عرف العاقل أن ال وى يصير غالبا وجب عليه أن يرفع كل حادثة 
إلى حاكم العقل؛ فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند 
وقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الموىء إلى أن يتيقن السلامة من الشر 
في العاقبة»20. 

وليعلم العبد أن الصبر عن الشهوات وما فيها من الإغراء والبريق 
والاقان آبسر من الضير عل عواقت: الشهوات والامها وتحس اناء كا بيه 


[ه6 ذم ا هوى. لابن الجوزي» ص1 باختصار. 
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ابن القيم بقوله: «الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة» 
فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة» وإما أن تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن تُضيع 
وقنًا إضاعته حسرة وندامة» وإما أن تثلم عرضًا توفيره أنفع للعبد من ثلمهء 
وإما أن تُذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه» وإما أن تضع قدرًا وجامًا قيامه 
خير من وضعه. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة» 
وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تجلب ها 
وغ وحزنًا وخوقًا لا يقارب لذة الشهوة» وإما أن تنسي عل ذكره ألذ من نيل 
الشهوة» وإما أن تُشمت عدرًا وتحزن وليّاه وإما أن تقطع الطريق على نعمة 
مقبلة» وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول؛ فإن الأعمال تورث الصفمفات 
وال 

وهلمٌ ‏ أخي في الله تعالى ‏ إلى طَرّقٍ شيء من مداخل الشهوات على ابن 
آدم» وكيف يسيّرها المؤمن الموفق على مراد ربه الأكرم» ووفق غريزته التي 
رُكُبَّها باعتدال واستقامة واتّباع وديانة: 

شهوة النساء: 

أما عن شهوة النساءء أو بالأحرى شهوة الجنس المحرّم عمومًا؛ فإن 
المتأمل في أحوال المسلمين فضلًا عمن دونهم يرى سُعارًا محمومًا تجاه هذه 
الشهوات الفاسدة» وولوعًا في مستنقعاتها الآسنة» فها أكثر المسلمين العاكفين 


.)171( الفوائد‎ )١( 


لج تعلق باه عا 
على متابعة الشاشات الصغيرة والكبيرة عبر الأطباق الفضائية أو السين) أو 
شبكات (الإنترنت)» وقد سمروا أعينهم في سبيل ملاحقة برامج م الفحش. 
ومُهيّجات الغرائز» ومحرّكات الكوامنء واتّباع خطوات الشيطان» وفتح ذرائع 
الخطاياء نظرًا لمحرم. واسناعا لمعازف وغناء» ومخالطة لأهل فسق وفاحشة» 
ومغازلة لكل شاذة وفاذة من حبائل إبليس» فيسيرٌ به عمره للنقص والنهاية 

وما أكثر الذيخ يشدون رحالهم إلى بلاد الكفر والفجور في سبيل تلبية 
شهواتهم المحرمة» وقد يكون المرء ء مختليًا لوحده مع هاتفه وشاشته. محتضنًا 
بَيْضَّى خطاياه» باحثًا عن سبل الشرّ إرضاء لغريزته بالحرام القذر دون المباح 
الطيب» ويفتن في كل عام مرة أو مرتين» ثم لا يتوب ولا يذكّر ولا يُسلف 
الصالحات بين يديه إلى الممات. 

وكم من معتوهٍ في مسلاخ عاقل» وجهولٍ في ثوب حكيم؛ وحيوانٍ بهيم 
في شكل إنسان كريم! حكمة لله تعالى نافذةٌ» وقضاءٌ له ساري» وناموسٌ له 
باقي» ويومٌ القيامة يندمٌ المفرّطون. 

والموفق المعانى المعصوم من عصمه مولاه» وكتب فلاحه فاتبع هدافى 
والمخذول من اتبع هواه.» فانتكس ف رداه» وارتكس ف خطاياه» واللّه 
00 

لقد تكالب شياطين الإنس والجن مع النفوس 
عفاف المسلمين وأخلاقهم. قال سبحانه: 0 0 أن يسوب ع 


م 
0 
ا 
- 
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دس عو عدص ضام 


فد الروك يفيضو كروت أن كنذا مله عظطيهًا 4 [الساء: /11]. 

وعا هدر ذكره أنهو أرضي لكديرت العناك» فإن سعار هذه الشيرة ل 
حد له ولا انقضاءء وإذا كان الشخص المولع بالدنيا لا يشبع من المال ىا في 
الحديث: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولايملاأً جوف ابن 
آدم إلا التراب)217. فكذلك الشخص المولع بشهوة الجنس بدون ضابط 
شرعء أو حارس عقلء أو رادع شرف؛ فإنه لا يقف ولا يرعوي ولا يشبع ولا 
يكتفي» حتى بحين حَيْنَة إلا من رحم الله تعالى. 


هه 
َس 


يقول الشيخ علي الطنطاوي رَِمَهُاَانَهُ: «لو أوتيتَ مال قارون» وجسد 
هرقل» وواصلتك عشر آلاف من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل 
نوع من أنواع الجمال» هل تظن أنك تكتفي؟ لاء أقولها بالصوت العالي: لاء 
أكتبها بالقلم العريضء ولكن واحدة بالحلال تكفيك. لا تطلبوا مني الدليل؛ 
فحيث| تلفتم حولكم وجدتم في الحياة الدليل قات ظاهرًا مرئا»(") 
وصدق رَيمَدُآَنَةُ. وىا قال ابن الجوزي رَيِمَدُآنَهُ: «لو كان لرجل ملء البصرة 
نساء فدخلت امرأة من خارج البصرة متحجبة لأرادها لنفسه وظن أن معها 
شيئًا ليس مع نسائه!). 


وجاء في الأدب الكبير» لابن المقفع: «اعلم أن ين أَوقَع الأمور في الدين» 


200 مسلم (54 ١ ١٠‏ ) والترمذي (57317/947) و(/3589). 
(0) فتاوى علي الطنطاوي» ١57‏ وانظر: صيد الخاطرء لابن الجوزي .)51١1(‏ 


7 التعلق بالله تعالى 
وأنبكها للجسدء وأتلفها للال» وأجلبها للعار» وأزراها للمروءة» وأسرعها 
في ذهاب الجلالة والوقار: الغرام بالنساء. 

ومن العَجّب أن الرجل لا بأس بلبّه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلقّفة في 
ثيابهاء فيصور لا في قلبه السن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا 
خبر مخبر. 

ثم لعله بيجم منها على أقبح القبح» وأدمٌ الدمامة» فلا يعظه ذلك؛ ولا 
يقطعه عن أمثالهاء ولا يزال مشغوفًا بها لم يذق» حتى لو لم يبق في الأرض غير 
امرأة واحدة» لظن أن لما شأنًا غير شأن ما ذاق» وهذا هو الحمق والشقاء 
والسفه». 

إِنْ أشد الفتن وأعظمها: الفتنة بالنساءء ى) قال النبي يل «ما تركتٌ 
بعدي فتنة أشدٌّ على الرجال من النساء»(١).‏ قال طاووس رِمَدَالَُ عند قوله 
تعالى: #وََخُلقَ الْاضَنٌ صَعِيفًا © [الساء: 88]» «إذا نظر إلى النساء لم 
يصبر»""2. وقال ابن عباس يَتليدعَن: «لم يكن كفر من مضى إلا من قبل 
النساءء وهو كائنٌ» كُفْرٌ من بقي من قبل النساء»20. لا جرم؛ فهُنَ حبائل 
إبليس» حاشا الصالحات. 


.7178٠١ والترمذي‎ 714١ 07174 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١91/( [فرة انظر: ذم ال هوىء, لابن الجوزي. 217 وروضة المحبين‎ 


عوائق التعلق بالله تعالى © مضع 

وهاك أخى القارئ حكايتين واقعيتين تكشفان أن من أسباب الكفر باللّه 
تال عشق السام 

فأما الحكاية الآولى: فقد ساقها أبو الفرج ابن الجوزي بقوله: «بلغني عن 
رجل كان ببغداد يقال له: صالح المؤذنء أذْن أربعين سنة» وكان يُعرف 
بالصلاحء أنه صعد يومًا إلى المنارة ليؤذن» فرأى بنت رجل نصراني كان بيته 
إلى جانب المسجد. فافتتن مباء فجاء فطرق الباب» فقالت: من؟ فقال: أنا 
صالح المؤذن» ففتحت له فلا دخل ضمها إليه» فقالت: أنتم أصحاب 
الأمانات فا هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتنى على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: 
لا؛ إلا أن تترك دينك» فقال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمدء ثم دنا 
إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضى غرضك ثم تعود إلى دينك» فكُل من لحم 
الخنزير» فأكل» قالت: فاشرب الخمر» فشرب. فلم| دبٌ الشراب فيه دنا إليهاء 
فدخلت بيتًا وأغلقت الباب» وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أبي 
زوجنى منك» فصعد فسقط فات» فخرجت فلفته في ثوب». فجاء أبوهاء 
فقصّت عليه القصة, فأخرجه في الليل فرماه في السكة» فظهر حديثه؛ فرّمى في 
ع١‏ واكك وق للوون يدها د ا 

أما الحكاية الثانية: فقد ذكر الحافظ ابن كثير رَجمَهَآانَهُ فى حوادث سنة ثمان 
وسبعين ومئتين ما يلي: «وفيها توفي عبده بن عبد الرحيم قبحه الله ذكر ابن 
الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرًا في بلاد الروم» فلما كان في 


بعض الغزوات والمسلمون يحاص رون بلدة من بلاد الرومء إذ نظر إلى امرأة من 
نساء الروم في ذلك الحصنء فهويهاء فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ 
فقالت: أن تتنصّر وتصعد إِلّ» فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إلا وهو 
عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك غً) شديدًاء وشق عليهم مشقة عظيمة. 
فلما كان بعد مدّة مَرّوا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصنء فقالوا: يا 
فلان ما فعل القرآن الذي كان معك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما 
قعل نهادك؟ ماخعلت ماذماك؟ فقال: إغلموا آق اتيك القرآن كل إلا 
قوله: # وما يود لِنَ حكَهَروأ لانو ُْلِيِينَ (0) دَرَهُمْ يََحكُلُوا ويسَمتّوأ 
لهج ار * [الحجر: 7 5] وقد صار لي فيهم مال وولد70١2.‏ 
غياذًا بالثلامن مراوؤ سيخظة ونزا قل غذاية جل :ف غلا 
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إن الوقوع في الفواحش وارتكابها له ذرائع متعددة» وأسباب كثيرة» 
فإبليس ‏ أعاذنا الله منه ‏ يفتل حبله على المدى البعيد حتى يخنق رادع الإيمان في 
القلب على طول الأمد وكثرة الملابسة لمقدمات الفتن» فإنه يعرض الفتن على 
القلب واحدة بعد واحدة» فيشمٌ قلب العبد. ويسوق له ما ضعف قلبه من 
جهته» ويصبٌ عليه فتنته التي هو لها محبء حتى يستمرتها الفؤادٌ المريض» 
وسكلة با القلب الخصيف هه ونون ذا القن الأمارة تسكن قلات الندن 
حينئذ من سويداء القلب. فتسوق صاحبه لمعاطبه» وتزجيه لمهالكه» وتبعده 
عن كل خير وكلٌ ذي خير» وجُرّثْ لحتفها الرعناء. 


0 البناية 2/11 


عوائق التعلق باللّه تعالى 0 2 


فمن ذرائع الفاحشة ومقدمات قسوة القلب: ساع الغناء؛ فإن الغناء رقية 
الزناء وداعية الفاحشة. قال يزيد بن الوليد: «يا بني أمية! إياكم والغناء؛ فإنه 
ينقص الحياء» ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر» ويفعل 
ما يفعل السّكْرء فإن كنتم لا بد فاعلين فجئبوه النساء؛ فإن الغناء داعية 
الزنا»2)17. 


قال ابن القيم: «ومن الآمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على 
الرجل اجتهد أن يُسمعها صوت الغناءء» فحينئذٍ تُعطي الليان». وهذا لأن 
المرأة شتريعة الاتفعال للاأصضوات جذاه فإذا كان الضصوت بالكتاء ضبان الفعاها 
من وجهين: من جهة الصوتء ومن جهة معناه؛ ولهذا قال النبي كَلةِ لأنجشة 
حاديه: «يا أنجشة رويدكء رفقًا بالقوارير»("2 يعني النساء. 

أما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الذف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسرء 
فلو حبلت المرأة من صوت لحبلت من هذا الغناء. فلعمر الله كم من حرة 
صارت بالغناء من البغاياء وكم من حر أصبح به عبدًا للصبيان أو الصباياء 
وكم من غيور تبدّل به اس قبِيحًا بين البراياء وكم من معافى تعرّض له فأمسى 


."79/١ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(0) البخاري (0809) ومسلم (7777) والمعنى: ارفق بالنساء في حدائكء وليكن 
رويدًا رويدّاء لأن الإبل تطرب له فتسرع في مشيها أكثر من احتمال النساء اللاتي 
فوقها. 


2050 التعلق بالله تعالى 
وقد حلّت به أنواع البلايا»210. 

ومن أشد الوسائل فتكًا: النظر المحرم» فكم من نظرة إلى صورة جميلة في 
السوق أو العمل أو في شاشة أو مجلة أعقبت فواحش وآلامًا وحسرات. قال 
الإمام أحمد يَمَهانَهُ: «إذا خاف الفتنة لا ينظرء كم نظرة قد ألقت في قلب 
فياعييا البلابل06). 

يقول ابن الجوزي محذرًا من إطلاق البصر: «اعلم وفقك الله أن البصر 
صاحب خبر القلبء ينقل إليه أخبار المبصرات» وينقش فيه صورهاء فيجول 
فيها الفكرء فيشغله ذلك عن الفكر فيا ينفعه من أمر الآخرة. ولما كان إطلاق 
البصر سببًا لوقوع الحوى في القلب» أمرك الشارع بغضٌ البصر عما يخاف 
عواقبه. قال الثه تعالى: #قّل لُلَمُؤْمِنيرت يحوأ من أبتصصدرهة ‏ [النور: .]٠‏ 
#وثُل لَلمْؤْسَتِ يَقَصْضْنَ مِنْ أَبصَرِهِنَ 4 [النور: .]"١‏ ثم أشار إلى مُسبب هذا 
السبب» ونبّه على ما يؤول إليه هذا الشر بقوله: #وَحْمَظوأ مُوجَهُمٌ © [النور: 
»]٠‏ #ويحفظن فروجَهن # [النور: 801) 20 

وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَه عن النظر المحرم وما يؤول 

ليه من الوقوع في الفواحشء بل وقد ينتهي بصاحبه إلى الشرك بالله تعالى 


.)"1/١ 310/٠ /1( إغاثة اللهفان‎ )١( 
والبلابل: كبار الرزايا.‎ )١١5( (؟) ذم المموىء لابن الجوزيء‎ 
.)1١5( ذم الهوى.‎ )"( 


عوائق التعلق بالله تعالى © جصع يه 
فقال: «وأما النظر والمباشرة؛ فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر» فإن أصر 
على النظر أو على المباشرة صار كبيرة» وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من 
قليل الفواحشء فإنَ دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشرة أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه» ولهذا قال الفقهاء في 
الشاهد العدل: أن لا يأتي كبيرة» ولا يصرٌ على صغيرة. 

بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشركء كما قال تعالى: # وَصَِتَ 
اليا سك سه [البقرة: 170] ولهذا لا 
يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. واللّه تعالى إنا 
ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين72١).‏ 

فالعين جاسوسة القلب ومرآته وساعيته» وكم من عين خانت قلبها 
بفاتن الصور فأهلكته» وعينٍ حفظت قلبها عن الحرام وحرسته» وهو في 
الحقيقة الملوم لا هي. فهي خادمته وجارحته وتابعته» قال ابن القيم رَهمَدَالنَهُ: 
«وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غضٌ العبد بصره» غضٌ القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته.. والنظرة إذا أَنْرت في 
القلب. فإِنْ عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهّل علاجه. وإن كرر النظر 
ونقب عن محاسن الصورة» ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه؛ تمكنت المحبة. 

وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة» فلا تزال شجرة 


7 التعلق بالله تعالى 
الحب تنمو حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيا أمر به فيخرج بصاحبه 
إلى المحن» ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن)1(7). 

ومن أشد الوسائل ضررًا وشْرًا: اختلاط النساء بالرجال؛ فإن هذا 
الاختلاط أنكى وسيلة في الانغغاس في الفواحش والقاذورات» وقد كثر في 
هذا الزمان من يطالب بهذا الاختلاط المطلق بلا ضوابط شرعية» ويدعو إليه؛ 
حيث ينادون بمزاحمة النساء للرجال في جميع المجالات والأعمال» زاعمين 
أغهم يريدون الخير والإصلاح لمجتمعاتهم» ودعوتهم في الحقيقة ‏ وإن لم 
يقصدوا_دعوة رذيلة» فإن أحبّوا ذلك فهم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
في الذين آمنواء وقد علم المؤمنون وعيد الجبار في ذلك» فلقد أعظم الله تعالى 
الزجر والوعيد لمن تلوّث بتلك الرغبة الآثمة والخطيئة الشيطانية في سورة 
النور» ألا أغهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 

قال ابن القيم متحدثًا عن مفاسد الاختلاط: «ولا ريب أن تمكين النساء 
من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول 
العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة.. وهو من 
أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى 
عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة؛ أرسل الله عليهم الطاعون, فيات في يوم 
واحد سبعون ألما والقصة مشهورة في كتب التفسير. 


ديق روضة المحبين» 15 ب باختصار يسير. 


عوائق التعلق بالله تعالى 0 

فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال والمثي بينهم متبرجات متجملات)(2)1, 
الشهوات سببه ضعف التوحيد. فإن القلب كلما كان أضعف توحيدًا وأقل 
إلخلاضًا نش تعال؛ كان أكدر فاحقة وشهوة وشعاة |10 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: «وهذا ‏ أي العشق 
والشهوات ‏ إنا يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من 
الشركء وإلا فأهل الإخلاصء كا قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: 
«حكِدَإِكَ لِنصَرف عَنْهُ السُوءِ وَالْمَحمَاء إِنَهُه مِنْ عِبَاونا آلْمخْلصِيَ * [يوسف: 
4 فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوّجها فيها وقعت فيه من السوء» 
ويوسف عليه السلام مع عزوبته» ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة» 
وعقوبتها له بالحبس عل العفة» عصمه الله بإخلاصه له» تحقيقًا لقوله: 
«لعْرسهم أمَعِنَ (0) إِلَاعِبَادَكَ مِنَهُمْ فضت # [ص: ؟8- *4]» قال تعالى: 
م إِنَّ عِبَادِى اتن لك يي ماده ِلّا من بعك مِنَ الْعَاونَ 4 [الحجر: ؟5] 
والغي هو اتباع الموى7". 


)١(‏ الطرق الحكمية» 509؟. 
(0) انظر: الفوائد لابن القيم» 0/!. 


7 التعلق بالله تعالى 

إن الافتتان بالنساء والولع بهن يورث أنواعًا من العقوبات والمفاسد في 
الدنيا والآخرة. وقد أشار ابن الجوزي إلى تنوع هذه العقوبات فقال: «اعلم أن 
العقوبة تختلف: فتارة تتعجلء وتارة تتأخرء وتارة يظهر أثرهاء وتارة يخفى. 

وأطرف العقوياث ما لأ حسن. با المحاقب: وأشدها العقوبة يسلت 
الإيان والمعرفة» ودون ذلك موت القلب ومحو لذة المناجاة منه» وقوة الحخرص 
على الذنب» ونسيان القرآن» وإهمال الاستغفار» ونحو ذلك مما ضرره في 
الدين. وربها دبّت العقوبة في الباطن دبيب الظّلمة» إلى أن يمتلئ أفق القلب» 
فتعمى البصيرة» وأهون العقوبة ما كان واقعًا بالبدن في الدنياء وربما كانت 
عقوبة النظر في البصر. فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب؛ 
فليبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة؛ عساه يرد ما يّرد170). 

وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقوبات الشهوة المحرمة» فكان ما 
قاله: «فأما من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبىء فهذا هو العذاب 
الذي لا يدان فيه(؟2 وهؤلاء من أعظم الناس عذابًا وأقلهم ثوابًا؛ فإن العاشق 
لصورة إذا بقي قلبه متعلقًا بهاء مستعبّدًا لهاء اجتمع له من أنواع الشر والفساد 


.5١1/ ذم الموى.‎ )١( 

(0) أي: لا طاقة له به. ومن شواهده ما رواه مسلم (1915) في حديث الملاحم 
والدجال عن التَوّاسِ بن سمعان رضي الله عنه عن النبي كَكَِ أنه قال: «فبينم! هو 
كذلكء إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أني قد أخرجتٌ عبادًا لي لايَدَانٍ لأحد 
بقتالهم, فحَرّرْ عبادي إلى الطُور ».. الحديث. 


عوائق التعلق باللّه تعالى م2 > قرده 
ما لا يحصيه إلا رب العباد. 

ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن اللّه؛ فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده ثيء قط أحلى من ذلكء ولا ألذ ولا 
أطيب2106, 

وقال أيضًا: «ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب؛ فإن الشهوة 
توجب السّكرء كم قال تعالى عن قوم لوط: #إِنَهُمُ لنى سَكْربهم يَعْمَهُونَ # [الحجر: 
"]ء وفي الصحيحين أن النبى تك قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر..» 
الحديف إل لخر . 


فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا 
الحديث كالنظر والاستاع والمخاطبة» ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة» 
ومنهم من يقبّل وينظرء وكل ذلك حرامء وقد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا 
بالزناة رأفة» بل نقيم عليهم الحدء فكيف با هو دون ذلك من هجر وأدب 
باطن ومبي وتوبيخ وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما يتمتع 


.1817/٠١ مجموع الفتاوى.‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن النبي كَكِلةِ قال: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء 
وزنى اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) أخرجه 
البخاري (5 / 117٠١‏ و 1900) ومسلم (// 01). 


75-6 لتب بالله عا 


به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم وغيره)7١).‏ 


وتحدث ابن القيم في غير موضع عن مفاسد الزنا وما يحويه من أنواع 
الشرور فقال: «والزنا يجمع خلال الثر كلها: مح قلة الديخ وذهات الورع. 
وفساد المروءة وقلة الغيرة» فلا تجد زانيًا معه ورع» ولا وفاء بعهد. ولا صدق 
في حديث, ولا محافظة على صديق» ولا غيرة تامة على أهله.. ومن موجباته: 
غضب الرب بإفساد حرمة عياله؛ ومنها: سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من 
الكآبة والمقت» ومنها ظلمة القلب وطمس نوره.. ومنها أنه يذهب حرمة 
فاعله» ويسقط من عين ربه ومن أعين عباده» ومنها أن يسلبه أحسن الأسماء 
ويعطيه أضدادها. ومنها ضيق الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بِضِد 
قصودهم؛ فإن من طلب لذة العيش وطيبه با حرمه الله عليه عاقبه بنقيض 
قصده؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ولم يجعل الله معصيته سببًا إلى خير 
قط)(7), 


وقال في موضع آخر: «واعلم أن الجزاء من جنس العمل والقلب المعلّق 
بالحرام كلما همّ أن يفارقه ويخرج منه عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ 
وفي الآخرة هكذا.. وفي بعض طرق حديث سَمّرة بن جندب الذي في صحيح 
البخاري(" أن النبي يك قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت 


.584:78//١6 مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.375٠١ روضةا لمحبين:»‎ 00 
.)17575( البخاري‎ )9( 


عوائق التعلق بالله تعالى مجع 
معهم|ء فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور أعلاه ضيّق وأسفله واسع» يوقد تحته 
نار» فيه رجال ونساء عراة» فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء 
فإذا أحمدت رجعوا فيهاء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هم الزناة». 

فتأمل مطابقة هذا الحديث لحال فلوهم في الالياء فإنهم كلا هموا بالتوبة 
والإقلاع والخروج من تنور الشهوة إلى فضاء التوبة أركسوا فيه وعادوا بعد أن 
كادوا ربجون17, 

وقال في موضع ثالث: «وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى 
حالة لا يلتذون مها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لآنها قد صارت عندهم 
عشر معشار من يفعله نادرًا في الأحيان)(). 

ومما ذكره الشيخ محمد الخضر حسين رَيمَدَالنَُ في مفاسد البغاء: «في البغاء 
فساد كبير» وشر مستطير: يفتك بالفضيلة» يدنس الأعراض» يعكّر صفو 
الأمن» يفصم رابطة الوفاق» يبعث الأمراض القاتلة في الأجسامء وأي حياة 
لجاعة تضيع أخلاقها وتتسخ أعراضهاء ويختل أمنهاء وتدب البغضاء في 
نفوسهاء وتنهك العلل أجسامها؟)2)4000. 


000 روضةا لمحبين» 557. 
هم روضةا لمحبين.» ١7ا5.‏ 
(؟) رسائل الإصلاحء 77. 
(5) عبودية الشهوات, عبد العزيز آل عبد اللطيف. مجلة البيان (5 ١7‏ / 48) باختصار 


2050 التعلق بالله تعالى 

قال ابن رجب رَِمَدُلَنَهُ في بيان أسباب ترك المعاصي وقمع الشهوة 
الحرام: «ويدخل في الصبر عن محارم اللّه المواظبة على فعل الواجبات والكف 
عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحهاء وأن الله حرمها صيانة 
لعبده عن الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يَرِد على فعلها وعيد. 
ومنها الحياء منه والنوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتهاء وأن العبد 
منه بمرأى ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عا نبي عنه؛ ومنها مراعاة النعم 
فإن المعصية غالبًا تكون سببًا لزوال النعمة» ومنها محبة الله فإن المحب يصير 
نفسه على مراد من يحب» وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن 
المكروه» وعقد اللسان عن الشكوىء والمكابدة في تحمله» وانتظار الفرج» وقد 
أثنى الله على الصابرين في عدة آيات» والصبر نصف الإييان» وقال عمر: 
ونا تر عيقها الي 00: 

٠‏ - ضعف الإيوان» وضعف أعمال القلوب. 

الإيهان فرع عن علم القلب, فعلى قدر شعاعه ورسوخه يكون نور التعلق 
وثباته» فإذا ضعف الإيهان وقلّت مادته في القلب تبعها ضرورة ضعف بقية 
أعمال القلب, فالأعمال كالشبكة التي تغذي بعضها بعضّاء فإذا ضعف طرفٌ 
غذّته بقية الأطرافء فإن استحكم داؤه ومرضه أمرضها معه! فكذلك التعلق 
بالله تعالى» فإن ضعفَ الإيمان به وغابت عن القلب مشاهد تعظيمه ورواسخ 


وتصرف وزيادات. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر )١197 /١4(‏ بتصرف يسير. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 600ل > 
ربوبيته ومعالي ألوهيته؛ ضَعْف على الأثر التعلّق به ولا بد فعلى الموفق 
الناصح لنفسه أن يراعي موارد غذاء قلبه بالقرآن والإيمان» وأن يَرمّم ما وَمَى 
من بنيان قلبه بالمحاسبة والمجاهدة والإحسانء وأن يتفقد أعمال قلبه ويقيسها 
جميعًا بمعيار صدق تعلّقه بربه تبارك وتعالى» فهو المعيار الذي لا يخطئ بإذن 
الله تعالى إن كانت البصيرة حاضرة والعقل شاهد. 

وإذا كانت الأعمال الصالحة للقلب واللسان والجوارح تزيد الإيعان 
والتعلق» ويغذّي بعضها بعضًاء فكذلك الذنوب والمعاصى طردًا وعكسّاء 
وتوفيق الله وخذلانه من وراء ذلك كله! 


2- 
رس سارح ور 0 01 


١ 1‏ 2-4 2-4 
قال ابن القيم في تدبره لقول الله تعالى: “9 أولِيك الدنَيْدَعوت ييتخُو | 
رَيّْهِمالْوَسسِيِلَةَ # [الإسراء:اه]7١2:‏ «في هذه الآية ذكر المقامات الثلاثة: 
الحب. وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاءء 


والخوف. وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام كا في المسند عن حكيم بن 
معاوية» عن أبيه قال: أتيت رسول الله جك فقلت: ما أتيتك حتى حلفت عدد 


)١(‏ والمعنى: أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: 
"تقربوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه) قال العماد ابن كثير: «وهذا لا خلاف فيه بين 
المفسرين»» وذكره عن عدة من أثمة التفسين. قلت: وليس في هذا مستمسك 
لقبوري؛ فالآية داحضة لشبهتهم من جهة هدم ما تعلّقوا به من أن هؤلاء الذين 
دعوهم مع الله قد رضوه أو أنه يصح لمم ذلكء» بل هؤلاء عبادٌ لله يؤمنون به 
ويتقربون بصالح أعمالهم إليه؛ فكيف يصح أن يُتقرب بهم إليه؟! 


5ج لتق بالل تمالى 
أصابعي هذه ألا آتيك» فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به؟ قال: «الإسلام). 
قال: وما الإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وتصلي 
الصلاة المكتوبة» وتؤدّيّ الزكاة المفروضة. أخوّان نصيران0١2.‏ لا يقبل الله من 
أحد توبة أشرك بعد إسلامه270217. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِ: 
«إن للإسلام صرّى ومنارًا كمنار الطريق7؟2 » من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»؛ وتصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي 

ع الى داء يبيو 7 2ن لكل برد كو 


عن المنكر»(”2 وهذا معنى قوله تعالى: #ومن يُسَلِمْ وجهه: إِلَ الله وهو محسن 


>> مح علوم دجوومر ‏ صجؤ< دقار اد ده ر ميمه #2 
فق د استمسك بالعمروة الْونَقَ وَإِلَ أله علقبة الْأَمُورٍ © [لقمان:؟17]. 


م 


)00( أي أن المسلم ينصر أخاه المسلم» وتوضحه الرواية الأخرى: «كل مسلم على مسلم 
محرّمء أخوان نصيران». 

(0) أي أن الشرك يحبط العمل بالكلية. وفي الرواية الأخرى يكون المعنى تعليق قبول 
توبته حتى بهاجر عن المشركين: «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم حتى 
يفارق المشركين إلى المسلمين». 

(9) أحجد(5ا7١5).‏ 
(:) الصّوى: جمع صَوَّة وهي الأعلام المنصوبة من الحجارة التي شد بها على 
الطريق. والمعنى: أن للإسلام معالم واضحة متدى بها إلى رضوان الله وجتته» وأن 
الدين واضح بِيّن. وقد سمى العلامة محمد رشيد رضا مجلته المنار اقتباسًا من هذا 

الحديث العظيم. 

(0) أخرجه الحاكم )7١/١(‏ (05) وقال: صحيح على شرط البخاري. وصححه 
الألباني. 


عوائق التعلق بالل تعالى © طعي 

«فيجب على المسلم أن يجعل خوفه ورجاءه وتعلقه بالله وحده فقطء 
ويعلم أن جميع الخلق لا يملكون ضرًا ولا نفعًا من دون الله جل وعلاء قال 
الرسول كَيَيِلةٌ في وصيته لابن عباس: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك2172 فالأمر كله بيد الله 
جل وعلاء فيجب أن يكون تعلق القلب والتوجه إليه وحده» وأن تكون 
العبادة خالصة له وحده. 

والعبادة تكون بالقلبء وتكون بالجوارح» وتكون با جميعًاء فمثلًا القيام 
تعبّدًا يجب أن يكون لله. والركوع يجب أن يكون لله والسجود يجب أن يكون 
لنّه» والتوبة يجب أن تكون للّه. والنذر والدعاء والرجاء والخنوف وغير ذلك 
من أنواع العبادة الكثيرة كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلاء ولا يجوز 
أن يتعلق العابد لنّه بغير الله جل وعلا في دعاء ولا في خوف ولا في رجاءء إلا 
أن الخوف يكون خوقا طبيعيًًا ويكون خوقًا غيبّا فالخوف الطبيعي كالذي 
يخاف من السبع أو من الحية أو من الظالم المقتدر على أذاه أو تعذيبه» فهذا لا 
يضر الإنسان شيئاء وليس عليه في ذلك شيء. 

ولكن الخوف الذي يضر إذا خاف من غائب عنه("» فهو يخافه وهو 
ميت» أو يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة» فإن هذا لا يجوز أن يكون 


)١(‏ الترمذي )717١7(‏ وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. 


إهرة وهو ما يسمى بخوف السرٌ. 


27 التعلق بالله تعالى 
إلا لله وحده جل وعلاء فإن حصل للإنسان شيء من ذلك والعياذ باللّه ‏ فقد 
وقع في الشرك» وهذا الشرك يكون من الشرك الأكبر. 

وكذلك المحبة يجب أن تكون لله وحده؛ فالحب هو لب العبادة وهو 
التأله» وهو معنى (لا إله إلا الله)» فيجب أن يكون لله وحده. إلا أن الحب 
ينقسم أيضًا إلى حب طبيعي وحب خاص. فالحب الطبيعي كحب الجائع 
للطعام والظمآن للشراب» وكذلك حب الألفة والأنس والمصاحبة» وكذلك 
حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده وما أشبه ذلك فهذا لا ضير فيه» ولا 
يلام الإنسان عليه» وإنما الحب الذي يكون لنّه هو الحب الخاص الذي يتضمن 
الذل والتعظيم؛ فهذا لا يجوز إلا أن يكون لله؛ إذ كان الحب في ضمنه ذل 
للمحبوب وتعظيم له. فهذا يكون عبادة لا يجوز أن يكون للمخلوق» وكذلك 
هذه الآيق» حيث استثنى إبراهيم الله جل وعلا فقال: #إِلَا الى مَطَرَنِ # 
[الزخرف:772] ما يدل على أنه لا يكفي في عبادة الله جل وعلا أن يقرٌ الإنسان 
بآن الله هو ربه» بين| يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين المخلوقينء فإنه 
بذلك يكون مشركاء فإذا قال الإنسان: إن الله هو ربي» وهو خالقي» وهو 
المتصرف في كل شيء والمالك لكل شيء؛ وهو المحبي والمميت» وهو الضار 
النافع» ومع ذلك يدعو غيره من الأموات فهذا الإقرار لا يفيده شيئًا ولا 
ينفعه» وذلك لأن المشرك لا يقبل منه عمل» والشرك يفسد العمل كله؛ فلابد 
في قبول العمل وصحته من الإخلاصء أن يكون الإنسان مخلصًا في عبادته 
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ودعوته واتجاهه إلى الله جل وعاة)21(7. 

لذا فمن توحيد التعلق بالله تعالى توحيدٌ المنوف منه وخشيته تبارك 
وتعالى» فالمؤمن لا يخشى إلا الله تعالى» ولا يخاف إلا منه؛ لعلمه أن الخير لا 
يأتي إلا منه سبحانه» ولا يرد الشرٌ إلا هو عز وجلء وأنه على كل شيء قدير» 
ووسع كل شيء رحمة وعداء ولا بأس بخوف طبيعي عارض كالخوف من 
سبع أو غرق أو عدو قادر حاضر ونحو ذلكء ولكن الحذر كل الحذر من 
خوف السرٌ؛ وضابطه المخرج من الإسلام هو أن يخاف من غير الله كخوفه 
من الله تعالى» أو أن يخاف من غير الله لظنه أن له تصرّفًا في الكون من دون الله 
تعالى» أو أن يخاف من غائب كميت أو جني أو وثن أو طاغوت لظنه بأن له 
تصرٌَّهَا سرّيًا في الكون, أو أن يخاف أحدًا في شىء من خصائص الله تعالى» وفي) 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فكل هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة» أما 
الخوف الطبيعي فعفُو بحمد الله تعالى. 

وكذلك الحال في المحبة» فالمحبة الطبيعية فطرة وغريزة لا بأس بهاء ويها 
تحلو الحياة شينًا من مُرّهَاء وترتاح له هشاشة الروح شيئًا من عناء الدنيا 
وكَبّدِهاء كحب الولد والزوجة والحرث والمهنة ونحو ذلك. مع أنها في الحقيقة 
ليست بشيء إزاء محبة الإله الحق تبارك وتعالى» فلا تطيب الحياة إلا بذلك. إن| 
السذور هو خية العبادة لقي ]الله عاك وغى هاخا لطها دن نونظي لقين :]نه 
تعالى» فهنا تكون المحبة شركية» فهذا هو شرك المحبة» وهو داء العاشقين, 


)١(‏ شرح فتح المجيد للغنيمان (79 / 4) بتصرف يسير. 
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ويكون كذلك لدى أتباع الُعظّمين» وهو أشدّها وأخطرها وأوبقهاء والله 
المستعان. 

إن المؤمن المتعلق بربه تعالى يترقى بتوفيق اللّه له في درجات الكمال في 
التعلق حتى يصل درجة الإحسان. فكل محسن متعلق باللّه تعالى ولا بدء 
فحبل الإحسان هو التعلق» ولا يكون التعلق طَيّبًا حتى يكون حَسَنَاء 
وبحسب جودة الإحسان يكون طِيب التعلق. قال ابن رجب في الفتح: «وأما 
الاحساة: قنش ر يغوة البضائر فق اللكورث حص بيصي اق للبضيرة كالعياة: 
فهذه أعلى درجات الإيوان ومراتبه. ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق 
هذا المقام تفاوتا كثيرا بحسب تفاوتهم في قوة الإيهان والإحسانء وقد أشار 
النبي كَل إلى ذلك بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)7١2‏ قيل: المراد: أن نباية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه 
بقلبه فيكون مستحضرًا ببصيرته وفكرته لهذا المقام» فإن عجز عنه وشق عليه 
انتقل إلى مقام آخر وهو أن يعبد الله على أن الله يراه» ويطلع على سره 
وعلانيته» ولا يخفى عليه شيء من أمره. 

وقد وصّى النبي كَلِْةِ طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأهم يرونه. منهم 
ابن عمرء وأبو ذر» ووصّى معاذًا أن يستحيي من الله ىا يستحيبي من رجل 
ذي هيبة من أهله(). 


)١(‏ البخاري (5444) ومسلم (4» .2٠١‏ وهو حديث جبريل عليه السلام المشهور. 
(١‏ جاء من حديث سعيد بن يزيد أن رسول الله عَكَلِبَةِ قال: «أوصيك أن تستحي من 
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قال بعض السلف: «من عمل للّه على المشاهدة فهو عارف» ومن عمل 


على مشاهدة الله إياه فهو مخلص». فهذان مقامان: أحدهما: مقام المراقبة» وهو 
أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه؛ فيتخايل أنه لا يزال بين يدي 


الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته» فهذا مقام المراقبين 


والثان: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة» فيصير كأنه يرى الله ويشاهده. 


وهذا نهاية مقام الإحسان» وهو مقام العارفين17). ومنه قول ابن عمر لعروة 


الله تعالى ى] تستحي من الرجل الصالح في قومك). رواه أحمد فى الزهد (ص: 45) 
والبيهقى فى شعب الإيوان (7/1/18)» والديلمى .)١1759(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5951). 

أي العايلين باللّه تعالى» المليئة قلوءهم بحبه ورجائه وإجلاله وخشيته. ولو أنه قال 
مقام المحسنين أو العلماء به ونحوهما تما مُدح سياه في الشرع كان حسناء والخطب 
يسير بحمد الله تعالى» فقد ورد لفظ المعرفة في أحد طرق حديث معاذ لما أرسله إلى 
اليمن وأوصاه. والحديث مخرج في الصحيحين كما عند البخاري )١50/8(‏ ومسلم 
(19) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِهِ بعث معاذًا إلى 
اليمن قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عرفوا الله.." وقد ذكره ابن القيم في المدارج )١155/١(‏ بلفظ "إلى أن يعرفوا 


الله". وأظنه قد قصد إلى لفظ: "فإذا عرفوا الله". 


والأظهر أن لفظ المعرفة قد روي بالمعنى» فأكثر المواطن قد جاءت بلفظ "فإن هم 
أطاعوا لذلك”. والمقام واحد» فلعله المحفوظ وما سواه قل روي بالمعنى» وقد 


مج لق بلك ان 
عطي وليه ابنعه اق الطوا ف اقلم بر 3 عليه فى فيه عأععذر إليه قال كناف 
الطواف تتخايل الله بين أعيننا»217. 


أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه في سبعة مواضع. أوّها: "ادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك..". وهو اللفظ بدون ذكر 
المعرفة هو الأكثر دورانًاء فلعل ما سواه قد روي بالمعنى» وقد ورد هذا الموضع 
بألفاظ: "فإن هم أطاعوا لذلك", "فإن هم أطاعوا لك بذلك", "فإذا عرفوا ذلك" 
"فإذا عرفوا اللّه"» وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال. 

وقد شكّك الحافظ في فتح الباري (11/: 75) في حفظ هذا اللفظ "فإذا عرفوا الله" 
فقال: "الاحتجاج به يتوقف على الجزم بأنه يَكِدِ نطق بذه اللفظة» وفيه نظر؛ لأن 
القصة واحدة» ورواة هذا الحديث اختلفوا هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره» 
فلم يقل كَلِةِ إلا بلفظ منهاء ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرّف الرواة لا 
يتم الاستدلال» وقد بينت في أواخر كتاب الزكاة أن الأكثر رووه بلفظ: "فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك". 
ومنهم من رواه بلفظ: "فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك"» ومنهم من 
رواه بلفظ: "فادعهم إلى عبادة اللّهء فإذا عرفوا اللّه". ووجه الجمع بينها: أن المراد 
بالعبادة التوحيدء والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى 
التوحيدء وقوله: "فإذا عرفوا اللّه"؛ أي عرفوا توحيد اللهء والمراد بالمعرفة الإقرار 
والطواعية» فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة". أه. 
وبالجملة؛ فلفظ العلم أشرف وأعلى من لفظ المعرفة» لذلك فمن أساء الله تعالى 
العليم» وبالله التوفيق. 


ديق أي كأنّنا نراه بأعيننا حال طوافنا تعظي ومحبة وقربًا. 
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وبهذا فسر المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: #وله الْمَكَلُ الل في السَوتِ 
وَالْارضٍ * [الروم: يمه قوله تعالى: ##أللّهُ نور الْسَّموتِ لاض مكل نوروء 


7 20 5 _- سه عد ود 

متك فا ا 0 الجا 2 و درى وقد من سجر 
د 0 لدوم ص 7 و د ا و او 1 لج سل م 22 على وورقد 
مك3 ربوب لْاسْرقيَة ولا عر د بيت ياد ب يضىء لْوَلِمَت 0 لاوا" 


ل مس و و2 عح د سرس 


مبدوى الله 220000-00 22000 شَىْء عَلِيمرٌ 4 [النور: 5"0]. 

قال ابن كعب وغيره من السلف: «مثل نوره في قلب المؤمن». فمن 
وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نباية الإحسان» وصار الإيان لقلبه بمنزلة 
العيان» فعرف ربه وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى ربا 
استوحش من خلقه. ىا قال بعضهم: «عجبت للخليقة كيف أنست بسواك؟ ! 
بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك». وقيل لآخر: أما 
تستوحش؟! قال: «كيف استوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟!01(0. 

وقبل لآعره أما تفرسف وحدك؟ قال :1 أ يعس مع اللّه أحد؟!» 
وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: ١من‏ لم تقرٌ عينه بك فلا قرّت عينه» 
ومن لم يأنس بك فلا أنس». وقال الفضيل: «طوبى لمن استوحش من الناس 
وكات الله جليسية270. 


وقوله يَكِةِدِ «اعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في 


.)50/ / ١( هو قول محمد بن النضرء أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)٠١8 / 8( (؟) الحلية‎ 


7ه التعلق باللّه تعالى 
عبادته» لا أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه. وأما من زعم أن القلوب تصل 
في الدنيا إلى رؤية الله عيانًا ى) تراه الأبصار في الآخرة ‏ كا يزعم ذلك من 


يزعمه من الصوفية ‏ فهو زعم باطل)217. 


”- الانقطاع عن العبادات» أو عدم ديمومتها. 

فالعبادة للقلب كالماء للشجرة. فإذا انقطع الماء فقد انقطعت مادة حياتها 
وسبب بقاتها بإذن مولاهاء وهذا أمر يحسه كل مؤمن» فحال قلبك في صلاتك 
وسجودك وقراءتك ودعائك ليس كحاله في تجارتك وطعامك وشهوتك 
وفضول مباحاتكء فالعبادة مثل الدَّيْم الهتون على الأرض الطيبة القابلة له 
والقلب هو مخزن الإيوان» والعبادات القلبية والقولية والعملية هي مادّة هذا 
الإيهان» فالإيان قول القلب وعمله وقول الجوارح وعملهاء والعلم الصحيح 
عن الله تعالى مفض بإذن الله للعمل النافع على اختلاف مشاربه وتنوع 
مسالكه» فكل عبادة لها قناة تُعْذَّي القلب بادة الإيهان» وتتغذّي منه كذلك 
وللقرآن والدعاء والسجود والصدقة تأثير مباشر سريع في حياة القلب 


وانشراحه وسعادته. 


وخير العمل ما كان ديمة» كما هو حال الرحمة المهداة صلوات اللّه 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب )1١8- 48 /١(‏ باختصار. 


عواتق التعلق باللّه تعالى © 
وسلامه وبركاته عليه» كما في الصحيحين(١2‏ عن علقمة قال: سألت أم 
المؤمنين عائشة» قلت: يا أم المؤمنين» كيف كان عمل رسول الله يك هل كان 
بخص شيئًا من الأيام؟ قالت: «لاء كان عمله دِيْمَةَ وأيكم يستطيع ما كان 
رسول الله يَِةِ يستطيع؟). ومعنى ديمة: أي يدوم عليه ولا يقطعه("). 

وقد كان يَِةٍ ينهى عن قطع العمل وتركه» ى) قال لعبد الله بن عمرو: 
لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»27 وقال: «إن الله لا يمل 
حتى تَمَلّوا )4 وني رواية: ١لا‏ يسأم حتى تسأموا»20). 

قال ابن رجب في ذلك: «الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه. فإذا 
سأم العبد من العمل وملّه قطعه وتركه؛ فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإِنَ 
العبد إنما يجازى بعمله» فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه 
لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر فإذا فتر العبد انقطع 
الملك عن البناء» فتقول له الملاتكة: ما شأنك يا فلان؟ فيقول: إن صاحبي 


)١(‏ البخاري )١1885(‏ ومسلم )05١ /١(‏ واللفظ له. 

(؟) «ديمة» أصلها الواوء لأنها من الدوام» وانقلبت ياءها للكسرة قبلهاء قال أهل اللغة: 
الديمة: المطر الدائم في سكون. شبّه به عمله في دوامه مع الاقتصاد. 

زفرة مسلم /١١59(‏ 186). 

(5) البخاري ١1/١‏ (57): ومسلم 189/5 (017/85) (551). 

0( مسلم (7/5 / )2). 


لف2050 التعلق بالله تعالى 
فتر7١2»‏ قال الحسن: أمدوهم ‏ رحمكم الله بالنفقة. 

وأيضًا فإن دوام العمل وإيصاله ربا حصل للعبد به في عمله الماضي ما 
لا يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته» ويجزي 
على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. 


وقد صح هذا المعنى في الدعاء» وأن العبد يستجاب له ما لم يعجل 
فيقول: قد دعوت فلم يستجب ليء فيّدَعٌ الدعاء» فدل هذا على أن العبد إذا 
أدام الدعاء 50 وإن قطعه واستحسر 7(" منع إجابته» وسّمّي هذا 
المنع من الله مللًا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته» كما قال تعالى: لشَسُوأ 


71 2 روه 


لَه فنَسِمِهَم # [التوبة: 71] فسمى إ هماهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم له. هذا 
أظهر ما قبل في هذا)2"0. 


)١(‏ ولعل هذا من باب ضرب الأمثال أو أنه من الإسرائيليات» والأول أظهرء والله 
أعلم. 

(؟) الاستحسار: الكلال والتعب والندم» فهو قد انقطع عن الدعاء بسبب ضعف يقينه 
بالإجابة. 

(9) فتح الباري لابن رجب /١(‏ 87) وذكر الشيخ ناصر العقل في شرحه للطحاوية 
)١17 /77(‏ كلامًا متيئًا في وجه امتناع اشتقاق الصفة من التردد والهرولة والملل 
فقال. حفظه الله تعالى .: «التردد والمهرولة وردت في مقابل أفعال العباد» ولو لم ترد 
في مقابل فعل العبد لأطلقناها صفة بجزم» لكن ما دامت قد وردت في سياق فعل 
العبد فلا بد أن يربط المعنى بهذا المفهوم» وهذا أمر لا نستطيع أن نرده عن أذهان 
السامعين» وهو مقتضى اللغة التي تكلم بها النبي يِه فالنبي بَكَةِ تكلم بلسان عربي 
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وعن عائشة وََوَلَيَُعَتَهَا: أن النبى كَكِلْةِ دخل عليها وعندها امرأة» قال: «من 


مبين» وأعطي جوامع الكلم؛ ولا يتكلم عن ربه إلا بحق, فألفاظ الحديث التي ورد 
فيها التردد ووردت فيها الحرولة ونحوها من الأفعال الثابتة لله عز وجل لا نستطيع 
أن نجزم بأنبا صفات. لكن نقول: نقرها | جاءت»ء ونثبتها لله عز وجل حقيقة على 
ما يليق بجلاله» فهي حق على حقيقتهاء ولا نتأول» لكن مع ذلك لا نثبتها صفة 
مفردة؛ لآن إثباتها صفة مفردة يحتاج إلى دليل» ولا سيما أنها ربطت بأفعال الخلق» 
فأي فعل لله يربط بأفعال الخلق يفهم من سياقه المعنى المراد» وإذا فهم من سياقه 
المعنى المراد لم يصر هذا الفهم تأويلًا؛ بل هو تفسير للفظ بظاهره. فإذا فهمنا أن 
التردد في قبض نفس المؤمن القصد منه إكرام المؤمن والرآفة به لعمله الصالح؛ فهذا 
يعني أننا ما أوَلْناه لأن هذا هو مفهوم النص وظاهره. 

وكذلك الهرولة» وإن كانت الهرولة تختلف عن التردد نوعا ماء لكن يمكن أن يقاس 
على التردد الملل: «إن الله لا يملّ حتى تملوا»» فربط الفعل بأفعال العباد فمعنى 
الملل عند العباد منفي عن الله عز وجلء إِذَا: للملل في حق الله معنى آخر 
بالضرورة مفهوم من السياق نفسه. لا بتأول» ولذلك لا تصلح هذه أمثلة على 
التأويل كما يزعم كثير من المبطلين» فالسلف حين| أوّلوا الملل أو فسروه بغير لفظه 
. وكذلك التردد ‏ لا يعني ذلك أن هذا تأويل؛ لأن هذا مقتضى السياق» فالمعنى 
موجود في النص نفسه؛ لأنه مقابل أفعال العباد» فهذا خبر» ولا مانع أن نثبت منه 
صفة بالإجمال» لكن لا يقال: إنها صفة مفردة» فلا يقال: من الصفات التردد ومن 
الصفات الملل» لكن يقال: هذا الفعل من صفات أفعال الله عز وجل» ونكتفي 
بذلك ونقف على النصء ونقول: هذا النص يُنْبَتْ لله على ظاهره على ما يليق بالله 
عز وجلء ومعناه مفهوم عند المخاطبين. واللّه أعلم». 


27077 التعلق باللّه تعالى 
هذه؟؟» قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: «مه(١2»‏ عليكم با تطيقون. 
متفق غليه2©7. 


وعن أنس ووَوَلَتََعَنَهُ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كلل 
يسألون عن عبادة النبي يكل فلا أخيُوا كأنهم تقالُوها وقالوا: أين نحن من 
النبي يَكلِةِ وقد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي 
الليل أبدًا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدًا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا 
أععدل النساء فل" أتزوج يداك فجاء رسول الله عد إليهم. فقال: «أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إن لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساع» فمن رغب عن سنتي فليس مني) متفق 
غ291 

وعن ابن مسعود ركَدَانَدُعَنَهُ أن النبى كَل قال: «هلك المتنطعون» قالها 
ثلانَّا0؟». قال النووي رَجِمَهُلَنَُ: «المتنطعون هم المتعمقون المشددون في غير 
موضع التشديد)20). 


)١(‏ مه: كلمة نمهى وزجر. 

ههه البخاري ١//١‏ (:5), ومسلم 189/7 (786) (571). 
إ(فرة البخاري 7/1 (650575)., ومسلم .)0()١501(1١59/5‏ 
(5) مسلم017(0)55370(58/8. 

(5) رياض الصالحين /١(‏ 85). 


عوائق التعلق بالله تعالى مه 


هو ساسا سو سا< 


يشاة(١)‏ اليد أحد 0 91 للها وقاربوا وأبشرواء واستعيثوا بالغدوة 
والروحة وشيء من التّلحة) 90 وفي رواية للبخاري: «سددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدّلة القصدّ القصدّ تبلغوا» أي: الزموا الاقتصاد 
ودعوا التنطع والغلوٌ والتشديد. 

قال النووي: «قوله كَلِْةّ: «إلا غلبه»: أي غلبه الدّين وعجز ذلك المشادٌ عن 
مقاومة الدين لكثرة طرقه. و«الغدوة»: سير أول النهار. و«الروحة»: آخر النهار. 
و«الدلجة»: آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل» ومعناه: استعينوا على طاعة اللّه 
تعالى بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم» بحيث تستلذون العبادة» ولا 
تسأمون» وتبلغون مقصودكمء كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات 
ويستريح هو ودابته في غيرهاء فيصل المقصود بغير تعب. والله أعلم70"). 

وعن أنس ووَوَزَنَُعَنَهُ قال: دخل النبي كَل المسجد فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب4*7؟ فإذا فترت 
تعلقت به. فقال النبي ةم 5 ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد» 


)١(‏ المشادّة: هي المنازعة بقوّة» وهي الغلو والتنطع» والمراد أنه زاد على نفسه من 
العبادات بها ل تكلّف به إِمّا في الكيفيّة أو العدد. 

(90) الخارى 1د ل ور و2 

(9) رياض الصالحين: .87/١‏ 

(5) أم المؤمنين» وهذا من اجتهادها في العبادة رَْتَدعَتَها. 


جتحي لتب بالله قا 


متفق عليه 2١7‏ 


وعن عائشة وَوَلَنََعَهَا أن رسول الله كَلةٍ قال: «إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري 


2 01 > 4 


وعن أب عبد الله جابر بن سمرة صتَدَعنغًاء قال: «اكنت أصلِ مع النبي 
يه الصلوات؛ فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا)0) وقوله: قصدًا: أي 


وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رَيََلَنَدَعَنَهُ قال: آخى النبي كَل بين 
سلمان وأبي الدرداء» فزار سلان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مُتبَزّلّة(؟) فقال: 
ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا22. فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعامّاء فقال له: كل فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل 
فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نمء فنام» ثم ذهب يقوم 


.)51١9()785( ومسلم‎ .)١١15١( 5 البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري 57/١‏ (517).: ومسلم 785(190/7) (577). 

.)55(0)855(1١/9 مسلم‎ )9( 

(5) متبذلة: أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة. ولعل هذا قبل فرض الحجاب. 
(5) وهذا من علمها وحيائهاء فألمحت للمقصود بأيسر طريق وأعفه وأنقاه. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 06> طودهة 
فقال له: نم. فلم| كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن(2, فصِلَيا جميعًا0؟) 
فقال له سلان: إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
؛ فأعط كل ذي حق حقه, فأتى النبى كَل فذكر ذلك له فقال النبى كَلةِ: 


«صدق سللان)20©. 


0 


عع 
عع 


0 
0 


لخدف 


وعن أب محمد عبد الله بن عمرو بن العاص 'وَدَليَدََنْكاه قال: أخبر النبي 
كه أني أقول: والله لأصومن النهارء ولأقومنّ الليل ما عشت7؟) فقال رسول 
الله ككِةِ: «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول 
اللّه. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء ونم وقم» وصم من الشهر 
ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» قلت: فإني أطيق 
أفضل من ذلكء قال: «فصم يومًا وأفطر يومين» قلت: فإني أطيق أفضل من 
ذلك» قال: (فصم يومًا وأفطر يومّاء فلك صيام داود عليه السلام» وهو 
أعدل الصيام». 


)١(‏ وتأمل حسن خلق الأصحابء ولينِهم بأيدي بعضهم., ويُعدهم عن المخالفة» 


(؟) وهذا أصل في صلاة الجاعة في قيام الليل» وقد صلى ابن عباس وَوِدَيَُعَنْهَا مع رسول 
الله َيِه وكذلك ابن مسعود وحذيفة رَوََايَدُعتف. 

.)5719( 5٠/8 البخاري‎ )*( 

(:) ولاحظ همّة شباب الصحابة وسموٌ أهدافهم وعلوٌ مقاصدهم ومبلغ اجتهادهم 


و سح ار 
سرد عاد 


1١ 


+977 التعلق بالله تعالى 

وفي رواية: «هو أفضل الصيام) فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلكء فقال 
رسول الله َك «لا أفضل من ذلك» ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال 
رسول الله يك أحب إلي من أهلي ومالي7١).‏ 

وفي رواية: «ألم احير أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت: بلى؛ يا 
رسول النّهء قال: «فلا تفعل: صم وأفطرء ونم وقم؛ فإن لجسدك عليك حقّاء 
ون لعبيياقا غلبا حتاء وإن رويك عاياك جنابيوة لزور 190 علياك مضنا 
وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر 
أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر) فشدّدتٌ فشُدّد عليّ. قلت: يا رسول الله إني 
أجد قوة» قال: «صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه» قلت: وما كان صيام 
داود؟ قال: «نصف الدهر» فكان عبد اللّه يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله وَكِلِ. 

وفي رواية: «ألم أخبر أنك تصوم الدهرء وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: 
بلى» يا رسول اللّه. ولم أرد بذلك إلا الخير» قال: «فصم صوم نبي اللّه داود. 
فإنه كان أعبد الناس» واقرأ القرآن في كل شهر» قلت: يا نبي الله» إني أطيق 
أفضل من ذلك؟ قال: «فاقرأه في كل عشرين» قلت: يا نبي الله» إني أطيق 
أفضل من ذلك؟ قال: «فاقرأه في كل عشر» قلت: يا نبي الله إني أطيق أذ 
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)١(‏ لأنه قد بلغ به الجهد والمشقة مع كبر سنه بخلاف نشاط الشباب وقوته. 
إهة أي: الزائر والضيف. 


عوائق التعلق بادله تعالى © هوسعصسى 
من ذلك؟ قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك»(١)‏ فشدّدت فشدّد علي. 
وقال لي النبي كَِِ: «إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر)2"7 قال: فصرت إلى 
الذي قال لي النبى كَل فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله 
مك21 

وفي رواية: «وإن لولدك عليك حقا». وني رواية: «لا صام من صام 
الأبد») ثلانًا. وفي رواية: (أحب الصيام إلى اللّه تعالى صيام داود» وأحب 
الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام 
سدسه. وكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفرٌ إذا لاقى)(24. 

وفي رواية قال: أنكحني أي امرأة ذات حَسّب وكان يتعاهد ده( 


فيسأها عن بعلها( ؟ فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشَاء ولم يفتش 


)21 وفي رواية له عند أحمد (745557) وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط: «قال: «اقرأه في 
سبع»؛ قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلكء قال: «لا يفقهه من يقرؤه في أقل من 
ثلاث). 


ريس كو جو 


(؟) وهذا من دلائل نبوته ولد فقد عمر روَالَدَعَنَةُ. 

(*) ولكنه أخذ بالعزيمة حفظًا للحال الذي فارقه عليه رسول الله كلك وهذا من 
(5) أي: أن صيامه وقيامه لا يضعفان جسده ولا قلبه عن القتال في سبيل اللّه تعاللى. 
)0( أي : امرأة ولده. 


)05 وفيه أن على الوالد أن يتفقد حال ولده حتى وإن كبر ونضحج. 


2072 التعلق بالله تعالى 
لنا كَتَقَا(١2‏ منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه2"2 ذكر ذلك للنبى و29, فقال: 
«القني به» فلقيته بعد ذلك. فقال: «كيف تصوم؟» قلت: كل يومء قال: 
«وكيف تختم؟» قلت: كل ليلة» ‏ وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله 
السّبع الذي يقرؤه(؟'» يعرضه من النهار ليكون أخفٌ عليه بالليل» وإذا أراد 
أن يتقوّى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق عليه 
النبى طلنو210)201. 

كله قال: لقيني أبو بكر يعن فقال: كيف أنت يا حنظلة؟10) قلت: نافق 


)١(‏ كنقًا: أي لم يكشف لا سترًا وعورة» والمراد: لم يجامعها. 

(؟) وفيه إمهال من لوحظ عليه أمر خلاف المظنون به أو المنتظر منه» فلعل له عذر 
يتبذى مع مضي مضيّ الوقتء أو يزول مع تتابع الأيام. 
تأنْ ولا تعجل بلومك صاحبًا لعل له عذرٌ وأنت تلومٌ 

إفرة وفيه رفع المشورة لأهلها من أهل العلم والحكمة والنصح. 

(5) أي: في آخر عمره بعدما سن وكبر. 

(5) وهذا حال الصحابة في حسن عهدهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

(5) البخاري ”/”5 )١١71(‏ و9/١5‏ (ه/ا91١)‏ و(9/5ا19١)‏ و(لا/ا91١)‏ و(191/9) 
و5/ ١96‏ (518") و757/5 (20575) و(02004). ومسلم )١1١59( ١57/79‏ 
(181) و(185) و(187) و(185) و(1417) و(1894) وقد جمع هذه الروايات 
الإمام النووي رَمَهُلنَهُ في الرياض /١(‏ // -41). 

() وفيه سؤال الصاحب عن أصحابه وتفقد أحواطهم والاهتام بأمرهم. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 2 ب 
حنظلة! قال: سبحان الله ما تقول؟! قلت: نكون عند رسول الله يَككَدِ يذكرنا 
بالجنة والنار كأنا رأي عين(١؟‏ فإذا خرجنا من عند رسول الله يك عافسنا7؟) 
الأزواج والأولاد والضيعات7": ونسينا كثيرّاء قال أبو بكر ويَدَلنََعَنَهُ: فوا لله 
ِنْا لنلقى مثل هذا7؟؟ فانطلقت أنا وأبو بكر 220 حتى دخلنا على رسول الله 
ع فقلت: نافق حنظلة يا رسول النه! فقال رسول الله لهِ: «وما ذاك؟») 
قلت: يا رسول اللّه» تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كنا رأي العين» فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» ونسينا كثيرًا. فقال 
رسول الله كَلةِ: «والذي نفسى بيده. لو تدومون على ما تكونون عندى» وف 
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الذكر”"2. لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم., لكن يا حنظلة ساعة 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 09/4 :)776١(‏ «أي نراها رأي عين). 

() أي: عالجنا ولاعبنا. 

() أي: الأموال والمعايش والحرث: لأنها تضيع إن أهملت. 

(5) وتأمل عنايتهم بأمر القلوب وحساسيتهم الشديدة من كل ما يحول بينها وبين 
سلامتها. 

(5) انطلقوا من فورهم لحل المعظلة وعلاج النازلة» فالأمر العظيم قد يدهم مَن لا يأبه 
به ويبادره» فقد تفوت النفس بِأجَلِها قبل تداركها بإصلاحها. 

(0) أما الأولى فأغلق بابها بوفاته بأبي هو وأمي وولدي ونفسي كلد وأما الثانية فباقية 
وهي الذكر. ولا بد للمرء من ساعة يروّح فيها عن نفسه عناءً الجدّء وفي الإحماض 
والترويح إيقاظ وإجمام. 


جعي لتب بالله تا 


وساعة» ثلاث مرات2©07. 


وعن ابن عباس ووَدَزْبَدُعَنْغَا قال: بين| النبي وَل بخطب إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه» فقالوا: أبق إسرائيل» نذر أن يقوم ف الشيمس ولا يقعدل» ولا 
يستظلء ولا يتكلم» ويصوم. فقال النبي كَكةْ: «مروه فليتكلم» وليستظلء» 
وليقعد؛ وليتم صومه)7). 

وعن عبد اللّه بن عمرو ووَوَلَنَدَعَنْعَاه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لكل عمل 
0 ل 5 5 52006 2 
خرتي ولكل شرّة فترة7؟؟ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح2©0, ومن 
كانت إلى غير ذلك فقد هلك23100217. 


.)17( مسلم30/6:0(95/8)‎ )١( 

(0) لأن الوقوف وترك الاستظلال والصمت ليست من الشرع فأبطلهاء أما الصيام 
فآقره على إتمامه. وكان الصمت من شرع بني إسرائيل كما أخبر الله تعالى عن مريم: 
ٍإنْ مرت َم صَوَما قن حمالم نيا 4 وقد فر ابن عباس صلكدعَنغا 
صومها بالصمتء كا نقله عنه ابن جرير رحمه الله »)١187/1(‏ ولو كان إنما شرع 
بمجرد النذر لم ينه رسول الله يَكِةِ أبا إسرائيل عنه. لأنه لا أصل له في شرعنا. والله 
أعلم. والحديث خرّجه البخاري ١78/4‏ (51705). 

(0) أى: نشاط: 

(5) أي: فتور وكسل يعقب النشاط. 

(5) أي: لم يخرج عن السنة» ولم يدخل الحرام» إنما ضعفت عبادته مؤقنًا عن نشاطها 
السابق. 

(7) أي خرج إلى المعصية بعد الطاعة» وانتكس بعد الاستقامة» عياذًا بالله تعالى. 
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/ا- هجر القرآن العظيم. 

كلام الله تعالى العظيم الكريم المنزل على رسوله محمد يَلَِةِ وهو القرآن له 
خصائص يعجز الذهن عن تصوّر بعض حدودهاء ويعقرٌ القلم عن الوقوف 
على وصف ساحلهاء فالقرآن هدى ونور وشفاء ورحمة للمؤمنين. 

ومن أراد الخير بحذافيره وجوامعه وأوائله وخواتمه؛ فليزم القرآن تلاوة 
وتدبّرًا وحفظا وتفكرًا وعملا واستشفاءً واستهداء, فىم| من علم ولا هدى ولا 
خير إلا ومفاتحه في القرآن. والشجرة إذا لم تسق الماء يبست وماتت. وكذلك 
القلب إذا لم يسق بالقرآن» فالقرآن وِرْدُ القلوبء ى! أن الماء ورد الأجساد. 

قال الحسن: «والله ما جالس القرآن أحدٌ إلا قام من عنده بزيادة أو 

6ن 0 عمسيو ع صح جرى لس وو دم ولغظ سعوء اطاعى دم 

ن قال الله: # وننزل من المَرءانٍ ما شر ظناء و حمة للمؤمنين ل 

0 # [الإسراء: 2]47. 


رمس يرو سر صح جرس سا 


قال ابن جرير رَيِمَدَاَهُ في تفسير قول الله تعالى: # وَنْنْرْلمِنَ الْمَرْءَانٍ ماهو 
كاك ريه النؤييت 6 للودول فاق ذقرهة وتلل علياك باهذ من القراة ها 
هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة» ويبصر به من العمى للمؤمنين» 
ورحمة لهم» دون الكافرين به» لأن المؤمنين يعملون با فيه من فرائض الله 
ويحلون حلاله. ويحرّمون حرامه فيدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من عذابه. 
فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم وَلَابزِيدٌألظَلِينَ إلا حَسَارًا 4 


)١(‏ أحمد(759408) وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. 


0 6ك 2 تعلق بالله تعالى 
يقول: ولا يزيد هذا الذي ننزل عليك من القرآن الكافرين به إلا خسارًا. 
يقول: إهلاكّاء لأنهم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نمى عن شيء كفروا 
000 


ول موه 


وقال في تأويل قوله تعالى: #يكأما أَلنّاسٌُ د جَدَنَمْ مَوْعِظَهٌ من ردخ 
وَسَقَآء لَمَا فى أَلصُّدُورٍ مَفضق ريق ديفت # [يونس: /017]: «يقول تعالى ذكره 
لخلقه: اما آلكّاس مد جَءَنَمْ مَوَعِظة يّن ريكب 24 يعني: ذكرى تذكركم 
عقابَ الله وتخوّفكم وعيده. #وَشقاءٌ لْمَا فى ألصٌّدُورٍ» أي: ودواءٌ لما في 
الصدور من الجهل» يشفي به الله جهل الجهال. فيبرئ به داءهم. ويبدي به 
من خلقه من أراد هدايته به #وَهدى * وهو بيان لحلال الله وحرامه. ودليل 


لل لسغ 


على طاعته ومعصيته #وَرَحمَة # يرحم بها من شاء من خلقه. فينقذه به من 
للمؤمنين به دون الكافرين به؛ لأن من كفر به فهو عليه عمّىء وني الآخرة 
جزاؤه على الكفر به الخلودٌ في لظَّى. 

وقوله سبحانه: كل بِمَضْلٍ اللَهِ َيه يَدَلِكَ مبِفَرَحوأ هْوَ حَيْرُ يَمَا 


يجْمَعْونَ 4 لبقضَلٍ أله 4. أبها الناس» الذي تفضل به عليكم؛ وهو الإسلام» 


فبيّنه لكم» ودعاكم إليه #وَرتمَِ4» التي رحمكم بهاء فأنزها إليكم فعلّمكم 
ما لم تكونوا تعلمون من كتابه وبضّركم بها معالم دينكمء وذلك القرآن 


.)"4٠ /150( تفسيرالطيري‎ )0( 
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رج سير ور ع فو ع سو هه 


فِدَلِكَ فليمَرحوأ هو حَيْريِّمًا يجْمَعُونَ #. يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم 
إليه» والقرآن الذي أنزله عليهم» خيرٌ نما يجمعون من خطَام الدنيا وأمواهها 
وكنوزها. 

وعن أبي سعيد الخدري في قوله: ل فل يِفَضْلٍ اله وَمَيو َلك يْسَرَحُوأ 4 
قال: بفضل الله القرآن #وَمَيَهء# أن جعَلّكم من أهله. وعن هلال بن يساف 
قال: (فضل النه) الإسلام؛ و(رحمته) القرآن172). 


وقال العاد بن كثير رَمَدُآلَهُ في قوله تعالى: # كَلَّيمَصْلٍ الله وَمَيو مِدَلِكَ 


مرح ع لو ور ب دفو < اير سا 


فليفَرحوا هو حير يما يجمعونَ # «أي: بهذا الذي جاءهم من النّه من ال هدى 
ودين الحق فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به» #هوَ حَيِرهّمًا يجْمَعُونَ # أي : 
من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة» ى) قال ابن أبي 
حاتم» في تفسير هذه الآية: «(وذكِر عن أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما قدم 
خراجٌ العراق إلى عمرء وَعَيَُعَنَهُ خرج عمَرٌ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» 
فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا 
والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت227. ليس هذا هو الذي يقول 
اللّه تعالى : # هَلّبِمَضْلأنَّهِ وسَمَيو يلك فبَفَرَحواهوَ هو حَبريِمًا يحَمَعونَ * وهذا مما 


(0"ففسير الطبررق (/99/ 8ه ): 
زهة الكذب بلغة قريش هو الخطأ في الكلام حتى ولو بدون قصد الكذب. 


1ج تعلق بالله تع 
بون 

وإلى القرآن الكريم مردٌ علوم الشريعة» ومدارج الدنيا ومعارج الآخرة» 
ومن كان من أهل فهم القرآن فهو الفقيه حقاء قال الضحاك: «حقٌ على كل 
من تعلم القرآن أن يكون فقيهًا»("). 

وذكر القرطبي عن ابن أبي الجوزي قال: «أتينا فضيل بن عياض سنة 
حمس وثانين ومئة ونحن جماعة» فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول» 
فقال بعض القوم: إن كان خارجًا لثىء فسيخرج لتلاوة القرآن» فأمرنا قارئا 
فقرأ فاطلع علينا من كوة» فقلنا: السلام عليك ور حمة الله فقال: وعليكم 
السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي» وكيف حالك؟ فقال: أنا من الله في عافية» 


لع 


0 


ومنكم في أذىء وإِنَّ ما أنتم فيه حديثٌ في الإسلاه0"©: فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! ما هكذا كنا نطلب العلمء ولكنا كنا نأتي المشيخة فلا نرى أنفسنا 
أهلّا للجلوس معهمء فنجلس دونهم ونسترق السمعء فإذا مرٌّ الحديث 
سألناهم إعادته وقيّدناه» وأنتم تطلبون العلم بالجهل» وقد ضيعتم كتاب الل 
ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدونء قال: قلنا قد تعلمنا 
القرآن» قال: إِنْ في تعلمكم القرآن شغلًا لأعماركم وأعمار أولادكمء قلنا: 


.)١١755( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
إفرة أي محدتك.‎ 
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كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه(١"؛‏ ومحكمه من 
متشامبه» وناسخه من منسوخه. إذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل 
وابن عيينة»» ثم قال: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» بسم اللّه 
ال رحمن الرحيم: لإيكآيًا آَلنَّاسٌ َدَ جََتَكم مَوْعِظَةٌيّن ريح وَسْقَاءلَمَ فى ألصُدُورٍ 


ل وج اسك سم 4 ووه وما شم جنول ب 


5 1 م و2 دي م عه اس رةس 
وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 00 قل مضل الله وميه فِذلِكَ فليمرحوأ هو حَير يما 


- 


سح سه وهر 


الر الدا/ 001 


ولتحذر . رعاك الله ووقاك هجر القرآن» وليكن لك ورد تردده» وحزب 
تدأب فيه» وختمة تستولي على فكركء وآيات تتابع تدبرهاء وكن من أهل الله 
وحزبه تفز وتفلح» وتعلو وتنجحء وتغئم وتربح. ف| انقطع من انقطع عن خير 
كان من أهله إلا من قبّل تضييعه لحق القرآن» ولو حفظ نفسه بالقرآن ما 
اجتالته الشيطان عن رياض رضى ال رحمن. ## وَقَالَ الرَسُولُ يَرَبَنَ قو أخحِذُوأ 
هنذا الْفَرَءَانَ مَهجُورًا © [الفرقان: .]٠‏ 

قال ابن القيم في أنواع هجر القرآن: «هجر القرآن أنواع: 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. واعتقاد 


(01-د ل سذاعل أن التنجة قدينة. 
() الدر المنثور (5/ 359). 


0م" ركرك تعلق بالله تعاك 
أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاء 
فيطلب شفاء دائه من غيره» ومبجر التداوي به. 

وكل هذا داخل في قوله تعالى: # وَكَّالَ البَسُولُ يرب إن وى عدوأ هددًا 
لْمََانَمَهُجُورًا # وإن كان بعض ال حجر أهون من بعضء وكذلك الحرحٌ الذي 
في الصدور منه فإنك لا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات 
التي تخالف بدعته(١2,‏ | إنك لا تجد ظالمًا فاجرًا الا وفى صدره حرج من 
الآيات التي تحول بينه وبين إرادته» فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك با 
0 

/-ضعف التفكر وقلة المحاسبة. 

المحاسبة ضرورة لحفظ رأس المال حتى لا يُستلب أو ينقصء ورأس مال 
نفسه دومًا محاسبة من يوقن بول المطلع وحق اللقاء لرب العالمين. 

قال أبو حامد رَجِمَهُلَنَه: «حتمٌ على كل ذي حزم آمن باللّه واليوم الآخر أن 
لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها 
)١(‏ كما تَنّى بعض أئمة البدع أن يدك آيات الاستواء والكلام من المصحف! 
(1) تفسير القرطبي /١(‏ ؟757). 
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وخطواتها. فإن كل نَفَسٍ من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها يمكن 
أن يشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فانقباض هذه 
الآنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الحلاك؛ خسران عظيم هائلء لا 
تسمح به نفس عاقل. 

فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرع قلبه ساعة 
لشَارَطة النفسء كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يُفْرّغْ 
المجلس لمشارطته. فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر» ومهما فني فقد فني 
رأس المال» ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد قد 
أمهلني الله فيه وأَنْسَا(١2‏ في أجلي» وأنعم علي به» ولو توفاني لكنت أتمنى أن 
يرجعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى أعمل فيه صا ا فاحسبي أنك قد تُوفيتِ 
ثم قد رددتء فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم» فإن كل نفس من الأنفاس 
جوهرة لا قيمة لهاء واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» 
فاعملي يا نفس واجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن 
كنوزك التي هي أسباب ملككء ولا تميلٍ إلى الكسل والدعة والاستراحة 
فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك» وتبقى عندك حسرة لا تفارقك. 


عو 


وقد قال بعضهم: هب أن المسيىء قد عفِيّ عنه؛ أليس قد فاته ثواب 


» الإنساء: التأخير والتأجيلء وفي التنزيل: لإِنَّمَا أَلَىَء زِيَادَهُ ألْككُثْر‎ )١( 
أي تأجيل حرمة الشهر الحرام للحلال» ومن ذلك: ربا النساً والنسيئة من تأخير‎ 
العوض الربوي عن المناولة يدا بيد» وهو ربا الجاهلية.‎ 


575655 لتب بالله عا 


الملعسدن؟ أشازيه إل الكبن واطسرةوقال الله تعال > : «يوم جم لور المع 


مدو 


َِكَيْوم الاين 4 [التغابن: 9] فهذه وصيته لنفسه في أوقاته. 

ثم ليستأنف لما وصية في أعضائه السبعة وهي العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج واليد والرجلء وتسليمها إليهاء فإنها رعايا خادمة لنفسه في 
هذه التجارة» وبها تتم أعمال هذه التجارة. 


وإن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسومء وإنما تتعين تلك 
الآبواب لمن عصى النّه تعالى ببذه الأعضاءء فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 

أما العين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بِمَحْرّم» أو إلى عورة 
مسلمء أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار» بل عن كل فضول مستغنى عنه؛ ثم 
إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها با فيه تجارتها وربحها؛ وهو ما 
خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار» والنظر إلى أعمال الخير 
للاقتداء» والنظر في كتاب الله وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ 


والاستفادة. 
وهكذا ينبغى أن يُفصّل الأمر عليها في عضو عضو لا سيم اللسان 
والبطه2)30. 


أما اللسان: فلأنه منطلق بالطبع» ولا مؤنة عليه في الحركة» وجنايته 


)١(‏ عن سهل بن سعد يرََإْبَُعَدَهُ أن رسول الله يَيَئِدِ قال: «من يضمن لي ما بين لحييه وما 
بين رجليه؛ أضمن له الجنة» رواه البخاري (141/5). 
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عظيمة بالغيبة» والكذبء والنميمة» وتزكية النفسء. ومذمة الخلق والأطعمة. 
واللعن» والدعاء على الأعداع والمماراة ف الكلام, وغير ذلك» مع أنه 0 
للذكرء والتذكير» وتكرار العلم» والتعليم» وإرشاد عباد الله إلى طريق الله 

فلاعة عل شه خعرك اللماث إلثا يآ فد كوه ختطل المزمن ذكرةه 
ونظره عبرة» وصمته فكرة و # مَايلفِظ مِنوَل إلا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ © [ق:18١].‏ 

وآما البطن: فيكلفه مرك الشّده وتقليل الأكل .من الخلال» واضدات 
الشبهات. ويمنعه من الشهواتء. ويقتصر على قدر الحاجة. 

ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم 
والليلة. ثم النوافل التي يقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار منهاء ويرتب لا 
تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لما بأسبابها. 

وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم» ولكن إذا تعود الإنسان ذلك على 
نفسه أيامّاء وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها؛ استغنى عن المجاهدة فيهاء وإن 
أطاعت في بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المجاهدة في) بقى» ولكن لا يخلو 

ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو 
تدريسء إذ قلم| يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضى حق اللّه فيهاء 
فعليه أن يجاهد نفسه ويحاسبها على الاستقامة فيهاء والانقياد للحق في مجاريهاء 
ويحذّرها مغبة الإهمال» ويعظها كا يوعظ العبد الآبق المتمرد» فإن النفس 


20506 التعلّق بالله تعالى 
00-682 
يؤثر فيها « وَدَكْرَ إن لذ ننمَعْ ألْمُؤّمنِيَ 4 [الذاريات: 00]. 
ل 
العمل» والمحاسبة تارة تكون بعد العمل» وتارة قبله للتحذير» قال اللّه تعالى: 
#وَاعَلَموَ أن لله يع يمل مَاو+ اسك أخدروة » [البقرة: 775] وهذا للمستقبل» 
وك لطر اكثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فإنه يسمى محاسبة» فالنظر فيا 
ا ا ل و 1 
تعالى: « يكام الك ءَامَواإدًا صَرَسْرٌ في ميديل أله ميتم 
تعالى: # يِكأيها الذينَ امَو واد عاك يرٍبيًا و4 وقال تعال: وقد لق 


يسنأ # [النساء: 94] وقال 


موصي سمه تحذيرًا وتنبيهًا للاحتراز منه 
في المستقبل. 

وقال بعض الحكاء: «إذا أردت أن يكون العقل غالبًا للهوى؛ فلا تعمل 
بقضاء الشهوة حتى تنظر العاقبة» فإن مُكْتٌ الندامة في القلب أكثر من مُكْثٍ 
خفة الشهوة». 

وقال لقمان: (إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة». 

وقال عمر رَوََانَدُعَنْهُ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن 
توزنواء وتبيئوا للعرض الأكبر»(21). 


. الفوائد (87) مختصرًا‎ )١( 
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وقال عمر بن الخطاب يومًا لنفسه: «أمير المؤمنين بخ بخ! والله لتتقين 
الله أو ليعذينك». 


وقال الحسن في قوله تعالى: ولا ميم م لتقيس اللوَامَةِ4 [القيامة: ؟] قال لا 
يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه» ماذا أردت بكلمتى؟ ماذا أردت بأكلتى؟ ماذا 
أروتت يقري ؟ والنااجر يمف :615 لأيعاكب ننسه 

وقال مالك بن دينار رَحِمَهََانَُّ: «رحم اللّه عبدًا قال لنفسه: ألست صاحية 
كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله تعالى» 
فكان له قائدًا». 

وقال ميمون بن مهران: «التقيّ أشد محاسبة لنفسه من سلطان غاشمء 
ومن شريك * 2 20 

وقال إبرا هيم التيمي: ١مثْلْتٌُ‏ نفسي في الجنة» آكل من ثارهاء وأشرب من 
أخبارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار» آكل من زقومهاء وأشرب من 
صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلاها. فقلت لنفسي: بانفس» أى شيء تريدين؟ 
فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صا خًَاء قلت: فأنت في الأمنية فاعملى)27). 


)١(‏ فالسلطان الغاشم يصرعه. والشريك الشحيح يسرقه. وكلاهما من صفات النفس 
الأمارة. 

(؟) وهو الآن ليس في الأمنية» بل في الجزاء» رحمه الله تعالى وإياناء وغفر لناء وتاب علينا 
أجمعين» ووالدينا والمسلمين. والكاتبٌ والقارئ على الأثر. نسأل الله حسن الختام» 
وسعادة اللقاء» وطيب المنقلب. 


فج لتق بالله تعاى 

وقال مالك بن ديئار: (اسمعت الحجاج يخطب وهو يقول: رحم الله 
امرءًا حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره» رحم اللّه امرءًا أخذ بعنان 
عمله فنظر ماذا يريد به» رحم اللّه امرءًا نظر في مكياله» رحم الله امرءًا نظر في 
ميزانه» فا زال يقول حتى أبكاني)17). 

وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال: «كنت أصحبه؛ فكان عامة 
صلاته بالليل الدعاء» وكان يجئ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس 
بالنار» ثم يقول لنفسه: يا حُنيف27 ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما 
حملك على ما صنعت يوم كذا؟). 


وأعلم أن العبد ى] يكون له وقت في أول النهار يجاهد فيه نفسه على سبيل 
التوصية بالحق» فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء ى| يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء 
في آخر كل سنة أو شهر أو يوم» حرصًا منهم على الدنياء وخوفا من أن يفوتهم 
منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته» ولو حصل ذلك هم فلا يبقى إلا 
أيامًا قلائل. فكيف لا يحاسب العاقل نفسه في| يتعلق به خطر الشقاوة 
والسعادة أبد الآباد؟! ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق» 
نعوذ بالله من ذلك. 

ومعنى المحاسبة مع الشريك: أن ينظر في رأس المال وفي الربح 


(") تصغير وترخيم أحنف. وهذا من إذلاله نفسه لا تدليلها. 
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والخسران. ليتبين له الزيادة من النقصان. فإن كان من فضل حاصل استوفاه 
وشكره» وإن كان من خسران طالبه بضانه» وكلّفه(21 تداركه في المستقبل. 
فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائقض» وربحه النوافل والفضائل» 
وخسرانه المعاصي» وموسم هذه التجارة جملة النهار27). 

ومغافلة نفسه الأمارة والسوء» قناسيها غل الفراقض أو" فإن أذاها 
على وجهها شكر اللّه تعالى عليه» ورغبها في مثلهاء وإن فوّتها من أصلها طالبها 
بالقضاءء وإن أداها ناقصة كلّفها الجبران بالنوافل. 

وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتهاء ليستوفي منها ما 
يتدارك به ما فرط» كما يصنع التاجر بشريكه وكا أنه يفتش في حساب الدنيا 
عن الحَبّة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يُغبن في ثبىء 
منها("؛ فينبغي أن يتقى غبينة النفس ومكرهاء فإنها خداعة مُلبّسة مكّارة 
فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره» وليتكفل 
بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة»؛ وهكذا عن نظره. بل 
عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه. حتى عن سكوته أنه 


١‏ كك 1101 وضن سكوقة ل سكن ؟ 


)١(‏ كمن يفوته ورده من القرآن فيعوّضه في اليوم التالي مع ورده الجديد. 
(؟) وفي الليل مثل ذلك. 

(') وهذا من دقيق الورع. 

(4) كمن سكت عن بيان الحق. 
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فإذا عرف مجموع الواجب على النفسء وصمحٌ عنده قدرٌ أدَى الواجب 
فيه؛ كان ذلك القدر محسويًا له» فيظهر له الباقي على نفسه. فليثبته عليهاء 
وليكتبه على صحيفة قلبه» ى) يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه وفي 
جريدة حسابه. 

ثم النفس غريم يمكن أن يستوفي منه الديون. أما بعضها فبالغرامة 
والضمان. وبعضها برد عينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلك. ولا يمكن شيء 
من ذلك إلى بعد تحقيق الحساب, وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه» فإذا 
حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء. 


ثم ينبغي أن يحاسب النفس على جميع العمر يومًا يومّاء وساعة ساعة, في 
جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة» | نقل عن توبة ابن الصمة ‏ وكان بالرّقة ‏ 
وكان محاسبًا لنفسه. فحسب يومًا فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا 
هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمئة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتي ألقى الملك 
بأحد وعشرين ألف ذنب! فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر 
مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس 
الأعلى ! 

فهكذا ينبغى أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب 
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والجوارح في كل ساعة؛ ولو رمى العبد بكل معصية حجرًا في داره لامتلآت 
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داره في مدة يسيرة قريبة من عمره'١)!‏ ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي» 


والملكان عنظان عليه ذلك تخسن اتوم 4 [الجادلة 14 


هذا؛ ولا بد للمؤمن الفطن ال حازم أن يعاقب نفسه على تقصيرها. ومهم| 
حاسب نفسه فلن تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق النّه تعالى» 
فلا ينبغي أن بهملهاء فإنه أن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي» وأنست بها 
نفسه» وعسر عليه فطامهاء وكان ذلك سبب هلاكها. 

قال عبد الله بن قيس: «كنا في غزاة لناء فحضر العدوٌ قَصِيِحَ في الناس» 
فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح» وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه 
ويقول: أي نفسيء ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي: أهلك وعيالك؛ فأطعتك 
ورجعت؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي: أهلك وعيالك؛ فأطعتك 
ورجعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه 
اليوم» فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم أن العدو حمل 
على الناس فانكشفوا فكان في موضعه حتى انكشفوا مرات» وهو ثابت يقاتل» 
فوالله ما زال ذاك دأبه حتى رأيته صريعًاء فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من 


)١(‏ وصدق رحمه اللّه. فلا إله إلا الله من حال لا نشكوها إلا إلى اللّه. 
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الاختيار وبغوا عليك» ثم #بمل نفسك وهي أعظم عدو لك. وأشد طغيانًا 
عليك» وضررك من طغيانها أعظم من ضررك من طغيان أهلكء فإِنْ غايتهم 
أن يشوشوا عليك حعيقة الدثياء ولو عقلت لعليت أن العيشن فيش الآخرة 
وأن فيه النعيم المقيم الذي لا آخر له. ونفسك هي التي تنغص عليك عيش 
الآخرة» فهي بالمعاقبة أولى من غيرها. 

ولا بدني المحاسبة من مجاهدة» وهو أن المؤمن إذا حاسب نفسه فرآها قد 
قارفت معصية فينبغي أن يعاقبهاء وإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من 
الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها 
فنوئًا من الوظائف جررًا لما فات منه وتداركًا لما قَرَط(١2.‏ كل ذلك مرابطة 
للنفسء» ومؤاخذة لما با فيه نجاتها. 

فإن قلت: إن كانت نفسي لا تطاوعني على المجاهدة والمواظبة على 
الأوراد» فيا سبيل معالجتها؟ فأقول: سبيلك في ذلك أن تسمعها ما ورد في 
الأخبار من فضل المجتهدين» كما روى أبو داود("2 من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وِدَلِنَدَعَنْهَا أن رسول الله كله قال: «من قام بعشر آيات م 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية 


)١(‏ وهذا من سياسة النفس وتأديبهاء لا أنها سنة راتبة لا تترك بحال» حتى لا يخرج 
للابتداع والإحداث» وكل نفس لطا أحوال تليق بهاء والعاقل الحكيم بحسن سياسة 
نفسه وسوقها بالحزم والرفق والحكمة والبصيرة. 

(0) أبو داود (1794) وصححه الألباني. 
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كتب من المقنطرين» وله(١؟‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكَِ: «رحم 
الله رجلا قام من الليل فصل وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها الماء. 
رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء» وللترمذي257 من حديث بلال أن رسول الله ككةِ قال: «عليكم 
بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم؛ وهو قربة لكم إلى ربكم ومَكَفَرَةٌ 
للسيئات» ومنهاة عن الإثم». 

ومن أنفع أسباب العلاج: أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في 
العبادة» فتلاحظ أقواله وتقتدي به» وكان بعضهم يقول: «كنت إذا اعترتني 
فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده» فعملت على 
ذلك أسبوعًا». إلا أن هذا العلاج قد تعذّرء إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد 
في العبادة اجتهاد الأولين7"! فينبغي أن يُعدل من المشاهدة إلى السماع» فلا 


)١(‏ أبو داود (17208) وصححه الألباني. 

(؟) الترمذي (78945) وحسنه الألباني بشواهده. 

إفرة الخير في أمتنا كثير بحمد الله تعالى» ولا تخلو الآمة من خير وعلم وعبادة وقنوت 
وخشوع وورع واجتهاد وجهاد واستقامة وهدى وحسن اتباع» وهذه الطريقة التي 
يستخدمها بعض العلماء في ذم جميع الناس غير مرضية» فهي ليست من باب الإزراء 
بالنفس والتواضعء ولكنها ذم لمجموع الأمة» وخكمٌ بالبّطالة عليهاء وهذا إجحاف 
وائّبام للأمة التي لا ينطفئ النور من مجموعها حتى يأذن الله تعالى بخراب العالم. 
وقد يكون قصد من وعظ الناس بمثل ذلك استنهاض هممهم لمسابقة السلف في 
الخيرات» ولكن الثمرة بخلاف ذلك. فاليائس لا يصنع شيئًاء كيف والظنٌ باطل 
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شيء أنفع من ساع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد 
الجهيد(21» وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع7 ف) 
أعظم ملكهم. وما أشد حسرة من لا يقتدى بهمء فيمتع نفسه أيامًا قلائل 
بشهوات مكدّرة29 ثم يأتيه الموت» ومحال بينه وبين كل ما يشتهيه أبد الآباد. 
نعوذ باللّه تعالى من ذلك. 


الاجتهاد اقتداء بهم» فعن أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: «من طال عمره وحسن عمله» قيل: فأي الناس شر؟ قال: «من 
طال عمره وساء عمله)7؟). 


من أسَّه؟ ! 
وقد أدركث . بحمد الله . جماعة من الأخيار ممن لو أدركهم بعض الأقدمين 
لقدّموهم لعلمهم وفقههم وورعهم وتقاهم وجمعهم لخصال خير جمة فعلام 
الإزراء بالأمة المحمدية الحّادة المَرْضيّة المرحومة؟! 

)١(‏ وانظر في ذكر اجتهادهم: حلية الأولياء لأبي نعيم هلله 

6 وهذه من أعظم المواعظ» فمن تأمل زوال تعب الطاعة» ورحيل صاحبها عن الدنيا 
وموافاتها في آخرته» وكذلك زوال لذة المعصية وذهاب صاحبها ليوافيها في آخرته 
- إن لم يتب نشط للعبادة وزهد في الدنيا وأقبل على ما ينفعه في آخرته. فالطاعة 
تذهب مشقتها ويبقى أجرهاء والمعصية تذهب لذتها ويبقى وزرها. واللّه المستعان. 

(*) فنعيم الدنيا منفّصء أبى الله تعالى كمال اللذة إلا في جنته. 

() البيهقي في السنن الكبرى (1711) وبنحوه عند الترمذي (77529) وصححه 


عوائق التعلق باللّه تعالى 6ه 
قال أبو الدرداء: «لولا ثلاث ما أحببت العيش يومًا واحدًا: الظمأ لله 
بال مواجرء والسجود للّه في جوف الليل» ومجالسة أقوام يتتقون أطايب الكلام 
كا يقت أطابب القب )0 
وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في ا حرٌ حتى يخضرٌ جسده 
ويصفرء فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب نفسك؟ فيقول: «كرامتها 
أويك) 
وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له: يا أبت مالي أرى الناس ينامون 
وأنت لا تنام؟ فيقول: «يا ابنتاهء إن أباك يخاف البيات70"). 
قتلت قتيلًا؟ قال: نعم يا أماه» قالت: فمن هو حتى نطلب أهله فيعفو عنك؟ 
فوالله لو يعلمون ما أنت فيه لرحموك وعفوا عنك. فيقول: (يا أماه هي نفسي». 
وقال أحد بن خحرب: ايا عجبًا لمن يعرف أن الحنة تريخ فوقه» وأن الثار 
تُسعّر تحته» كيف ينام بينهما؟ !). 


وقال رجل من النساك أتيت إبراهيم ابن أدهم فوجدته قد صلى العشاء 


الألباني. 
000 بج 1 ذلك. 
(؟) قال تعالى: #أَفَاْمْنَ هلقع أن 1 هََُابِمُونَ *. 


9ه جيه التعق بالله تعالى 
فنقعدت أرقبه فلف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه. فلم ينقلب من جنب إلى جنب 
الليل كله حتى طلع الفجر وأذن المؤذن» فوثب إلى الصلاة ولم تحدث وضوءًا! 
فحاك ذلك في صدرى فقلت له: رحمك اللّه؛ قد نمت الليل كله مضطجعًاء ثم 
7 ”7 03 24 

لم تجدد الوضوء! فقال: «كنت الليل كله جائلا في رياض الجحنة» أحياناء وفي 
أودية النار أحياناء فهل في ذلك نوم». 

وقال ثابت البّناني: «أدركت رجالا كان أحدهم يصلي فيعجز عن أن يأتي 
فراشه إلا حبوًا». 

وقيل: «مكث أبو بكر بن عياش أربعين سنة لا يضع جنبه على فراش». 

ويروى عن رجل من أصحاب علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه 
قال: صليت خلف علي رضي النّه تعالى عنه الفجرء فل| سلم انفتل عن يمينه 
وعليه كآبة» فمكث حتى طلعت الشمسء ثم قلب يده وقال: «والله لقد رأيت 
أصحاب محمد يَكِك وما أر اليوم شيئًا يشبههم! كانوا صصرن قشعا ظرا 
صفرًاء قد باتوا له دا وقيامّاء يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم., وكانوا إذا ذكروا الله مادوا ى| يميد الشجر في يوم الريح» وهملت 
أعينهم حتى تبل ثياءهم. وكأن القوم باتوا غافلين». -يعنى من كان حوله .. 

وكان صفوان بن سليم قل تعقدت ساقاه من طول القيام» وبلغ من 
الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدًا ما وجد متزايدًا. وكان إذا جاء الشتاء 


عوائق التعلق باللّه تعالى 6 جه 


اضطجع على السطح ليضرٌ به البرد(21 وإذا كان في الصيف اضطجع داخل 
البيوت ليجد الحر فلا ينام» ومات وهو ساجدء وكان يقول: «اللّهم إني أحب 
لقاءك فأحب لقائي». 

وقال القاسم بن محمد: «غدوت يومًا وكنت إذا غدوث بدأت بعائشة 
يََزْتَدعَنَهَا أسلّم عليه(" فغدوت يومًا إليها فإذا هي تصلّ صلاة الضحى. 
وهى تقرأ: #همرى الله عَلِكَنا وَوَقَنًا عَدَابَ الْسَّمُور # [الطور: 77] وتبكي 
وتدعو وتردد الآية. فقمت حتى مللتَ وهي كا هيء فلم| رأيت ذلك ذهبت 
إلى السوق فقلت: أفرغ من حاجتي ثم أرجع» ففرغت من حاجتي ثم رجعت 
وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدعو). 

وقال محمد بن إسحاق: الما ورد علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجًا 
اعتلّت إحدى قدميه» فقام يصلي على قدم واحدة حتى صلى الصبح بوضوء 
العشاء». 


وقال بعضهم: «ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام 
الليل». 

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجومًا؟ فقال: «لأنهم 
خلوا بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره». 


() حتى لا يثقل نومه عن ورده بصلاة الليل. 
(؟) لأنها عمّته َوَلَيَُعَبّهَا و رحمه. 


977 التعلق بالله تعالى 

وعن القاسم بن راشد الشيباني قال: «كان زمعة نازلًا عندنا بالمُضّب0), 
وكان له أهل وبنات» وكان يقوم فيصلي ليلا طويلاء فإذا كان السحر نادى بأعلى 
صؤئه: أها الركن المكتشون1؟ أكل هذا اليل ترقدون؟! آفا تقوهون فارحلوق؟ 
فيتواثبون» فيسمع من ههنا باكّْء ومن ههنا داع» من ههنا قارئ» ومن ههنا 
متوضىء فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم الشّرى)209. 

وقال بعض الحكاء: (إن لله عبادًا أنعم عليهم فعرفوه» وشرح صدورهم 
فأطاعوه» وتوكّلوا عليه فسلّموا الخلق والأمر إليه. فصارت قلوبهم معادن 
لصفاء اليقين» وبيوتًا للحكمة» وتوابيت للعظمة» وخزائن للقدرة» فهم بين 
الخلق مقبلون ومدبرون» وقلوبهم تجول في الملكوت» وتلوذ بمحجوب 
الغيوم(؟) ثم ترجع ومعها طوائف من لطائف الفوائد» وما لا يمكن واصمًا 
أن يصفه؛ فهم في باطن أمورهم كالديباج حُسئاء وهم الظاهر مناديل مبذولون 
لمن أرادهم تواضحعًا. وهذه طريقة لا يُبلغ إليها بالتكلف. وإنما هو فضل الله 


)١(‏ المحَصَّبٍ: شعب في مكة بما يلي منى» مخرجه إلى الأبطح. وقد بات فيه رسول الله 
يد لما خرج من منى في حجة الوداع. 

(؟) التعريس: نوم المسافر آخر الليل» وهو المراد هنا. وتطلقها العرب على الجاع 
كذلكء وهو لغة صحيحة؛ لكن الأغلب استعمالا في المعنى الأول. 

(6) أي: السير ليلا. ويعني أنهم أحسنوا تدبير سفرهم إذا قاموا وحصّلوا زاد السفر 
بالصلاة والقراءة والذكر والضراعة. 

(5) أي: بالأنس بالله تعالى» والتذاذ حلاوة الإيوان» والعلم بالله» واليقين» والضراعة» 
والابتهال» والذكر» والتدبرء والعبادة. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 413 
يؤتيه من 2171 


وقال بعض الصا حين: «بينا أنا أسير في مسير لي إذ ملت إلى شجرة 
لأستريح تحتهاء فإذا أنا بشيخ قد أشرف عل فقال لي: يا هذا قم فإن الموت لم 
يمت! ثم هام على وجهه. فاتبعته فسمعته وهو يقرأ: « كل تَفْيس دَإيِقَهُ امَو 
[آل عمران: 185] ويدعو: اللّهم بارك لي في الموت. فقلت: وفيا بعد الموت. 
فقال: من أيقن با بعد الموت شمّر مئزر الحذرء ولم يكن له في الدنيا مستقر. ثم 
قال: يا من لوجهه عنت الوجوه. بِيّض وجهي بالنظر إليك, واملاً قلبي من 
المحبة لك. وأجرني من ذلك التوبيخ غدًا عندك» فقد آن لي الحياء مناك» وحان 
لي الرجوع عن الإعراض عنكء ولولا حلمك لم يسعني أجلى؛ ولولا عفوك م 
ينبسط فيا عندك أملٍ. ثم مضى وتركني». 
اذ التلاوة أي نولَى وذِك_رٌ بالفوادِوباللانٍ 
وعنسد الوة ايه شسية ذو بالجاة مين الفوان 
فيدرك قا أآراة وفيا فين مب الرائفاة فى غرف لفان 


والحزم والرفق والحدىء فقال بعد ذكره للنفس المطمئنة وأماراتها: «وإن كانت 


)١(‏ واللطيف لا يخيب من رجاه وأقبل عليه بصالح العمل وقويٌ النية وحسن المعتقد 
وحرارة العزم» قال سبحانه: #إ وَالَسََاهَدُو ْنَا تيبب بلا © [العتكبوت: 19]. 


5ج تعلق بالله تعالى 
بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها با تهواه: من شهوات الغي واتباع 
الباطل» فهي مأوى كل سوء. وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. 

وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء» ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منهاء وأنه 
عادتها ودأبهاء إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير. فذلك من 
رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها أمّارة بالسوءء لأنها خلقت في الأصل جاهلة 
ظالمة إلا من رحمة اللّهء والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام رمها وفاطرها لا 
ذلك فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها فلم تكن أمّارة إلا 
بموجب الجهل والظلم» فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم 
نفس واحدة. 

فإذا أراد الله سبحانه بها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات 
والتصورات(١2‏ وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من 
الجهل والظله7". 

وسبب الظلم: إما جهل وإما حاجة» وهى في الأصل جاهلة والحاجة 
لازمة لحاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها 
ضرورة تقاس ببهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر 


200 التصور يتبع العلم» والإرادة تتبع الرغبة والعزم. 
هم وهذا معنى حديث: «والشرٌ ليس إليك» رواه مسلم .)97١(‏ 


عوائق التعلق باللّه تعالى > 


وعلاف: 


وأما النفس اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة هل هي من التلوّم 
وهو التلون والتردد. أو هي من اللوم. وعبارات السلف تدور على هذين 
اللؤوم». وقال تجاهد: (هى التي تندم على ما فات وتلوم عليه»). وقال قتادة: 
«هي الفاجرة». وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشر». وقال عطاء عن ابن 
عباس: «كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة» تلوم المحسن نفسه أن لا يكون 
ازداد إحسانًاء وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته). 

وقال الحسن: (إن المؤمن واللّه ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته. 
يستقصرها في كل ما يفعل» فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر ليمضي قدمًا لا 
يعاتب نفسه). 

فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم» وأما من جعلها من التلوم 
فلكثرة ترددها وتلوّمهاء وأنها لا تستقر على حال واحدة. والأول أظهرء فإن 
هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلوّمة | يقال: المتلونة والمترددة» ولكن هو من 
لوازم القول الأولء فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه 
فالتلوم من لوازم اللوم. 

والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 


م" ك2 تعلق بالله تعاك 
أحواها. فكونها مطمئنة وصف مدح لاء وكونها أمارة بالسوء وصف ذم طاء 
وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود: ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الآمارة عليه وله 


علاجان: 


وعن وهب قال: «مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل 
عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة 
يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه, وساعة يتخلى 
فيها بين نفسه وبين لذاتها فيها يحل ويجملء فإن في هذه الساعة عونا على تلك 
الساعات وإحمامًا للقلوب». 

وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في الرخاء قبل 
حساب الشدة» فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى 
الرضا والغبطة» ومن ألته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة». 


وقال الحسن: «المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الثبىء 
إليك» هيهات هيهات حيل بيني وبينك» ويفرّطٌ منه الشىء فيرجع إلى نفسه 


عوائق التعلق بالله تعالى م ودع 
فيقول: ما أردت إلى هذا؟ مالى ولهذا؟ والنه لا أعود إلى هذا أبدًا. إن المؤمنين 
قوم أوقفهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهم., إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا 
يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في 
سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه. مأخوذ عليه في ذلك كله»). 

وعلى المؤمن محاسبة نفسه بعد العمل» وهو على ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى» فلم توقعها 
على الوجه الذي ينبغى. 
والضبحة للد فيه(١»‏ ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الأحسان فيه0), 
وشهود مئة الله عليه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 

فيحاسب نفسه: هل وق هذه المقامات حقّها؟ وهل أتى بها في هذه 
الطاعة؟ 

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: ل فعله؟ وهل أراد به 
الله والدار الآخرة فيكون رابحًا؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك 
الربح» ويفوته الظفر به؟ 


)١(‏ أي بذل الجهد لإتقانه وإحسان القصد فيه. 
(؟) أي أن يعبد الله تعالى كأنه يراه. 


تفج التق بالله تعاى 

وليحذر الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتهاء 
فإن هذا يؤول به إلى الحلاك» وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن 
العواقبء ويُمتّى الحال» ويتكل على العفوء فيهمل محاسبة نفسه والنظر في 
العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بهاء وعسر عليه فطام 
نفسه عنها. ولو حضره ليده لعلم أن ا حمية أههل من الفطام وترك 
المألوف والمعتاد. 

وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه أولا على الفرائضء فإن تذكّر فيها نقصًا 
تداركه إما بقضاء أو إصلاح, ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب 
منها شيئًا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على 
الغفلة» فإن كان قد غفل عم نلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى ثم 
يحاسبها با تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه: ماذا 

ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته» 
وكيف فعلته. فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن المتابعة7١2.‏ 


وقال تعالى: « وَرَيْدك لَمَائَئْ:َ مه (2) عنمن 4 [الحجر: 47- *3] وقال 


0 . عر + رك ع سدح سه 000 ا لي 
تعالى : # فَلَسَحَكنَ اليس أرسِلَ إِلَيْهِمَ وَلَسسَسََك الْمَرْسَلِنَ ((0) ملنَفْضَنَّ عليَرم 
ور رم سم 8 5 ا 76 92 
ِعِلَوِ وَمَاكَا عَابِيِيَ * [الأعراف: 5- 7] وقال تعالى: ##لَسَكَلَ أَلصَّددِِينَ عن 


م عا 


)١(‏ لو قال: الاتّباع لكان أولى» وكلاهما صحيح على كل حال. وكأن الاتّباع في اللغة 
أقوى من جهة الكيفيّة» والمتابعة أقوى من جهة الزمن. والله أعلم. 


عوائق التعلق بالله تعالى > 2 
صِدْقَهِم # [الأحراب: 4]: 

فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم؛ فم الظن بالكاذبين؟ ! 

قال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني: هل بلغوا عنهم؟ كما 


لو و سه سم 


يسأل الرسل هل بلغوا عن النّه تعالى؟ كما قال تعالى: 9 وَبَوم ينادم فقول مَاذَا 
لحترا درست 4 [القفيض: 0 


قال قتادة(١©2:‏ «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ##لِّنَ ما كك 


رسع سه 


كَبْدُونَ * و##ماذاأ / حم المرسلة 14 فيُسال عن المعبود وعن العبادة. 


ذه 


لي د 91 


وقال تعالى: ثم لتسَلنٌ يوْمِيِزٍ عن تّيم * [التكاثر: 51 قال محمد بن 
جرير(؟2: ايقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في 
الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم 
به؟). 

وقال قتادة: «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه)». 
والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من جِلّه وصّرف في حقه فيسأل عن 
شكره؛ ونوع يُأخذ بغير حلّه وصرف في غير حقه؛ فيسأل عن مستخرجه 
ومصرفه. 
)١(‏ واشتهرت عن أبي العالية» ولا يمنع ورودها عن الاثنين رحمها اللّه» فمشكاة 


علمه)| واحدة. 
(؟) انظر: تفسيره (75/ 01). 


مج تعلق بالله تع 

فإذا كان العبد مسئولًا ومحاسبًا على كل شيء؛ حتى على سمعه وبصره 
وقلبه كما قال تعالى: #إإنَّ َلسّمَعَ وَالْبْصَرَ وَالمُوا مواد عُُ ولي كَكن عن متش 4 
[الاسراء 5[ فيو حَقيق أن حاسب تنفسه فبل أن ياقكن اللسات7) 

وقن ةلقل وحورب عاية النين قوله سال : 8 كا الزوسة اموا أنتوا 
مكل تق تَاهَدَمَكَ لمر 4 [لقشر :1 يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم 
ليوم القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيه؟ أم السيئات التي توبقه؟ 
قال قتادة: «ما زال ربكم يُقَرّبُ الساعة حتى جعلها كغل». 

والمقصود: أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهماها 
والاسترسال معها. 

وفي محاسبة النفس عدة مصالح منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع 
على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. 

وعن أب الدرداء وَوَعَزَنَدُعَنَهُ قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشدٌ مقتَا»("). 


وقال مطرّف بن عبد الله: «لولا ما أعلم من نفسي لقَليت الناس». وقال 


)١(‏ قالت عائشة يَيَوَََهَعَنها: قال رسول الله يَكِِ: «ليس أحدٌّ يحاسب إلا هلك» قلت: يا 
رسول الله أليس اللّه يقول: #حِسَابَابسِيرَا * قال: «ذاك العرض» ولكن من نوقش 
الحساب هلك» رواه مسلم (581/5). 

(؟) كنز العمال (59607) وأخرجه ابن عساكر .)١1/7/51/(‏ 


عوائق التعلق بالله تعالى مضع 
في دعائه بعرفة: «اللّهم لا تردّ الناس لأجلي». 

وقال بكر بن عبد الله المزني: «لما نظرت إلى أهل عرفات» ظننت أنهم قد 
غفر لهم لولا أن كنت فيهم). 

وقال أيوب السختياني: «إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل». 

ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة فقال 
له حماد: يا أبا عبد الله» أليس قد أمنت ما كنت تخافه» وتقدم على من ترجوه 
وهو أرحم الراحمين» فقال: يا أبا سلمه» أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: 
إي والله إني لأرجو لك ذلك. 

وعن جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة إلى كابل» وفي الجيش صلة بن 
أشيم» فنزل الناس عند العتمة(١2)‏ فصلواء ثم اضطجعء فقلت: لأرمقن 
عمله7'؟ فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت: هدأت العيون؛ وثّبَ فدخل 
غيضة7 قريبًا مناء فدخلت على أثره» فتوضأ ثم قام يصلي, وجاء أسدٌ حتى 
دنا منه» فصعدت في شجرة. فتراه التفت أو عَدَّه جروًا؟!(؟) فلما سجد قلت: 
الآن يفترسه! فجلسء ثم سلمء ثم قال: أيها السبع» اطلب الرزق من مكان 


)١(‏ أي: وقت صلاة العشاء. 
(؟) أي: لأراقبنه. 

(0) وه الجر ملعتب 
(5) أي:لم يأبه به. 


ترم" 256 التق بالله تعاى 
آخر. فول وإن له لزئيرًا أقول: تصدع الجبال منه. قال: فا زال كذلك يصليء 
حتى كان عند الصبح جلس فحمد اللّه تعالى بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: 
اللّهم إن أسألك أن تجيرني من النار ومثلٍ يصغر أن يجترئ أن يسألك الحنة(1) 
قال: ثم رجع. وأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء 
اللّه به عالم. 

وقال يونس بن عبيد: (إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن 
في نفسى منها واحدة». 

وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إِلّ). 

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب وَوَوََنَدَعَنَهُ قال: «اللهم اغفر لي ظلمي 
وكفري». فقال قائل: يا أمير المؤمنين» هذا الظلمء فا بال الكفر؟ قال: 
«إركت ب لاضن الوم كنا كفا 4 [إبراهيم: س0 


وعن عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة وَبَعَزَتَهعَنَّهَا عن قول الله عز 
ا وو ساح 


وجل: « ثم ريا الكتنب لدي أخطتا من عِبَادِ هنهم ظالم لِنَفْسِد- وَمِنْهُم 


)١(‏ وهذا خلاف السنة» فرسول الله كَللِِ أمرنا بسؤال النّه الجنة والاستعاذة به من النارء 
كا أنه لا يستحق أحدٌ الجنة بعمله» ولعل هذا الوارد قد هجم على فؤاد صِلَةَ في 
ذلاق شاك نجل لاله عال» رعظ) لوو اوراة شديةا عل فيه وطق ادق أن 
يتبع» فهو من الخطأ المغفور ‏ بإذن الله تعالى ‏ الذي يعتذر له عنه» لا من السعي 
المشكور الذي يقتدى به فيه. 

(؟) الدر المنثور (72/7). وكل نعمة لم يُوَّدّ حقها فهي مكفورة: والله المستعان. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 0 


هو مس دوم صرح سرء سا 


يل متهم سَاِيقٌ بالْحَيرتٍ بإِذّنِ أله 4 [فاطر: 0*9 فقالت: (يا بني» هؤلاء في 
الجنة» أما السابق بالخيرات؛ فمّن مضى على عهد رسول الله يَللِيِّه شهد له رسول 
الله يكِِ بالجنة والرزق» وأما المقتصد؛ فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به» وأما 
الظالم لنفسه؛ فمثلٍ ومثلكم»). فجعلت نفسها معنا0١2)900.‏ 

ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله 
تعاللى في لحظة واحدة أضعافٌ أضعاف ما يدنو بالعمل. 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق اللّه تعالى» ومن لم يعرف 
حق الله تعالى عليه؛ فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه» وهى قليلة المنفعة جدًا. 

فمن أنفع ما للقلب: النظرٌ في حق الله على العباد. فإن ذلك يورث العبد 
مقت نفسه والإزراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب 
الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسهء وأن النجاة لا 
تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع ولا يعصىء وأن 
يذكر فلا ينسىء» وأن يشكر فلا يكفر. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِمَّ عِلّمّ اليقين أنه غير مؤدٌ له كما 
ل ل 


(1) مسند الطيالسى .)١545(‏ 
(؟) عل بأنها من السابقين المقربين» لآمها مع رسول الله كَككِ في منزلته في الجنة. 


27 التعلق بالله تعالى 
أنفسهم» وعلق رجاءهم كله بعفو اللّه ورحمته. 

وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضدٌ ذلك» ينظرون في حقهم على 
اللهه ولا ينظرون في حق الله عليهم. ومن ههنا انقطعوا عن الله وحجبت 
قلوءهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. وهذا غاية جهل 
الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره: هل قام به 
كما ينبغي ثانيًا. 

وأفضل الفكر: الفكرٌ في ذلكء فإنه يُسِيّرُ القلب إلى الله ويطرحه بين 
يديه ذليلًا خاضعًا منكسرًا كسرًا فيه جبه» ومفتقرًا فقرًا فيه غناه» وذليلًا ذلا 
فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته 
من البر أفضل من الذي أتى. 

ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أن لأ يثركه ذلك يدل 217 يعمل 
أصلًا كائنًا ما كان. ومن أَدَلَّ بعمله لم يصعد إلى الله تعالى. كما ذكر الإمام أحمد 
عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى 
يكاد ينبت البقل من دموعي! فقال له: إنك أن تضحك وأنت تعترف لله 


)١(‏ الإدلال: هو النظر في العمل الصالح ومراعاته بعينه وملاحظته له والإعجاب بوجه 
خفي به وإكباره في عين صاحبه. وقد ينتهي به إلى المنّه بعمله على ربه» فينتهي به إلى 
أننيظن أن مهما واعتاعل الله سال وميه الذلال, وقد قالراة 

بين التذللٍ والتدلّلٍ نقطة في رفعها تتحيّرٌ الأفهامُ 


عوائق التعلق باله تعالى لسع 
بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مُدِلٌ بعملك» فإن صلاة الدالّ لا تصعد 
فوقه. فقال له: أوصني. قال: عليك بالزهد في الدنياء وألا تنازعها أهلهاء وأن 
تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبّاء وإن وضعت وضعت طيباء وإن وقعت 
على عود لم تضره ولم تكسره. وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب 
لأهله. فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم. 

ومن هذا أخذ الشاطبي قوله: 
وقد قبل كن كالكلب يُقصيه أهلّه ولايآتل في نص حهم مُتبَدَلا 

وعن الجريري قال: بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله عز 
وجل حاجة. فتعبّد واجتهد» ثم طلب إلى الله تعالى حاجته؛ فلم ير نجاحًا. 
فبات ليلة مُزْريًا على نفسه وقال: يا نفس» مالك لا تُقضى حاجتك؟ فبات 
محزونًا قد أزرى على نفسه. وألزم إطلاقه نفسه فقال: أما والله ما من قِبَّْلِ ربي 
أتيثُ» ولكن من قبل نفسي أتيت. وألزم نفسه الملامة؛ فقُضيت حاجته7(0). 

قال ابن الجوزي رَمَدَآانَهُ: «يا من قد ملكته نفسه. وغلبه حسّهء وقد دنا 
خنمةه وفتكت 112ل وقد اليه سمه كاك يات العلها ترعرىة 
وسلمها إلى رائض العلم عساها تستوي» أحضر دستور المحاسبة وحاسبهاء 
واندبها إلى الخير فإن أبت فاندبها. 

ابكِ لما بك واندب في شيبك على شبابك» وتأهب لسيف المنون فقد 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ ا - 64) باختصار وتصرف. 


75 لتب بالله قا 


وأصبح الشبر عق ذا 


تاصضسيع الميسيل بسي 
5 حفر لنة وس 7 

عجبا للطرف كيف اغتمضء ولْكَلّفٍ ما أدى المفترضء يا مشغولًا عن 
الجوهر بفاني العرض. 


ألاياغ افلا تححصى عليه فين الغميا الفسقرة والكبية 


يصاح بهوينذركليوم 
تأهب للرحيل فقدتدانى 
وكم ذنب أتيتٌ على بصيره 
تحاذر أن تراك هناك عين 
وكم من مَدْخَل لومت فيه 
أقة الميوورالكروونقبه 


وقد ألسعةغفلتههضصية 

5 5 عفه 

وأنذرك الرحيل أخ وجيرَة 
و 5 ع 

وعينك بالذي تأت قريرّة 

وا هلماك اليد الصيحةة 

لكنستكابهة كبالا ف العمشحيرة 


ورحت بنعمة فيه سترة 


هذا حادي الممات قد أسرعء هذه سيوف اللَآت تلمع» هذه قصور 
الأقران بلقع» إن وصلت الدنيا فعلى نيّة أن تقطع» وإن بذلت فعلى عزم أن 
تمنع» أفيها حيلة أم في وصلها مطمع؟ يا مُعرِقا في البلى قل لي لمن تجمع؟! إذا 
خلوت وتخليت فكيف تصنع؟2172. 


ال ج2 أقرام اقلا بالقاري .عل #فلبهه وأقامرا: اللنوس ين دق 


. مختصرًا‎ )01١50-051( المدهش‎ )١( 


عوائق التعلق بالله تعالى © جسع كه 
مؤديياة وسلموها إذا باعوها إل صاحيبهاء وأحضروا الآخرة فتنظروا إلى 
غائبهاء وسهروا الليالي كأغهم وَكلوا برّعي كواكبهاء ونادوا أنفسهم صررًا على 
نار حطبهاء ومَقَتُوا الدنيا فا مالوا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى لقاء حبيبهم 
فاستطالوا مدة المقام بها. 

ذا كت قوت التفسس ثم هجركها ٠‏ - فكوقليّث التفس الت أنت قرما؟ 
ستبقى بقاء الضّب في الماء أو كما تعبش ناه العامة خوكنا 


لله در أرواح تشتاق إلى روح قَربهء وتلتذ عند ابتلائه بوقع ضَرْبهء ويطول 
عليها الزمان شوقًا إليه لحبه» إن سألت عن صفاتهم» فكل منهم مخلص لربه. 
مجتهد في طاعته» خائف من عتبه» قائم على نفسه باستيفاء الحق منها على قلبه. 

انا العبد: راقب من يراك على كل حالء وما زال نظره إليك في جميع 
الأفعال. وطهّر سرّك فهو عليم بها يخطر بالبال. 

إلى متى تميل إلى الزخارفء وإلى كم ترغب لساع الملاهي المعازف, كأني 
المؤالف». وتخل عنك حبيبك وقريبك ومن كنت عليه عاطف» لا يستطيعون 
رَدّ ما نزل بكء» ولا تجد له كاشف. وقد نزلتٌ بفناء من له الرحمة والإحسان 
واللطائف,. فلو عاتبك لكان عتبه على نفسك من أخوف المخاوف» وإن 

أين مقامك من مقام الأبطال يا بطالء يا كثير الزلل والخطاياء يا قبيح 
الفعال» كيف قنعت لنفسك بخساسة الدون؟ وغرتك أمانيك بحب الدنيا يا 


27 التعلق بالله تعالى 
مفتون؟ هلا تعرضت لأوصاف الصدق فاستحليت بها ألقاب الحق: 
#التتينورت الكيتورت لتيتررت. ف [القرية 131]. 

إلى متى أنت مريض بالزكام؟ ومتى تستنشق ريح قميص يوسف عليه 
السلام يا غلام؟ لعله يرفع عن بصيرتك حجاب العمى» وتقف متذللًا على 
باب إله الأرض والسماء» خرج قميص يوسف من مصر إلى كنعان؛ فلا أهل 
القافلة علموا بريحه. ولا حامل القميص علمء وإنما قال صاحب الوجد: #إفي 
لد رِيمَ يُوْسُفَ 4 [يوسف: 4144 كل واحد منكم في فقد قلبه كيعقوب في 
فقد يوسف. فلينصب نفسه في مقام يعقوبء. ويتحشر وليبك على ما سلف». 
ولا ييأس. 

قال أبو سلبان الداراني: «من صَفَا صمي له ومن كدو كذ عليه ومن 
أحسن في ليله كفي ني نهاره». وقال الفضيل بن عياض: «إني لأعصى الله 
فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي0070. 

فيا من يريد دوام العيش على البقاء» دم على الإخلاص والنقاء» وإياك 
والمعاصي. فالعاصي في شقاء المعاصيء والمعاصي تُذْلٌ الإنسان وتخرس 
اللسان)0). 


9 - صحبة ضعيفى التعلق باللّه تعالى. 


2000 نلك لتوي فعلموا من أين أَنُّوا. 
(9) مواضظ اين انقوري (9-18؟) بالخفصان. 


عوائق التعلق بالله تعالى © وط ع 

للصحبة تأثير لا يستوعبه أكثر الناس, فكثيرٌهم يظن أنه محصّن من تأثير 
الأقران والأصحاب والأخلاء. وأنهم إن أثّروا فيه فتأثيرهم ضئيل ولا يلبث 
أن يضيمتحل وتذروه الرياخ. وانلدق أن الأمر ببخللاف ذلك تامًا! 

فالطباعٌ سرّاقة. والجبلات نرّاعة» والصاحب ساحبء. وهو يقود صاحبه 
بأخلاقه وألفاظه وإلماحاته ومواقفه وفرحه وغضبه وسائر أخلاقه. لكن ذلك 
التحت المؤثر في نفسية الصَّدِيق أنما يكون مع كرور الأيام وتطاول الليالي» 
فالنفس مجبولة على جذب ما يلائمها من السجاياء والتحلٍ با أطاقت من 
محبوباتها المطبوعة في الناس» بل حتى الرغبات والمستكرهات النفسانية تتآثر 
بمخالطة الجليسء واعتبر ذلك فيها حولكء فتراه واضحًا في الأخلاق 
والسلوك والألفاظ والإيماءات» بل وحتى الميول والاتجاهات» والأخطر من 
ذلك الأفكار والتصورات والقيم والمعتقدات. 

فمن صاحب تقيًا صا خًا عابدًا قانًا فإن الحالة الروحانية الطيبة المحبوبة 
المحيطة بمجالس ذلك الإنسان الصالح سرعان ما تجد لها منفدًا في قلوب 
أصحابه. والعالم الربّاني الفقيه يؤثر في تلاميذه بأخلاقه وسمته وورعه أسرع 
من تأثرهم بكلامه؛ فالمسافة طويلة نسبيًا بين كلامه ووقعه في النفس مالم يكن 
سبق تمهيد لقبول نفسانٌ للمتكلّم» وهذا لا يتأتّى إلا بالشعور الناتج عن الثقة 
والحب والميل القلبي؛ وكل هذه ثمار المصاحبة والمجالسة. 

كذلك الشجاع والكريم ‏ ومعدن الشجاعة والكرم واحد | أن معدن 
الجبن والبخل واحد ‏ تجده يؤثر في أقرانه وأخصّائه بشجاعته وكرمه. فيخرج 


مج لتق بالل تعالى 
الواخد من عنده وقذ زادث شجاعتة وانبسط سخاؤهء وما ذاك إلا تأثرًا يمن 

كذلك الفاسق الخبيث فتأثيره في صحبة صديقه كالسم البطيء الذي 
يسري في الجسد وصاحبه عنه غافل» حتى يفتك به ويعطبه ويبلكه أو يمرضه 
ويضعفه ويُغفله. 

وكذلك البطّال ساقط ال هحمة الذي لا يرفع رأسه لمهات الأمورء ولا 
يسمو مبمّته للدرجات العلى من الجنة» ويكتفى بالاعتاد على سعة رحمة اللّه 
تعالى ومغفرته دون بذل الجهد لنيل ذلك» وما علم أن تلك هي سلعة الأماني» 
والأمانن وأس مال المغاليس! والجحنة كرك ضيه لا بطالة. ومجاهدة لا لعبّاء 
وجدًا لال 

ومن أؤلى وصايا المربّين للتائبين أن يرشدوهم لتغيير بيئة الصحبة 
بحسن صحبة» وهواء نقي بنقاء علم» وشمس ساطعة بحزم مرب» وملاحظة 

2 3 3 


وعند أبى داود(١)‏ من حديث أبى هريرة دَانَدُعَنَهُ أن النبى كد قال: 


«الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم م عالل 211 و3070 عقن أن 


)١(‏ أبو داود (5/7) وحسنه الألباني. 
ف تُخَالِل: يصاحب ويصادق ويحب. 


عوائق التعلق بالثله تعالى م©جمعب 
سعيد رَصَوَلَنَُعَنَهُ عن النبي كَلةٍ قال: «لا تُصاحب إلا مؤمئًاء ولا يأكل طعامك 
إلا تقيّ» وني الموطأ('2 عن مخبر أن ابن عمر قال وهو يوصي رجلا .: «لا 
تعترض فيا لا يعنيك» واعتزل عدوّك»؛ واحذر خليلك إلا الأمين» ولا أمين 
إلا من خشي الله ولا تصحب فاجرًا كي لا تتعلم من فجوره. ولا تفش إليه 
سرّك؛ واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز وجل). 
إذا ما صحبتٌ الناسّ فاصحبٌ خيارهم ولا تصحب الأردى فتزْدى مع الرَّدِي 
فخ المرع لاتسأل وسل عن قريته فكل قرين بقارن يقتتدي 


برصا سس < دج سأ سا حيتتو 


لقد ندب الله أولياءه إلى صحبة الأخيار فقال تعالى: #واصير نَفْسَكَ مع 
لذبن يدعوت ريم الْعَدَوةَ ولعي يُرِيدُونَ مقو 4 [الكيفية 1 ] وارصد 
الثواب الجزيل والأجر الوافر للمتحابين فيه» والمتزاورين فيه» والمتجالسين 
فيه» والمتباذلين فيه» وبيّن فضل الجليس الصالح» وحذر من ضده. فعن أبِي 
هريرة رَيَنََعَدَُ عن النبي يَلِ: «أن رجلا زار أَنَا له في قرية أخرى» فأرصّد 
الله تعالى على مَدْرَجتِه7 "© ملكّاء فلم| أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أححالي 
في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَرُا عليه؟7؟2 قال: لاء غير أني 


)١(‏ أبو داود (5/77) وحسنه الألباني. 

.)477()51١ /”( الموطأ برواية محمد بن الحسن‎ )١( 
أي: طريقه.‎ )»9( 

)5( أي: تقوم بهاء وتسعى في صلاحها. وأصل الرّبا الزيادة. 


7 التعلق بالله تعالى 
أحببته في الله تعالى» قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته 
فيه)(١6.‏ فواهًا لتيك المحبة الإلحية ما أطيبهاء وأيسرّ ‏ بحمد الله تعالى ‏ 
طريقها! 

وعنه رَيََلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِِ: «من عاد مريضًا أو زار أحَا له 
في الله ناداه مناد: بأن طبت» وطاب ممشاك» وتبوأت من الجنة منزلا700). 


وعن أبي موسى الأشعري وبَوَلَتَدُعَنَهُ أن النبي كه قال: «إنما مثل الجليس 
الصالح وجليس السوءء كحامل المسكء ونافخ الكِيّْرِء فحامل المسك: إما أن 
يحَذِيَّكَ7 وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير: إما أن 


يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريا منتنة»7؟). 


وعن أبي موسى الأشعري لَنَدْعَنَهُ أن النبي كله قال: «المرع ع مع من 
أحب) 27 وفي رواية: قيل للنبي كَلِِ: الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم؟ قال: 
«المرء مع من أحب». ولما ذكر السائل عن الساعة أنه يحب اللّه رسوله. قال 


)2000 مسلم ١7/8‏ (/59651) (78). 
(؟) ابن ماجه »)١5157(‏ والترمذي )3٠١(‏ وقال: حديث غريب. وقال ابن حجر في 
الفتح :2215/٠١(‏ «له شاهد بإسناد جيد» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 

.)5١١( 
أي: ديك من الطيب. فالحذيّة هي الهديّة.‎ )*( 
.)١57( )577( ”1//8 ومسلم‎ ))0015( ١70/1 البخاري‎ )5( 
.)5141( 57/4 البخاري //59 (51170).» ومسلم‎ (0) 


عوائق التعلق باللّه تعالى © 
رسول الله كَكلِةِ: «المرء ء مع من أحب, وأنت مع من أحببت». قال أنس: فا 
رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فَرّحَهُم مبذا(21. 

وعن أسير بن عمرو قال: كان عمر بن الخطاب ََلنَدْعَنَةُ إذا أتى عليه 
أمداذ2"3 أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس. فقال 
لدة أنك أويسن بن غام © قال: نعم» قال: من مراد ثم من قَرّنِ؟ قال: نعم. 
قال: فكان بك برصء فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك 
والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله يَكِِه يقول: «يأتي عليكم أويس بن 
عامر مع أمداد أهل اليمن من مُرَادِه ثم من قَرَنْء كان به برصء فبرأ منه إلا 
موضع درهمء له والدة هو بها برّ لو أقسم على الله لأبرٌه2"0: فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل» فاستغفرٌ لي» فاستغفرٌ له. 

فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ 
قال: أكون في غبراءٍ الناس أحبّ إلي(؟؟: فلما كان من العام المقبل حج رجل 
من أشرافهم» فوافق عمرء فسأله عن أويسء فقال: تركته رث البيت قليل 


)١(‏ أحمد )١1١77(‏ والترمذي (71785) وصححه. وكذلك صححه الألباني. 

(0) أي: وفود وجماعات. 

() بر والدته فأبرٌه الله تعالى. 

(:) غبراء الناس: أي مختلط بعامتهم غير متميّرٌ عليهم بجاه أو غنى أو شارة أو غير 
ذلك. فلا يختلف ظاهر حاله عنهم» وهذا من تمام تديّنه. وكيال عقله. وزهده في 


الدنياء وصحّة يقينه» وأمارة توفيقه. 


تق التق الله تعالى 
المتاع» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «يأيي عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد من أهل اليمن» من مراد» ثم من قرنء كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهمء له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر 
لك. فافعل» فأتى أويسّاء فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدًا بسفر 
صالح. فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم» فاستغفر له.» ففطن له الناس» 

هذا ومن فاز بصحبة تقي ماجد فليغتبط بذلك» وليدّخر محبته له في الله 
من صالح ذخائره يوم الدية؟ وليخيره بمحبته له ف الله تعالى» فعن أبي 


)١(‏ مسلم 1848/1 (10575) (557) و1894 (5055) )١115(‏ و(555) وانظر لهذا 
الموضع شرح النووي لصحيح مسلم 5/5/8 (590557). 

(؟) هربًا من الشهرة» وضنًا بجمعيّة قلبه على شتاته» وحذرًا على إخلاصه من فتك 
المراءاة. وفي رواية عن عمر بن الخطاب وَدَلِنَهعَنْهُ قال: إن سمعث رسول طللِلٍ 
يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له: أويسء وله والدة» وكان به بياض» فمروه» 
فليستغفر لكم». (5047) وهذا نص في تفضيله على الناس بعد الصحابة» فتأمل 
فضل بر الوالدة» وقد نصر ذلك شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله تعلى. وقال 
النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم /١5(‏ 45): « هذا صريح في أنه خير 
التابعين» وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: «أفضل التابعين سعيد بن 
المسيب». والجواب: أن مرادهم: أن سعيدًا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه ونحوهاء لا في الخير عند الله تعالى» وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة 
أيضًا) . 


عوائق التعلق بالله تعالى م©# جوع 
هريرة ويَعَلَبَدُعَنَكُ عن النبي كَل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله . وذكر منهم .: رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)7١).‏ 

وعنه قال: قال رسول الله كَل «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحابُون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)20). 

وعنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم»0". 

وعن معاذ رَكِكَانَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِدٌه يقول: «قال الله عز وجل: 
المحايو اا مرخ تو 0 ن والشهداء)20). 

وعن أب إدريس الخولاني رَِمََآانَكُ قال: دخلت مسجد دمشقء فإذا فتى براق 
الثنايا' وإذا الناس معه» فأ اختلفوا في شيء. أسندوه إليهه وصدروا عن رأيه. 


.)41()1١71( 97/9 ومسلم‎ ,)١577( 178/7 البخاري‎ )١( 

إفة مسلم ١7/8‏ (59515) (70107). 

.)45()55( 07/١ مسلم‎ )9( 

(5) الغبطة: تمني مثل ما للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه. دليل الفالحين 
او فيه 

(5) الترمذي (7140) وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني. 

(5) وصف ثناياه بالحسن والصفاءء وأنها تلمع إذا تبسم كالبرق» وأراد صفة وجهه 
بالبشر والطلاقة. النهاية .١7١/١‏ 


الزن 2120 التعلق بالله تعالى 
فسألت عنه» فقيل: هذا معاذ بن جبل يَعَلََدُعَتَهُ. فليا كان من الغدء هجّرت(17١)‏ 
فوجدته قد سبقني بالتهجير» ووجدته 55 فانتظرته حتى قضى صلاته؛ ثم جثته 
من قِبَلِ وجههء فسلمت عليه ثم ة قلت: والله إني لأحبك لله فقال: آلله؟59) 
فقلت: الله فقال: آللّه؟ فقلت: الله فأخذني بحبوة ردائي» فجبذني7 إليه» فقال: 
أبشر! فإنِ سمعت رسول الله يلد يقول: «قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
ف والمتجالسين فيّ» والمتزاورين فيّ» والمتباذلين فيَ2)40. 

وعن أب كريمة المقدام بن معدي كرب وَدَليَدَعَنَك عن النبي كلك قال: 
«إذا أحب الرجل أخاه؛ فليخبره أنه يحبه)220. 


وعن معاذ رَوَِانَدُعَنْهُ: أن وسول الله لله يلد أخذ بيده» وقال: : «يا معاذ» واللّه 


)١(‏ أي: بكرت وقت الضحى أو الظهر. 

(؟) استفهام بقسم» بمعنى: هل تقسم بالله تعالى على ذلك؟ 

(9) الحبذ والجذب بمعنى. 

(5) مالك في الموطأ (70755) برواية الليئي» وصححه النووي في رياض الصا حين. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)477١(‏ ومعنى "المتباذلين في" أي: الذين 
يبذلون أنفسهم في مرضاتي» كذلك من تباذلوا في الله تعالى بأي وجه كان بالمال أو 
بالجهد أو بالمعونة أو بالدعاء. 


[لله أبو داود (5؟١01)‏ وسكت عنله» والترمذي فر 6 والنسائى 35 الكبرى 


كمي 


ري 56 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن دفيق 
العيد في الاقتراح )١7(‏ والألباني في صحيح أبي داود. 


عوائق التعلق باللّه تعالى >0 > 


إني لأحبك(١2‏ ثم أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللّهم 
أعنى على ذكرك» وشكرك»؛ وحسن عبادتك)0). 


(010 


هه 


أي فضل ورفعة وغبطة بعد ذلك» فرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
يعس بالله عل نعبه| ##للتلة وقذاقانا ذا وهو يردعه ق ذقابة لليمن الذي 1ريره 
بعده. 

أبو داود (2575» والنسائي ”57/7 وصححه النووي في الرياض» وصححه 
الآلباني. وهذا الدعاء معدود من أجمع الأدعية النبوية» فإن أعانك الله تعالى على 
ذكره وشكره وحسن عبادته؛ فقد حُزت الخير بأطرافه» فحريٌ بالمؤمن المداومة 
عليه. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فتاويه )١917/1١١(‏ في موضع هذا 
الدعاء من الصلاة: "الأفضل أن يكون هذا الدعاء وأشباهه قبل السلام؛ لأن النبي 
يد لما علّم الصحابة التشهد قال: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء». ‏ مسلم (507) 
وفي لفظ: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه خريدا رسيم 
(507) - وقال َل لمعاذ بن جبل وَعَلَدْعَنَهُ: «لا تدع أن تقول ذُيْرٌ كل صلاة: اللّهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». ودبر الشيىء آخره» كدبر الحيوان. 
ويلحق بذلك ما يلي الصلاة بعد السلام» فإنه يسمّى ذَيْرَاء لما ثبت في الصحيحين 
عن المغيرة بن شعبة ووَوَلَْعَنَهُ قال «كان النبي كَِْةِ يقول في دبر كل صلاة: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللّهم لا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الْجَدَ منك الحَدَ). ‏ البخاري (855) 
ومسلم (091).. ومعلوم أن هذا الذكر يقال بعد السلام» وقد جاء ذلك صريحا في 
بعض روايات حديث المغيرة وغيرهاء فدل ذلك على أنه لا حرج في الدعاء بعد 
السلام وبعد الذكر فيما بين العبد وبين ربه» عملا بالأدلة كلها. والله ولي التوفيق». 


تج التق بالل تعالى 

وعن أنس ويَوَلنَدعَنهُ: أن رجلا كان عند النبى ككل فمرٌ رجل بهء فقال: يا 
رسول النّهء أن لأحب هذاء فقال له النبى كييِنْةِ: «أأعلمته؟» قال: لا. قال: 
«أُعلِمْهُ» فلحقه, فقال: إني أحبك في الله فقال: أحبك الذي أحببتني له(0١2.‏ 

قال الماوردي رَتمَدُأنَهُ: «والعاقل يستزيد من الخير اقتداء بغيره» وهذا قد 
تثمره مجالسة الأخيار الأفاضلء» وتحدثه مكاثرة الآتقياء الأماثل. فإذا كاثرهم 
المجاليس. وطاوهم الموَّانسَء أحبٌ أن يقتديّ مهم في أفعالهم» ويتأسّى بهم في 
أعرالهم» ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهمء ولا أن يكون في الخير دونهم» فتبعثه 
المنافسة على مساواتهم» وربا دعته الحمية إلى الزيادة عليهم والمكاثرة لهم؟ 
فيضيروا سَببًا لسعادته» وباعثاغل استزادته: 

والعرب تقول: لولا الوتام لهلك الأنام. أي لولا أن الناس يرى بعضهم 
بعضًا فيقتدي بهم في الخير لحلكوا. 

ولذلك قال بعض البلغاء: «من خير الاختيار صحبة الأخيار» ومن شر 
الاختيار مودة الأشرار». وهذا صحيح؛ لآن للمصاحبة تأثيرًا في اكتساب 
الأخلاق» فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح» وتفسد بمصاحبة 
أهل الفساد. ولذلك قال الشاعر: 


رآيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفسا إذا فسَد 


2000 أبو داود »2)20١74(‏ والنسائي في الكبرى )٠٠١٠١١(‏ وصححه النووي في الرياض. 
والرجل المحبوب هو أبو بكر الصديق وعَعَنه. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 6ه 
يُحَظُمٌ في الدنيا بفضل صلاحه2 وتحفظ بعد الموت في الأهل والولد 
لااتصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفسادآخريفسد 
8 5 و 

عدوى البليد إلى الجليدٍ سريعة والجمرٌ يوضع في الرمال فيخمد(1) 

وقال أبو حامد رَيِمَهَآَُ: «اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. فلا بد 
أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته» وتشترط تلك الخصال 
ودنيوية: 

أما الدنيوية» فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاستئناس بالمشاهدة 
والمجاورة وليس ذلك من أغراضنا. 

وأما الدينية» فيجتمع فيها أيضًا أغراض مختلفة؛ إذ منها الاستفادة من 
العلم والعمل» ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عَدَّةٌ في المصائب وقوّة في 
الأحوال» ومنها الاستفادة من دعاء الصاحبء ومنها انتظار الشفاعة في 
الآخرة("2. ولذلك حث جماعة من السلف على الصحبة والألفة والمخالطة 


)١(‏ أدب الدنيا والدين )١19١-17:(‏ باختصار. 
(؟) ومن حزين كلام أهل النار وحسراتهم قولهم: #إضا لدامن سَفِعِنَ ©وَلاصَرقٍ حيو 4 
[الشعراء: .]١١١-1٠١‏ 


ك2 التق بالله تعاى 
حسن الخلق. غير فاسق, ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 
أما العقل: فهو رأس المال وهو الأصلء فلا خير في صحبة الأحمق, فإلى 
الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت. قال علي وَعَلنَدعَنَهُ: 
فلاتصحبأخالجهل و#دلاكواهةه 
فكممن جاه مأزدِى ‏ حليئحينآخةهة 
يقاس المرءٌ بالمرع إذاامالمرءماشاه 
وللشيء منالشيء #تححايش وا: لححياد 
والقلقي عنمل القلسمة ‏ :ايسا عبيين يفسا 
كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري. 
ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه. وإما إذا فهم. 
وأما حسن الخلق: فلا بد منه» إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هى 
عليه» ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ما 
هو المعلوم عنده» لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. فلا خير في صحبته. 
وأما الفاسق المصر على الفسق: فلا فائدة في صحبته» لآن من يخاف النّه لا 
يصرٌ على كبيرة» ومن لا يخاف اللّه لا تؤمن غائلته» ولا يوثق بصداقته» بل 
يتغير بتغير الأغراض. وقال تعالى: #وَلَا نْطِعَ م من علا كلك ا وَأتَمَع 


يرح ...عن اخ أ 2 


هوئه * [الكهف: ]١8‏ وقال تعالى: ## قلا يَصِدَّنَكَ عَنْهَا من َِ 500 


عوائق التعلق باله تعالى © جسعدن 
هَوَبِنْهُ * [طه: 17] وقال تعالى: # فَأَعَرضٌ عن من كوك عن كنا ول برد | 
لديا [النجم: 19] وقال: #وَاتَّعَ مبِلَ مَنَ أَنَآبٌ إل 4 [لقمان: ]1١‏ وؤ 


مه 
1 م 
ه. 

2 


5 


لا 
في معهوم 


وأما المبتدع: ففي صحبته خطر سِرَايّة البدعة وتعدّي شؤمها إليه. 
فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة» فكيف تؤثر صحبته؟ ! 

وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين 
حضرته الوفاة قال: «يا بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة؛ 
فاصحب من إذا خدمته صانك» وإن صحبته زانك» وإن قعدت بك موّنة 
ماتلغه اضنحب سن ]ذا ملاديف ردك كن وذهاء اراي يلف خسنة عذهاء 
وإنراق سعة سذهاء اضحب من إذا سالعه أغطاك» وان سكت ابغعدالت ون 
تلك بلق تاؤلة واناك احب من إذا قلق سدق قرتقوورة ساولع) أمثا 
مرك وإن تنازعتم) آثرك». 

فكأنه جمع بهذا جميع حقوق الصحبة» وشرط أن يكون قائً) بجميعها. قال 
ابن أكثم: قال المأمون فأين هذا؟ فقيل له: أتدري لم أوصاه بذلك؟ قال لا. 
لآنه أراد ألا يضحب أحَدًا! 

وقال بعض الأدباء: «إن لم تجد من يستحق صحبتك فلا تصحب إلا 
نفسك). وقال علي َنَدعَنَهُ: 


ونه 1205" التعّق _التملق بالله تعالى 
إن أخاك الحقّمن كانمعك ‏ ومنيض ‏ رنفسَّةلينفكقك 


0 206 
هو امو 


2س 04 1 
ومن إذا شد الزسان صَِدَعَك. ‏ .شتت فيهةشملة لجمعتك 


وقال بعض العلاء: «لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئًا 
من أمر دينك فيئة فتفعك» أو رجل تعلّمه شيئًا في أمر دينه فيقبا منك» والثالث 
فاهرب منه). 


وقال بعضهم: «الناس أربعة: فواحد حلو كله فلا يشبع منه» وآخر مر 
كله فلا يؤكل منه. وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك» وآخر 
فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط)("). 

وقال جعفر الصادق: «لا تصحب حمسة: الكذاب فإنك منه على غرور» 
وهو مثل السراب يقرّب منك البعيد ويبعّد منك القريب» والأحمق فإنك 
لست منه على شيء يريد أن ينفعك فيضرٌك. والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما 
تكون إليه» والجبان فإنه يسلمك ويفرٌ عند الشذة» والفاسق فإنه يبيعك بأكلة 
أو أقل منهاء فقيل: وما أقل منها؟ قال: الطمع فيها ثم لا يناها». 

وقال المأمون: «الإخوان ثلاثة: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه 
والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت. والثالث مثله مثل الداء 


0١1١‏ في الأصل (ريب») فأبدلتها ب «شدّ»؛ لأن في الأولى سب للدهرء ولا أظنه يصح عن 
علي َعَلَنَُعَنَهُه وكثيرٌ نما نسب له وللشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت. 


(؟) لعله أراد بالحموضة اختلاط الأخلاقء وبالملوحة حاجة الدنيا. 


عوائق التعلق باللّه تعالى 0 
لا يحتاج إليه قط. ولكن العبد قد يبتلي به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع». 


رهقي اسل غيلة الداين كيدل الشيدر والات» فمنيا ما لظ وليين 

له ثمرء وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة. فإن نفع الدنيا كالظل 

السريع الزوال» ومنها ما له ثمر وليس له ظل» وهو مثل الذي يصلح للآخرة 

دوذ ادا مهايا اقم العا ومنها ما يبي نوا متكا 

غيلان7١)‏ عَرّقٌ الثياب ولا طعم فيها ولا شراب» وطادسن اخيرات الفآرة 
ب ووم لعف يع و موسه م 


والعقرب» كا قال تعالمى: '# يدعو لمن صَرَهه أرب من تَفْعِء لبنس الموك ولس 
العشبر * [الحج: 2411 وقال الشاعر: 


الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم2 لايستوون كم لا يستوي الشجر 
هذالهثمرٌحلؤمذاقتقه وذاكليسلهطعهوولاثمرٌ 
فإذا لم يجد رفيقًا يؤاخيه ويستفيد به أحد هذه المقاصد فالوحدة أولى به. 


قال أبو ذر وََلَُعَنْهُ: «الوحدة خير من الجليس السوء. والجليس الصالح خير 


من الوحدة». 


)١(‏ أم غيلان هي شجرة السَّمّر. قال ابن البيطار في جامعه :)01/١(‏ «هي اسم للسَّمْر 
عند أهل الصحراءء وذكر أبو حنيفة أن العامة تسمّي الطلح (أم غيلان). قلت: 
وأهل البلاد يُسمّون ما عظم من شجر السّمر (الطلح) وأكثر ما يعظم بأودية 
الحجاز)» ا.ه باختصار. 

قلت: وعروق السَّمْر هي أجود الحطب. 


<< التعلق بالله تعالى 

وأما الديانة وعدم الفسق فقد قال الله تعالى: #وَأتَّيعٌ سيل من أنَابٌ | ك5 
القبان: 15] ولآن مشاهدة الفسق والفساق عون أمر المعصية عل القلب»: 
وتبطل نفرة القلب عنها. 

وأما الحريص على الدنيا: فصحبته سمٌ قاتل» لأن الطباع مجحبولة على 
التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه. 
فمجالسة الحريص عل الدنيا تحرّك الحرصء ومجالسة الزاهد تزهد في الدنياء 
لاس ل ار ا 

قال علي يَعَزَدَدُعَنهُ: «أحيوا الطاعات بمجالسة من يُستحيا منه». وقال 
الله «ما أوقعني في بلبّة إلا صحبة من لا أحتشمه). وقال 
لقمان: «يا بني جالس العلاء وزاحمهم بركبتيك, فإن القلوب لتحيا بالحكمة 
كا تحيا الأرض الميتة بوابل القطر). 

واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيا يخالف الحق في أمر يتعلق 
بالدين» بل من الوفاء المخالفة2"7. فقد كان الشافعي يَدَإنَهعَدَهُ آخى محمد بن 
عبد الحكم, وكان يقرّبه ويقبل عليه ويقول: ما يقيمني بمصر غيره؛ فاعتلٌ 
محمدٌ فعاده الشافعي يحمَدُآنّهُ فقال: 


موصن اشر اش كك فمرذ قفنت شو سارف هلية 


)١(‏ ابحث عنهم وإن قَلواء وأحسن صحبتهم وإن قَلّوا. 
فم فصديقك من صَدَقَك لامن صَدَقَكَ. 


عوائق التعلق بالله تعالى ع 
وأتسى اليس يعسودل.. قوقسة مسن للشبري إلنسه 

وظن الناس لصدق مودته| أنه يفوّض أمر حلقته إليه بعد وفاته» فقيل 
للشافعي في علّته التي مات فيها رضي الله تعالى عنه: إلى من نجلس بعدك يا 
أبا عبد اللّه؟ فا نارف الاغيد بق عيد الحكم وهو كراب لبو يه 
فقال الشافعي: سباق الله أتكنك: فى :هذ وارقلدهم لأ يحقوب النويط.. 
فانكسر لما محمد» ومال أصحابه إلى البويطي» مع أن محمدًا كان قد حمل عنه 
مذهبه كلّهه لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد والورع. 

فنصح الشافعي لله تعالى وللمسلمين» وتَرَّكَ المداهنة» ولم يؤثر رضا 
الخلق على رضى الله تعالى. فل| توفي انقلب محمد بن عبد الحكم عن مذهبه 
ورجع إلى مذهب أبيه» ودرس كتب مالك رَمَهَنَهُ وهو من كبار أصحاب 
مالك رَمَهَآانَُ. وآثر البويطي الزهد والخمول. ولم يعجبه الجمع والجلوس في 
الحلقة» واشتغل بالعبادة وصنف كتاب (الأم) الذي ينسب الآن إلى الربيع بن 
سليمان ويعرف به» وإن| صنفه البويطي» ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى 

(!2 فزاد الربيع فيه وتصرّف وأظهره. 

والمقصود أن الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لنّه تعالى. قال الأحنف: 
«الإخاء جوهرة رقيقة» إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات» فاحرسها بالكظم 
حتى تعتذر إلى من ظلمكء وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضلء» ولا 


)١(‏ فكان كما قال شيخه الشافعي رحمهما الله: «وددت لو أن العلم الذي في صدري قد 


بُث في الناس وم ينسب إل منه شيء2. 


مج التق بالل تعا 
من أخيك التقصير). 

ومن الوفاء للصديق: ألا يسمع بلاغات الناس عليه» لا سيا من يظهر 
أولا أنه بحب لصديقه ‏ كي لا ينهم ثم يلقي الكلام عرضًا وينقل عن الصديق 
فوذقة أضاة: 

ونذكر جملة آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الخلق ملتقطة من كلام 
بعض الحكماء: 

إن أردت حسن العشرة فالق صديقك وعدوّك بوجه الرضا من غير ذلة 
هم ولا هيبة منهم» وتوقير من غير كبر» وتواضع من غير مذلة. وكن في جميع 
أمورك في أوسطهاء فَكِلَا طرق قصد الأمور ذميم. ولا تنظر في عطفيكء ولا 
تكثر الالتفات» ولا تقف على الجماعات. 

وإذا جلست فلا تستوفز» وتحفظ من تخليل أسنانك» وإدخال إصبعك في 
أنفك, وكثرة بصاقك وتنخمكء وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي 
الصلاة وغيرها. 

وليكن مجلسك هادا وحديثئك منظومًا مرتباء واصغ إلى الكلام الحسن 

1 00 
جاريتك ولا شعرك ولا تصنيفك وسائر ما يخصّكء ولا تتصنع تصنع المرأة في 
التزيّن» ولا تتبذّل تبذّل العبد وتَّوْقُ كثرة الكحل والإسراف في الدهن» ولا 
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ولا تعلم أهلك وولدك فضلًا عن غيرهم مقدار مالكء فإنهم إن رأوه 
قليلا هنت عندهمء وإن كان كثيرًا لم تبلغ قط رضاهمء وخوّفهم من غير 
عنفء ولِن لهم من غير ضعفء ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك. 
حجتك» ولا تكثر الإشارة بيديك» ولا تكثر الالتفات إلى هن وراءك» ولا 
تجث على ركبتيك؛ وإذا هدأ غيظك فتكلم. 

وإياك وصديق العافية» فإِنّه أعدى الأعداع ولا تجعل مالك أكرم من 
عرضكء وإذا دخلت مجلسًا فالآدب فيه البداية بالتسليم» وترك التخطي لمن 
سبق» والجلوس حيث اتسع» وحيث يكون أقرب إلى التواضعء وأن نحي 

ولا تجلس على الطريق» فإن جلست فأديّه غض البصرء ونصرة المظلوم» 
وإغاثة الملهوف. وعون الضعيف» وإرشاد الضال» ورد السلام» وإعطاء 
السائل» والأمر بالمعروفء. والنهى عن المنكر. 

ولا تجالس العامّة» فإن فعلت فأدبه ترك الخوض في حديثهم» وقلة 
الإصغاء إلى أراجيفهم» والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم, وقلة اللقاء لهم 
مع الحاجة إليهم. 

وإياك وكثرة المزاح مع لبيب أو غير لبيب» فإن اللبيب يحقد عليك, 


55-6 لتب بالله قا 


والسفيه يجترئ عليك)20(0. 


واحذر من صحبة مخ يبعدك عن ربك» ويضعف صلتك بمعبودك» 


ويوهن تعلّقك بإلهك. 
فم ينفعٌ الجرباء قَرْبُ صحيحة 4 إليها ولكر الصحيحة تهربٌ 
فإن كنت لاتدري فتلكَ مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أصعبٌُ 


والعاقل لا ينزف عقله ومروءته في صحبة من يسرق منه ثمين عمره 
وسمين وقته» ويوهن من حزمه مع نفسه» ويضعف عزمه في ينفعه» ويشتت 
جمعيته فيم| هو من شأنه. 

«قال أرسطو طاليس: الأشكال لاحقة بأشكالماء ى) أن الأضداد مباينة 
لأضدادها. وقال: من لم يرفع نفسه عن قدر الجاهلء رفع الجاهل قدره عليه. 
فصاحب تقيّاعالًا تتتفع به فصحبة أهل الخير تُرجى وتُطلبُ 
وإِيَاكٌ والفساقٌ لا تصحيبئهم قوع ملق وهذا محرت 
فإتار يتنا اللوة شرق طيقمة من الإلفيٍ قم الشرٌ للناس أغلبٌ 
وجانب ذوي الأوزارٍ لا قري لتراتع يَرّدِي وللعرضٍ حت 
وقال علي بن أبي طالب ووَدَيَدعَنَُ: لا تؤاخ الفاجرء فإنه يزيّن لك فعله. 
وك لو أنك كله ومدخخل:عليك. ورك من غنده شين وعار. ول ةالكمن 
فإنه يجهد نفسه لك ولا ينفعك. ورب أراد أن ينفعك فضرك» فسكوته خير من 
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نطقه» وبعده خير من قربه» وموته خير لك من حياته. ولا الكذاب فإنه لا 
ينفعك معه عِشْرَّة ينقل حديثك وينقل الحديث إليكء وإن تَحَدَّتٌ بالصَّدُقٍ لا 


انع التعي ة 1ا سد ١‏ إتح الات كبالدرب لقال 
فلا يسوغ لك أيها العاقل الرشيد صحبة مثل هذا الأحمق البليد» فإنه 
يسوءّك بحمقه وتأنبه» ولا تعرف رضاه من غضبه. 
والصداقة تطلق على ما دون الآخوّة. والآخوة هي المرتبة العلياء وإنم| تقع 
الأخوة الصادقة إذا حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع)20217). 
وقيد ابن الجوزي فائدة نفيسة في صيد خاطره( فقال: «رأيت نفسي 
تالمين بخلطاء نسمّيهم أصدقا_ فبحثت بالتجارب عنهم فإذا أكثر هم حسّاد 
على النعم» وأعداء» لا يسترون زلة» ولا يعرفون لجليس حقاء ولا يواسون من 


الحا 


34 


فتأملت الأمر فإذا الحق سبحانه يحمي قلب المؤمن أن يجعل له شيئًا يأنس 
به فهو يُكدّر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسّه به. 


. غذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب (5/ 56 -14) مختصرًا‎ )١( 
(؟) وأعظم تشاكل الأوضاع ما كان في المحبة لله تعالى.‎ 
إفوة الصيد. (57 5) باختصار وتصرف يسير.‎ 


فج التق بالل تعا 

لذا ينبغي أن تعد الخلقٌ كلهم معارف ليس فيهم صديقء ثم انفر عنهم 
وأقبل على شأنكء متوكلًا على خخالقك. فإنه لا يجلب الخير سواه. ولا يصرف 
السوء إلا إياه. فليكن أنيسك وموضع توكلك وشكواك. 

فإن ضعف بصرك فاستغث بهء وإن قل يقينك فسلْهٌ القوة. وإياك أن تميل 
إلى غيره» وأن تشكو من أقداره» فربما غضب ول يعتب. 

وما طيب العيش إلا لمن يعرفه» ويعيش معه. ويتأدب بين يديه في حركاته 
وكلماته كأنه يراه» ويقف على باب طَرْفِه حارسًا من نظرة لا تصلح. وعلى باب 
لسانه حافظًا له من كلمة لا تحسن» وعلى باب قلبه حماية لمسكنه من دخول 
الأغيار». 

«قال أبو حازم: كل ما يشغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك 
مشؤوم. وقد قيل: 
فلا كان ما يلهي عن اللّهإنه ‏ يضرو يِوْذَىإنِهلْمشُوومُ 

فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره. فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب 
فيعمٌ الناس» خصوصًا من لم ينكر عليه عمله؛ فالبعد عنه متعيّن» فإذا كثر 
اكيت هلك الناض عهوما! 

وكذلك أماكن المعاصى وعقوباتهاء يتعين البعد عنها وال هرب منها خشية 
نزول العذابء كما قال النبى َكِةِ لأصحابه لما مرٌ على ديار ثمود بالحجر: (لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» خشية أن يصيبكم ما 
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ولما تاب الذي قتل مئة نفس من بني إسرائيل وسأل العالم: هل له من 
توبة؟ قال له: نعم» فأمره أن يتتقل من قرية السوء إلى القرية الصا حة» فأدركه 
الموت بينهماء فاختصم فيه ملاتكة الرحمة وملاتئكة العذاب» فأوحى الله إليهم: 
«أن قيسوا بينهما فإلى أيهم| كان أقرب فأ لحقوه بها». فوجدوه إلى القرية الصالحة 
أقرت برمية حجر فغفر [294. 

وهجران أماكن المعاصي وأخواتها من حملة الهمجرة المأمور مهاء فإن 
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه7© قال إبراهيم بن أدهم: «من أراد التوبة 

نحلو 'اللتومء قإنا مشؤونة عواقبها .ذميية.. وعقونيانها: البنة؛ 
والقلوب المحبة لما سقيمة» السلامة منها غنيمة» والعافية منها ليس لا قيمة» 
والبلية بها لا سيّ) بعد نزول الشيب .داهية عظيمة. 

ممع ه 
يا من ضاع قلبه: أنشده في مجالس الذكر»ء عسى أن تجده. 


يا من مرض قلبه: احمله إلى مجلس الذكر لعله أن يُعافى. مجالس الذكر 


.)1980(57١/8 ومسلم‎ :.)557١(و‎ )55١9( 9/5 البخاري‎ 20200 
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.)6١ 1١9) إفرة البخاري‎ 


قحي التق بالل تعالى 
مارستان(١2‏ الذنوب تداوي فيها أمراض القلوب كما تداوى أمراض 


الأيذان 3 . 


-٠‏ الخوفٌ من المخلوق ورجاؤه ومحيّته. 

فعاد التعلق بالنّه تعالى وتوحيده وعبوديته هو الحب والخوف والرجاءء 
فإن اختلت هذه الأعمدة وزلت تلك الأركان؛ فاضمحلال التعلّق يكون 

والفعلق زريه الموفق عوهى فيا ق قليه»:دأحتٌّ ادله قال ورحاء وشحاقه 
بكل قلبه. وقد عقد البخاري رَمَهَآانَهُ في صحيحه بابًا سّاه: (باب الرجاء مع 
الخوف) قال ابن حجر رَحَدُأللَّهُ: «أي استحباب ذلكء» فلا يقطع النظر ف 
الرجاء عن الخنوف, ولا في الخوف عن الرجاءء لئلا يفضى في الأول إلى المكرء 
وفي الثاني إلى القنوط» وكل منهم| مذموم. 
أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوطاء وأما من انهمك على 
المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. وما أحسن 
قول أبي عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع» وتخاف أل تقبل. ومن 


() أي :معفى (ستشقي).: 
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علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو!) 

وعن عائشة زوج النبي كَكةٍ قالت: سألت رسول الله كك عن هذه الآية: 
#والئيت يُؤْونَ مآ ائوأ لومم وله 4 [المؤمنون: ]٠١‏ قالت: هم الذين يشربون 
الخمر ويسرقون؟ قال: «لايا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقونء وهم يخافون أن لا يقبل منهمء أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات)»(١2.‏ وهذا كله متفق على استحبابه في حالة الصحة» وقيل: الأولى أن 
يكون الخنوف في الصحة أكثر وني المرض عكسه.؛ وأما عند الإشراف على 
الموت فاستحبٌّ قومٌ الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله 
تعالى» ولأن المحذور من ترك المخوف قد تعذّر فيتعيّن حسن الظن بالله برجاء 
عفوه ومغفرته» ويؤيده حديث: ١لا‏ يموتنّ أحدّكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
موود 0 

وقال آخرون: لا همل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنه آمن» ويؤيده 
ما أخرج الترمذي عن أنس أن النبي كَلةِ دخل على شاب وهو في الموت فقال 
له: «كيف تجدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله كَل «لا 
يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه اللّه ما يرجو وآمنه مما 
يخاف)20. 


)١(‏ سنن الترمذي (71175) وصححه الألباني. 


0( مسلم (//1/1). 


(") ابن ماجه (8771) وحسنه الألباني. 


2050 التعلق باللّه تعالى 

وعن أبي هريرة وَوَلنَهَعَنَةُ قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة» فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة؛ ل 
ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب؛ لم يأمن من 
النار)(١2‏ قيل: المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطّى على ما يعلمه من 
عظم العذاب فيحصل به الرجاءء أو المراد: أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع 
عدم التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. 

والحديث اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف. فمّن 
علم أن من صفات النّه تعاللى الرحمة والانتقام لا يأمن انتقام من يرجو رحمته 
ولا ييأس من رحمة من يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت 
صغيرة» وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة» قال الله تعالى في وصف المؤمنين: 
#وبرجون رحمته: ويكافورت عذابه # [الإسراء: 01] ومن تتبع دين الإسلام وجد 
قواعده أصولًا وفروعًا كلها في جانب الوسطء والله أعلم)(). 

-١‏ الشرك والكفر بالله عز وجل. 


الشرك والكفر أظلمُ الظلم» وأجهلٌ الجهل» وأشنمٌ الذنوب» وأفحش 
الخطايا. وكل ذنب يقبل الغفران خلا الشرك والكفر والنفاق» نسأل الله 


000 البخاري (5 6564). 
هعم فتح الباري لابن حجر /١(‏ -1959) مختصرًا. 


عوائق التعلق بالله تعالى طعي 
العافية والسلامة. والمؤمن الموفق حريص على معرفة دقائق التوحيد وتحقيقهاء 
وظواهر وخفايا وأطراف وحقائق الشكر وتحصيلهاء وأنواع الكفر ومزايلتهاء 
ودقائق الشرك واليراءة منها. 

وأول واجب على المكلف هو التوحيد» وهو حقيقة الشكرء وخلاصة 
الإسلام» وعمادٌ الإييان» وبه يدخل الإنسان في ملة الإسلام» وتصح له من 
بعده صالحات الأعمال» وهل تحقيق الشهادتين إلا لأجله» وخلقٌ الدارين إلا 


م 


وغاية دعوة المرسلين التوحيد وحرب الشرك #أنت أعَبْدُوا الله 
يرا دحوت » [النحل: 5"] وأولى أوّلويات الداعية إلى الله تعالى هي 
دعوة الناس للتوحيد» وتعبيدهم لله تعالى وحده لا شريك له» وهي محص 
الإيهان» وشرط الإسلام» ولَبَابُ الحنيفية» ومفتاح الجنة» والعروة الوثقى» 
وكلمة التقوى» جعلنا الله جميعًا ووالدينا وأحبابنا من أهل تحقيقها. وفي 
حديث معاذ رَوََلَنَهْعَنَهُ لما بعثه رسول الله يَلِِةِ إلى اليمن أوصاه بقوله ‏ وتأمل 
الأوليّة والأولوية.: «فليكن أوّل ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى»7١).‏ 

والشرك محبط للعمل كا يحبط الحدث الطهارة» وموجبٌ للخلود في النار 
ات تعالى: ##إِنَّههمْن يش رك اله فَفَد حَرَّء أله 
ا الك ا اك وكا لظ تله مِنّ أتصحار * نامي 7 والشراء 
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250 التعلق بالله تعالى 
محروم من العفوء ممنوع من المغفرة» محتومة له النار» 3# إِنَاللهَ لَايَحِْ رن يُشْرَك يو 
ويقفد اموق كلك لمن 25 14 [الساء: وعمله كله حابط ولو جاء بعمل نبي 
0 تعالى: #وَلَمَدَ وى إِلِيّكَ وَإِلَ ان من ملت 

ترْتَ لطن عحَكَ وَلتَكوقنَ نَ لير (50) بل أله داعب ون يت 


بي 


1“ كرِينَ © [الزمر: 15-5] فالشاكر حقا هو الموحد صدقا. 

ولطالما نادى الأنبياء» وتتابع المرسلون» وتواصى العلماء المُسدّدونء 
بالوصية بالتوحيد» وتعظيمه» وحراسته» وتنقيته» وسدّ الذرائع المُنتقصة أو 
الناقضة له. قال السعدي رحمه الله تعالى: «فإذا كان الشرك ينافي التوحيد 
ويوجب دخول النار» والخلود فيهاء وحرمان الجنة إذا كان أكبر» ولا تتحقق 
السعادة إلا بالسلامة منه؛ كان حقًا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف» وأن 
يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه» ويسأل الله العافية منه ىا 
فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. 

وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بال 
التعلق بالله تأهَا وإنابة وخوفًا ورجاءً وطمعًا وقصدًا لمرضاته وثوابه في كل ما 
يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة» فإن الإخلاص بطبيعته 
يدفع الشرك اثبر والأصغرء وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف 
إخلاصه7١2.‏ وائله المستعانء وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


.07١ / ١( القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي‎ )١( 


عوائق التعلق بالله تعالى 6ه 


العلي العظيم. 
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مج للق ياه عا 


هل ينافي التعلق بالله تعالى اتخاذ الأسباب والتداوي؟ 


لقد سبق في التوكل تفصيل هذا الموضوع. ولكن نسلط الضوء على 
جوانب أخرى منه؛ أو للتأكيد على أمور مهمة حياله» فنقول وبالله التوفيق: 

التعلق بالله تعالى توحيدء والتعلق بغيره ينقصه أو ينافيه» فينافيه وينقضه 
كلد إن كان التحلق: بغين الله قال حاقال" أو صمعيفة أعال هركي كر 
كالسجود أو الذبح ونحوهاء ويكون مُنْقِضًا له إن كان دون ذلك. 

فالتوحيد نَْه نقيّ صافٍ منيرٌ برَاق» والموحٌد قد نزُه تعلقه من أن يكون 
لغير الله تعالى وحده لا شريك له» وحتى لو جرت جوارحه بموجبات 
الأسباب» وسرت أفعاله على وفق الظواهرء لكن قلبه لا يتعلق بغير مُسبّب 
الأسبابء الذي له الأمر كله. 

ومن تلك الأسباب التداويء قال العثيمين رَمَدَُانَهُ: «الأمراض النفسية 
كثيرًا ما تستعصي على الأطباء إذا عالجوها بالآدوية الحسية» ولكن دواؤها 
بالرقية ناجع ومفيد» وكذلك الأمراض العقلية» تنفع فيها الأدوية الشرعية 
وقد لا تنفع فيها الأدوية الحسية» لذلك أريد منكم أها الأخوة أن تلاحظوا 
هذاء وإذا أمكنكم أن تجمعوا بين الدواءين فهو خيرء أي الحسي والشرعي» 
حتى تصرفوا قلوب المرضى إلى التعلق بالله عز وجل وآياته» وحينئذ أحيلكم 
إلى الكتب المؤلفة في هذا الشأن» أن تطالعوها وتحفظوها وترشدوا إليها 
المرضىء لأن تعلق المريض بالله عز وجل له أثر قوي في إزالة المرض أو 
تخفيف المرض. 


هل يناني التعلق بالنه تعالى اتخاذ الأسباب والتداوي؟ 


الأدوية الحسية معروفة» وهي نوعان: منها ما تلقاه الناس من الشرعء 
. تلقو ه م٠‏ ال بء ف تلقاه ال من الشرع: اله 2 
م وير 


فإن ذلك دواء شرعيء ودليله قوله عز وجل في النحل: ا نِهَا 
شَرَا ميلف أَلْوَثمُ فيه سِمَاء لئان 4 [النحل: 14]. 


ومن ذلك: الحبة السوداء فإن النين د قال: «في الحبة السوداء شفاء من 
كل داء إلا الساةٌ17). 

ومنها: الكّمَأ('2 قال فيه النبي كك «الكمأة من اَن وماؤها شفاء 
للعين70 وهذا أ مر مُسِلّم يجب أن نؤمن به حتى لو فرض أنه لم ينفع فليس 


ذك 0 السبب» 0 0 مانع م: لو سيا به لأن الأسباب 


000 صحيح البخاري (07515) ومسلم )5١165(‏ قال ابن شهاب: «والسام: الموت. 
والبة السوداءة الشوتين». والشوئيز: هو اللبة المعروفة بحبة البركة» وتسمى 
(السويداء» وهو الراجح» وقد أجريت دراسات علمية وطبية أثبتت إعجاز هذه 
الأحرف النبوية» وقيل: هي الكمّون. فلعل من أسمائها غير المشتهرة الكمّون. ثم 
صار الكمون عل على غيرها فيهم| بعد, واللّه أعلم. 

(؟) نوع من الفِطر يشبه البطاطاء وهو من الَنَّ ويسمى: الفقع. وأنواعه أربعة: الزبيدي 
وهو أبيض كبير ‏ وهو أشهرها ‏ وال هوبر وهو أسود صغيرء والخلامي . وهو أجودها 
وأقساهاء والحبأ (الجبية) وهو أدناها طيبًا. 

(9) البخاري (5777) ومسلم .)3٠١59(‏ 


927 التعلق بالله تعالى 

أما النوع الثاني من الأدوية الحسية» فهو متلقى من التجاربء وهذا كثير» 
حتى أنه يوجد الآن ممن لم يدرسوا الطب نظريًا مَن استفادوا بالتجارب. 
فكانت أدويتهم أحسن من الأدوية المعقمة التي صنعت على وجه صحّي. 

ولا يجوز أبدًا أن ننكر هذاء وقد سمعنا كثيرًا من الإذاعات من اخترع 
أدوية عثر عليها من الأشجار والحشائش لم تكن معلومة من قبلء وأثرها أكبر 
مائو الرهوة السعي الث 

والرقية مشروعة إن اجتمعت شروطها الشرعية» وهي: 

أولة أن عون من كتات الله تعال» أو مو مق وسول الله ولت أو هة 
الأدعية المباحة المشتملة على التعلق بالله وحده لا شريك له في جلب الخير 
ودفع الشرء وعلى اعتقاد أن الشافي هو الله وحده. قال تعالى: #وَإِذَا مَرِضَتٌ 


0 


فهويشفينت # [الشعراء: .]46٠١‏ 

انيًا: ألا تشتمل على صيغ مجهولةٍ من طلاسم ورموز ونحو ذلك. 

ثالمًا: أن تكون باللغة العربية» أو با يُفهم معناه من غيرهاء وإذا كانت 
باللغة العربية فيجب أن تكون معلومة المعنى» ليست كلات لا يعرف معناهاء 
فلا بد أن تكون بأساء الله جل وعلا وبصفاته. أو با أبيح من الأدعية التي 
فيها التوسل بأس)ء الله وبصفاته. وأن لا يكون فيها أساء مجهولة. وقد سئل 
الإمام مالك رجانه عن الرقى التي فيها أساء مجهولة قال: «وما يدريك 


.)١5-15( اللقاء بالأطباء‎ )١( 


هل يناني التعلق بالله تعالى اتخاذ الأسباب والتداوي؟ 


لعلها كفر». يعني لعل في هذه الأسماء المجهولة ما يكون فيه أسماء شياطين أو 
الا ملائكة» فينادي الملائكة» ويستغيث بهم أو ينادي الشياطين» أو يتقرب 
بذلك» فيكون بذلك كفرًا. 

رابعًا: ألا يعتمد ولا يعتقد فيها ومنها الشفاء المباشر» بل هى مجرد سبب» 
والشاني هو اللّه وحده. حيث جعل الله الرقية سببًا للشفاء» والشفاء خاص 
بالله تعالى. فالرقية سبب» والراقى مثل الطبيب يبذل هذا السبب. 

فعلى المريض صدق التعلق باللّه جل وعلاء فيسأله سبحانه أن ينفعه مبذه 
الرقية وبقراءة القارئ» وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون في الرقية بإطلاق» 
فكانوا نعقدون عام د ة حتراء وكان يعظّمون الرقية والراقي» وهذا ضلال. 
والتوكل على الله جل وعلا حينذاك سيكون ضعيفاء وهذا يكون في نفوس 
كثير من أهل العصرء فلا بد من تجريد التعلق باللّه وحده. واللّه المستعان. 

خامسًا: ألا يكون الراقي من أهل الضلال والانحراف والتعلق بغير الله 
والتفرب إلى من يتعلق به الشياطين ومردة الجان بوسائل العبادة واخضوع. 
كأن يطلب ممن يسترقيه شيئًا من أثوابه» أو أظفاره» أو شعوره» أو معلومات 
عن اعرلة أو نحو ذلك ما هو مسلك الدجاجلة والمشعوذين وعبَدة 
الشياطين. 

وتكون الرقية أنجع إن كان المسترقي من أهل الإيان بالله ربًا وإَِا 
واختصاصًا بالحول والقوة والخلق والتدبير وابسقات العبادة وحده.» قال 


أذ لجر سل و عم ضرح وى سر وو ل سح قار ا ا ا 


تعالى: # وَيْتْرّْل من الْفْرَءَانِ ما هو سْقَاء و رحمة 0 ولا مزِيدٌ لطَمِيتَ 31 


97 التعلق بالله تعالى 
حَسَارًا #[الإسراء: 419]. 

وبالجملة؛ فالتعلق بالله تعالى لا يمنع اتخاذ الأسباب والتداوي» شريطة 
تجريد تعلق القلب بمن بيده مقاليد الأمور سبحانه وبحمده. واللّه أعلم. 

وقد ابتدأنا اللّهم بحمدك وننتهي بحمدك, فلله وحده الحمدء وإليه 
المشتكى. وهو المستعان» وبه المستغاث. وعليه التكلان» وبه التوفيق» 
والعصمة. والفوز. والنجاح. والصلاح. والفلاح» والهدى. والتقىء 
والسداد» والرشادء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مت 


روى الإمام مسلم بسئده قن اندي وانَدعَنَهُ قال: «مات ابن لأبي طلحة 
من أم سليوء فقالت لأهلها. لا دوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. 


قال: فجاء فقرّبتَ إليه عشاء فأكل وشربء ثم تصنت له أحسن ما 
كانت تصنع قبل ذلكء» فوقع بها. فلم| رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا 
أبا طلحة أرأيتَ لو أنَّ قومًا أعاروا عاريّتهم أهلّ بِيتِ فطلبوا عاريّتهم, أَكُمْ 
أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك! 

قال: فغضب. وقال: تركتني حتى تلطّختء ثم أخبزتني بابني! فانطلقّ 
حتى أتى رسول الله يَكَهِ فأخيره بها كان. فقال رسول الله يَكلِِ: «بارك الله لكا 
في غابر ليليِكٌ)». 

قال: فحمّلتء قال: فكان رسول الله يَكِةِ في سفر وهي معه. وكان 
رسول الله كَلهِ إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طَووقاء قدثوا من المدينة 
فضربها المخاض» فاحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق رسول الله كَكِ. 

قال: يقول أبو طلحة: إِنّك لتعلمٌ يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع 
رسولك إذا خرج, وأدخلٌ معه إذا دخل» وقد احتبست با ترى. 

قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة» ما أجدٌ الذي كنت أجذء انطلق. 
فانطلقناء قال: وضربها المخاض حين قدماء فولدث غلامّاء فقالت لي أمي: يا 


92 التعلق بالله تعالى 
أنس» لا يُرضِعه أحدٌ حتى تغدو به على رسول الله بَل. 

فلم) أصبح احتملته فانطلقتٌ به إلى رسول الله بك قال: فصادفته ومعه 
مِيسَمٌء فلم رآني قال: «لعل أمّ سليم ولدت؟» قلت: نعم. فوضع الميسمء قال: 
وجئت به فوضعته في حجره؛ ودعا رسول الله يَلكِ بعجوةٍ من عَجوة المدينة: 
فلاكّها في فيه حتى ذابت» ثم قذفها في فيّ الصبي» فجعل الصبيٌّ يتلمّظّها. قال 
فقال رسول الله كَلِِِ: «انظروا إلى حب الأنصار التمر». قال: فمسح وجهه 


وسسأه: عبد النه)230, 
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